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ترجمه: 


مهيب عيزوقي 


الإهداء 


إلى أستاذي الكبير الذي علمني حب التاريخ د. عباس مدان. 
وإلى محبي البحث عن الأصول للارتقاء بالفروع. 


المترجم 


تقديم المحرر 
اتجه انتباه الرأي العام العالمي من بعض الوقت إلى العام العربي للواقع 
الاستراتيجي للبلدان العربیة» والنفط الذي تنعجهء رحررصا السريع 
وظهورها كدرل مستقلة وثوراتًا والانقلابات العسكرية. كل ذلك كان 
موضع اهتمام رجال الحكم والسياسيين ورجال الأعمسال رأساتذة 
الجامعات والصحفيين وكذلك الرأي العام. 
وكل ذلك جعل فهم مشاكل العام العربي الحالِة ومطالسب جيرانه 
الباشرین ضرورياً من النواحي الجغرافية والخلفية الاجتماعية والتيارات 
الرئيسية الخالية وتاريخها السياسي والثقافي والديني وذلك لفهم القضايا 
المعاصرة. فالعرب كانوا موجودين قبل ظهور الإسلام في القرن السابع 
الميلادي بزمن بعید, ولكن الاسلام جعلهم قوة عالمية. ونشر الحضارة 
العربية التي نتجت عن اتصال العرب بثقافات الشعوب الأخرى» وبخاصة 
بعد تحقيق دولتهم الكبرى التي جعلتهم قوة عالمية والي وصلت ذروقا في 
القرون التاسع والعاشر والحادي عشر الميلاديين والقرون التالية وعلى 
رقعة واسعة من العالم. 
وهذه السلسلة من الكتب التاريخية المخحصصة للناطقين بالإنكليزية تحاول 
توضيح ماضي العرب التاريخي» وتحليل المشاكل المعاصرة. وقد جاء 
الساشمون في هذه السلسلة من أنحاء متعددة من العالمء وكل متهم 
متخصص في مجاله. وهذه السلسلة من المقاربات والمواقف المتنوعة تقدم 
لقراء الإنكليزية صورة فريدة للع العربي. 
تيقولا زيادة 
أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية. بيروت 
محرر سلسلة خلفية العرب 


تنويه المترجم: 

في ربيع عام ۲۰۰۲ وبعد أن تصفحت بحث كعاب .5.11.11 جيفسري 
The Origins and Early development of Shia' Islam‏ أصول 
التشيع الاسلامي وتطوره المبكر. رأيت أن أترجمه وأضعه بين يدي القراء 
العرب الذين كثيراً ما ظلموا الشيعة والتشيع لأسباب غير ذات صلة 
بأصول التشیع. وكلها سياسة» قائمة على تفسيرات متأخرة لأصول 
قسرت نصوصها وحملت ما لا تحتمل. وهذا يصح على المتشيعين كمسا 
يصح على سواهم. "نكايات ب نکایات" 

رأيت أن استشير مرجعاً احترمه (مؤرخاً). وكان جوابه: "برغم أن هذا 
البحث قديم, فلا بأس بترجمته." وللحق أقول أن إجابته أدهشتني لأن 
هذا البحث صدر عام ۱۹۷۹ إذا كان بحث عمره ثلاثة عقود أو أقل 
صار قدي فماذا نقول عن كتب صار عمرها قروناً؟ وأية علوم نجسني 
مھا وخ نتحلق. کد أكتز -من- تعلقعا. بال بحو ثد ا معاصر 5؟ دوعر فی دهد ها 
لماذا نعيش في القرن الحادي والعشرين بعقلية القرون الخالية. 

رغم ما قيل عن الكتاب وما قد يقال ورغم أنني لا أتفق مع كل فقسرة 
فيه فانه ما يزال بحنا جديرا بالعناية والدراسة والاستناد إليه؛ لاسيما وقد 
قله نقولا زيادة. 

ا مؤلف : ولد المؤلف في لوكناوء افند عام ٠1۹۳١‏ ودرس العلوم 
الإسلامية في مدرسة تقليدية. ثم حصل على شهادن دكتوراه: الأولى من 
جامعة لوكناو. والثانية من جامعة لندن مدرسة الدراسات الأفريقية 
والشرقية. ثم درّس في جامعة مالاي في كوالالمبور ثم الجامعة الأمريكية في 
بیروت حيث شغل كرسي الشيخ زايد للدراسات الاسلامية, وصار 
رئيس قسم الدراسات الدينية. مثل د. جيفري الجامعة الأمريكية في 
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العديد من المؤتمرات العلمية العالية» وكتب في مختلف فروع الدرامات 
الإسلامية. وساهم في دائرة العارف الإسلامية. وهو الآن معاون رئيس 
تحرير مجلة *مدارد الإسلامية في باكستان (مجلة فصلية). 

المعلومات قديمة مأخوذة عن غلاف الكعاب باللغة الإنكليزية أي منذ عام 
۱۹۷۹ 

إقرار: لابد من التنویه إلى أن الحرر اللغوي الأستاذ حسين محفوض قسدم 
إلى جانب التحرير اللغوي نصائح مفيدة في الترجمة ذاقا؛ أما أسلوب 
الترجمة فيقع على عاتق المترجم بالذات؛ لأنه يصرّ على بتاء الجملة المترجمة 
بطريقة قد لا تروق للعروبین تاماً؛ ولكنها على كل حال لا تخالف قواعد 
اللغة. لذلك أرجو من الأخ حسين أن يتقبل فائق تقديري راحترامي لكل 
ما أبداه نحوي ونحو هذا العمل. 

كما أن شكزي يجب أن تضل للأخ علي اليازجي الذي نضد هذا الکتاب 
على الحاسوب وأخرجه بأناة وصبر كبيرين على سوء خط المتسرجم 
وغلاظته في المعاملة. 


كما أسدي شكري لكل المساهمين في إخراج هذا العمل إلى الوجود 
کانون الثاي ۹۳ 


مهب عيزوقي 


الفصل الأول 

أسس المفاهيم 

جرى تفسير انقسام الجماعة الإسلامية إلى فرعين: السنة والشيعة بأنسه 
اختلاف سياسي. ونسبت أصوله إلى ولاءات سياسية في الأساس فيا 
يخص قيادة احماعت تلك الولاءات التي انقجرت على شكل حرب أهلية 
بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. هذه الحرب م تحدد وصول 
الأمويين إلى السلطة فقط. بل بداية التشيع بصفته حركة دينية مفصلة 
عن الكتلة الرئيسية للمؤمنين أيضاً. هذا التفسير العام بسّط بشكل كبير 
موقفا معقدا جدا. وهؤلاء الذين يؤكدون الطبيعة السياسية للتشيع رعا 
كانوا يرغبون في تبني الفهوم الغربي الحديث في التفريق بين الكنيسة 
والسياسة ويسقطونه على ما جرى في مجتمع الجزيرة العربية في القسرن 
السابع اليلادي» في حين أن هذا المفهرم ليس غريباً فحسبء بل نه غير 
مفهرم أصلاً. وهذا التفسير يعني أيضاً أن التشيع ظهر بشكل تلقائي» وم 
يكن ظهوره متدرجا وتطور داخل الجماعة الإسلامية. وأما رأي 
الاستغراب -عكس استشراق- بأن التشيع "هر حركة روحانية" فهو 
استخناء. لقد التصق الدين وعلى مر.العصور بكل جوانب حياة الانسان 
في اجتمع» ول يكن محددا بالسياسة. حتی تعليم عيسى المسيح الديني 
النقي - كما ينظر إليه - لا يفتقد صلته بالسياسة.! 

ولقد كان النبي حمداص/ معلماً دينياً وروحياً بشكل أساسي ورسول 
لله وني الوقت عينه» وبفضل الظروف قائداً دنيوياً ورجل دولةء وهكذا 


كان الإسلام من ظهوره الأول تربية دينية وحركة سياسية, كما عکسن 
۱ 


القول. كان ديناً بفضل مقام ابي بصفته رسول الله اصسطفاه وأرمله 
ليبلغ رسالته إلى البشرية وسياسيًاً بفضل المناخ والظروف التي نسشاً 
وتطور فيها. وعلى هذا الأساس فان التشیع في طبيعته الأصلية الموروثة 
كان دائماً ديناً وسياسة جنباً إلى جنب, واخالتان موجودتان عبر تاریخسه 
الطویل. وهکذا فان من الصعوبة الحائلة الحديث عن وجوده وعلسی أي 
مستوی یاحدی صفتيه دون الأخرى. وخلال الثلاثة أو الأربعة قسرون 
الأولى من النطور السسان والديني لا يمكن للباحث أن یتجاهل أن 
المداقشات بين ا كانت ذات صلة بالقضايا السياسية والاجتماعية. 
عندفا تحلل العلاقات الممكنة المختلفة التي انطوى عليها الإسلام ونقارن 
بعضها بیعض, نجد مطالب شيعة علي واتجاهاتهم العقائدية تميل إلى مفاهيم 
دينية أكثر منها سياسية, لذلك يبدو من غير المقبول أن يُلسصق الأصل 
السياسي بالفئة ¬ الشيعة - ذات التوجه الروحي والاعتبارات الديبية 
ساسا - وکما سدشرح لاحقاً -. 

إن مصطلح "شيعة' " هو كما تطور تاريخياً يعني - ويجب أن يؤخذ کذلك 
في هذا الفصل- الأتباع والجماعة والحسزب والأنصار والمؤيدين,” 
وباختصار المؤيدون. وترد كلمة شيعة يمذه معاي في القرآن الكسريم 3 
رده العا بصفتها تخص أولياء علي وأهل بيته جرى استخدامها وهسي 
بذلك گيزهم عن الستة. في سنوات الإسلام الأولى لم يكن بمقدور السرء 
الحديث عن ما يقال سنة "أرئوذكس" أو شيعة 'منحرفة" - بل عن 
وجهتي نظر غير محددتين بدقه > ومتباعدتين باستمرار إلى حد م بعد 
التصالح مكنا فيه. ومن هناء فان هدفنا في هذا العمل هو داصیل خلفی 2 


مؤيدي علي وتقصّي أصوها في اجتمع العربي منذ ظهور الإسلام. وبالتالي 
فان هذا العمل يبين كيف اتضح هذا الوقف منذ وفاة البي حمد. 

يجب أن تكون نقطة بداية كل دراسة للإسلام الشسيعي. من حیسث 
الضرورة التاريخية» من طبيعة وتشكيل الجماعة الاسلامية التي قامست في 
الدينة تحت قيادة محمد. لم تكن هذه الجماعة متجانسة لا في التقاليد وله 
الخلفية ولا المؤسسات السياسية الاجتماعية. وتوحيد شعوب مختلفة أو 
جماعات من شعب في نظام جديد لا يعني إزالة أو حستی تغسيير بعسض 
تقاليدهم وقيمهم المتجذرة بعمق. وهكذا فإن من الطبيعي أن قیما أو 
أفكاراً آر ميولاً معينة لمختلف أفراد الجماعة, تتعکس في وجهات نظر 
معينة للنظام الديني الجديد. وبالتالي» وبدلاً من مقاربة متجانسة أو وجهة 
نظر واحدة تجاه كل القضاياء وبخاصة التى ليس فا طبيعة أصولية؛ أو 
جرهرية فان على المرء أن يتوقع وجود مقاربات وأراء عديدة عسمن 
الأمة, إلا فيما بخ نبوة محمد ورسالته (الشهادتين) فهما عاملان أصليان 
جوهريان يوحدان الجماعات المختافة ضمن الأمة الإسلامية. 

كان ميل بعض العرب من جماعة صحابة البي لتأييد علي نتيجة لازمة لا 
هو موجود مغلا من أفكار مندشرة بين قبائل عربية عديدة أسست الجماعة 
الإسلامية في الدينة. هذه الجماعة تألفت من قريش البطاح (وهم سكان 
مكة حول الكعبة) وقريش الظواهر (هم سكان ضواحي مكة) والمدنيين 
(نسبة إلى المدينة المنورة) وكانوا منقسمين إلى الأوس والخزرج وكلا 
القبيلتين من عرب الجنوب ويحتفظون بكثير مسن الميسزات الشخصسية 
لبلادهم الاصلية, ومن بعض العرب ما حول المدينةء وبعض العرب وغير 


۳ 


العرب من أماكن بعيدة مثل بلال الحبشي من أثيوبيا وسلمان الفارسي من 
فارس. وكلهم شكلوا جناعة واحدة تحت علم الإسلام ولكن عنسدما 
ننظر إلى أية قضية جماعية في داخل هذه الجماعة, فان علينا أن نراعسي 
الأمزجة والیول المتنوعة لكل فريق» وليس لفريق واحد بعينه من قبيلسة 
واحدة أو بلد بعينه. علينا أن نفترض أن العرب من أصول وخلفيات 
اجتماعية وثقافية مختلفة فهموا الإسلام, على الأقل في بداياته #سسب 
تلهم الاجتماعية والأخلاقية. 

كان امجتمع العربي بفرعيه البدر والحضر منظماً على أسس قبليةء ومسن 
أهم الروابط الاجتماعية هو الولاء للقبيلة "العصبية" وشكلت هذه 
العصبية إلى جانب مفاهيم أخرى في الحياة القبلية أهم التعابير التي جرى 
تأكيدها باستمرار في شعر العرب ما قبل الإسلام. وأسس النظام القبلي 
على النسب الفعلي أو الزعوم لحد أفراد القبیلق وهو ما حدد الوضع 
الاجتماعي والأخلاقي لأفرادها. ومن لم يكن قادرا على الفخر بأجداده 
کنموذج للعظمة نظر إليه على أنه وضیع, وكثيراً ما كان عرضة 
للازدراء. ركانت معرفة الجد الأعلى والوعي بمكانته قضية مركزية في 
الوجدان الاجتماعي العربي. فشرف ومد قبيلة ما بالمقارنة مع شرف ومجد 
قبيلة أخرى هو أساس الفخر. وكان أي ادعاء بالهيبة والشرف لأفراد 
القبيلة يعتمد إلى حدٌ بعيد - على ما كان منه للأجداد. والمصطلح الذي 
استخدمه العرب للتعبير عن ذلك هو "الحسب" الذي فسّره اللغويون 
العرب على أنه تعداد الأعمال الشهورة للأجداد.؟ وهذاالحسب ۸ 
يقتصر على الأجداد من طرف الآباء فقط بل شل أيضاً اللسب من طرف 
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الأمهات. فاذا كانت الأعمال العظيمة عديدة لدرجة عکن أن يذكرها 
ویفخر با الأبناء فان ذلك يجعل حسبهم أو شرفهم أعظم كما اصطلح 
و ا ور ثما يعني أن نبلهم أعظم وأقوى 
بحسب الأعمال العظيمة التي قام با الأجداد وتوارتها الأبناء جيلاً بعد 
جيل" وهذا ما ردده الشاعر العربي النابغة الذباي: 
أبوه قبله وأبو أبيه بنوا مجد الحياة على [مام" 
والقبيلة الكبيرة العدد ولكن بقليل من أسباب الفخر بأعمال أجدادها لم 
تكن تعد قليلة القيمة اجتماعياً فحسب بل وكانت موضوعاً للسهجاء 
والازدراء من طرف ذوي الحسب الرفيع. وهكذا نرى الشاعر ضسمرة 
يقول: 
وما جمعا من آل سعد ومالك وبعض زناد القوم غلث و کاسد" 

في نظام قبلي صارم كما هو عند العرب» شهرة الأجداد بأعماههم العظيمة 
تصبح المصدر الأهم للفخر وإدعاء التفوق. وجعل نبل قبيلة ما عاملاً 
جامعاً لادعائها التفوق في علاقتها بالقبائل الأخرى. وأما ضمن القبيلة 
فان الفخذ "الفرع" الذي يستطيع تعداد الأعمال العظيمة لاجداده ويفخر 
ما كان بو السيادة على الفروع الأخرى الأقل نبلاً منه ضمن القبيلة 
الواحدة. وكان هذا النبل لا يشمل كل الفرع بالتساوي, بل وجد تيز 
بين الأفراد كان مهناً لشرف فرد واحد أيضا. فقد مأل النعمان بن 
المنذر ملك الخيرة عامر بن أحيمر بن بمدلة الذي ادعى المقام الأسمى في 
مجلس: "هل أنت أنبل العرب جيعاً فيما بخص قبيلتك؟” فأجاب: "تيز 


معد بالشرف والعدد, ومن بينهم تزار» ومن بينهم مضرء ومن بيهم 
خندف, ومن بينهم تيم ومن بينهم عوف ومن عوف عائلة بمدلة. ومن 
لا يرضى ذلك فلينازلني" "" 

ما كان العرب يعتيرون أن الميزات الجسدية هي وحدها التي تورث 
فحسب,"" بل كانوا يعتقدون أن سمات النبل تورث أيضاً في سلالة 
بعینها. وما أن السمات الأخلاقية هي موضوع حول جيني. فان أفضل 
قيم فرد ما تنتقل بالورائة من الآباء إلى الأبناء. ومیز العرب بين الشرف 
الوروث والشرف الذي يحرزه فرد ماء ورأوا أن الشرف الموروث هسو 
مصدر عظيم للمكانة الاجتماعية» بینما الشرف المكتسب أقل قدرا مند. 
وبكلام آخر فان شهرة شخص ما وكفاءته تضمن له مكانة مميزة لکنسها 
أقل بالقارنة مع الشهرة والكفاءة الموروثة التي تضمن شهرة وهيبة في 
المجتمع.' وفي الشعر العربي ما قبل الإسلام ما يؤكد ما قلتاه مسن أن 
النبالة الموروثة تضمن القام العالي لذرية الأشراف»"' وكان من الشناعة 
على الوارئین تخريب ذلك الشرف."" وكات من واجب الأبناء احافظة 
على ما ورئوه من شرف. وبمذا المعنى فان مصطلح "سنة" صار يتداول 
منذ زمن بعيد فيما قبل الإسلام.'' واستمر استخدام هذا المصطلح 
متداولاً بقوة كما كان قبلا ولكن مضمونه تغيّر جذرياً وحل مکانسه 
السنة اللبوية. مع أن معاي أخرى استمرت في طابعها القديم عند بعض 
العرب على الأقل حتی ضمن الجماعة المسلمة. 

وكان الفرد الأنبل بين العرب» حيث دشأ الاسلام. هو الذي يمكن أن 
يفخر بان قدره أن آباءه لم يتركوا له شيئاً بصفته "سنة" ما بحط من 
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مكانته. والمصطلح الذي استخدم للتعبير عن فكرة النبل الموروث من 
الأجداد هو "عرق رجمعها أعراق وعروق" ومعنى عرق أصل ومصدر. 
وهكذا تم التعبير عن المكانة الاجتماعية بأقوال مغل "له نصيب موروث في 
الكرم والنبل"" ۰ أو "دم نبيل يعود لاجداده" *' 

إن من الواضح أن تقوى الآباء وأعماهم النبيلة ومیزاقم الأخلاقية بصفتها 
سنة قامت بدور هام في وجدان العرب الديني. ودين العرب الذي تباين 
من منطقة إلى أخرى من حيث القوة والأشمية في كل أنحاء شبه الجزيرة 
العربية كان بالأصل عبادة الرموز القبلية» الذي تم تعريفه من خلال قوی 
الطبيعة» وشخص بآفة متعددة. ورمز لآهة القبيلة باحجار مقدسة ميت 
أنصاب» ودعيت "رب العبد" أما الله وهو الإله الأعظم للمكان المقدس 
عند المكيين فقد وصفوه بأنه "رب الكعبة أو رب هذا البيت" *' ومن 
الهم أن نلاحظ أن كلمة رب كانت لا تشير إلى "لد" وانغا للضخص 
المسؤول عن العبد. 

لم يكن هناك مؤسسة دينية منظمة, لكن بطونا محددة قامت بدور العناية 
بالعابد. وهذه المهمة تم تورينها للأبباء من جيل إلى جيل يليه متدافققة 
بصيت من القداسة الموروثة. " وأصل هذه القداسة مأخوذ من القوة 
السحرية للصنم الذي اهتم به هؤلاء المكلفون بالعناية بسه. وصارت 
قداستهم مرتبطة بفكرة شرف عرقهم ومرادفة لشرفهم السوروث من 
أجدادهم. ومثلت نبالة العرق الموروثة» وشرف القدامة الناتج عن خدمة 
الصنم الرب: الأرستقراطية في جزيرة العرب قبل الإسلام. وآثار هذه 
الأرستقراطية موجودة في عقائد العرب وخاصة الجنوبيين منهم؛ حیسث 
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تعثر على عائلات معينة لديها هذه الجاذبية الشخصية 118215108ه أو 
المقدرة الروحانية أو الشرف. كما جرى العرف بأن العناية ععبد "بيت" 
والشرف معلازمان. ولعيجة لذلك فان الكهانة "العناية ععبد" كانت 
غالباً من حق شيخ القبيلة أو الملك. ويمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك 
لنقول أن القيادة السياسية في الجزيرة العربية كانت بالأصل ذات طبيعة 
دينية وكهانة. والمؤسسة الملكية في الجنوب العربي التي عرفت ب 
"قرب" هي خير دليل على الملك - الكاهن الذي يجمع بين السلطة 
الدينية والدنيوية. 

استطاعت البطون التي آفرزت الحكام السياسيين الاستحواذ على الشرف 
العظيم بعدما استولت أولاً على السلطة بوسائل سياسية, ومع ذلك لم 
تستطع مساواة نفسها بالسلالات الكهنوتية (التي تعتني بالعابد)؛ مكلا 
عد ملوك كندة من حيث الشرف بعد البطون الثلائة ذات الشرف العظيم 
المستمد من موقعها الکهنون. وهذه البطون "البيوت" الثلائة هي: بعد 
ابیت هاشم بن عبد مناف من قریش" -١‏ زرارة بن عداس عن تيم 
۲- حذيفة بن بدر الفزاري من قبيلة فزارق ۳- ذو الجدّين بن عبد الله 
بن همام من قبيلة بني شيبان. آما فيما بخص كندة فلم تحسب من بسين 
آصحاب البيوت” مع كوفم ملوكا. "' 

ومن الواضح أن الوضع الكهنويّ لم يكن أساس القيادة السياسة» ولكن 
بعدما يحقق رجال القيادة السياسية موقعهم, كانت تنح لهم مهمات 
دينية. وكانوا يقومون بدور الوسطاء بين الناس والآهة. ونتيجة لذلك 
فان القيادة القبلية وخدمة الإله أصبحتا مترادفتین. وأولئقك الذين 
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بقودون القبيلة يصبحون بالضرورة حماة بيت القبيلة (المعبد الخاص ها). 
وبالالي يصبحون "أهل البيت" '' وجميع البطون القائدة شكلوا نبلاء 
العرب أو بيوتات العرب. وال عهد متأخر» رحق بعدما صار 
مصطلح أهل البيت مقصوراً على سلالة البي» بقي مصسطلح بیوتسات 
العرب حيّاً إلى قرون متأخرة بصفعه يدل الأرستقراطية القبلية النبيلة. *' 

وبناء على هذه الخلفية نستطیع تقدير أمية بني هاشم؛ لا ضمن الکسیین 
ففط بل في محيط آوسع بفضل صلاقم بالقبائل الأخرى من خلال سوق 
عكاظ والحج إلى الكعبة. بعض المستشرقين الغربيين تساءلوا هل كان 
أجداد محمد على هذه الدرجة من الأهمية والنبالة والتأثير كما توضح 
الصادر ومن ثم يدّعون بان أهمية بني هاشم بولغ فيها. ویبررون ذلك 
بان العباسيين كانوا فعلاً من بني هاشم, في حين أن منافسيهم بني أميسة 
المغلوبين كانوا من سلالة عبد تمس» وأن المؤرخين الذين دونوا تواريخهم 
تحت رعاية العباسيين حطوا من قدر بني أمية. وهذا السبب أدعى هؤلاء 
الغربيون أن أجداد الخلفاء العباسيين صوروا على قدر عظيم في كتابات 
المؤرخين أكثر نما كان لهم فعل. وهذا الافتراضء على كل حال. قابسل 
للنقد بالتأكيد. إن فحصاً دقيقاً ین أن ذلك لم يكن صحيحاً إلى أي 
مدی مقبول, وليس هناك أساس لافتراض أي مغالطة أو إدعاء مبالغ فيه 
عند عرض واقع حال أجداد محمد. "" 

إننا لا نحتاج أن نعود إلى قصي والد عبد الدار وعبد منافء هذين اللذين 
تبرزثما الشهادات العارينية بأمما استأثرا باعلی سلطة سياسية ودينية بغير 
منازع. . بعد وفاة قصي ورث ابنه عبد الدار سلطته, ولكنه مات 


سریعاء وكان أبتاؤه صغاراً لا يستطيعون النهوض بحقهم في السلطة. 
لذلك فان عبد مناف أخا عبد الدار الأصغر استحوذ على السوولیات 
اهامة التي كان قصي يقوم بها وأخيراً ورث أبناء عبد مناف نفوذ 
رالدهم. ومن بينهم هاشم ورغم أنه الأصغر فيهم منج مهمة شريفة تخص 
الكعبة وهي الرفادة والسقاية؛ وهي تزويد الحجيج بالطعام والماء. *۲ 
ولیس هناك أي أساس للشك بالروايات التي ذكرت أن هاش أحرز فباحاً 
عظيماً و مدا كبيراً خلال حياته بفضل أعماله الجليلة خدمة مجتمعه و 
كرمه الراتع الذي أولاه للحجاج الذين زاروا الكعبة من ختلف أنحاء 
الجزيرة العربية. وعندما توفي هاشم خلفه أخوه الطلب. و يبدو أن 
حظ العائلة انحط تحت قيادة المطلب» و لكنه تعاق بقيادة عبد المطلب بن 
هاشم الذي تربى عند أخواله في يثرب» ثم أحضره عمه المطلب إلى مكة 
تعولي القيادة ر ميراث أبيه ). '" 

ر نظراً إلى أن أولاد هاشم الآخرين توفوا بلا ذرية فان عبد انطلسب 
استحوذ على شؤون العائلة بكاملهاء و هذا معناه إعادة الوحدة إلى عائلة 
هاشم و مهامها بقياذة عبد المطلب. ليس من المهم هنا مناقشة هل كانت 
العائلة في ذلك الوقت متألقة و فعالة في مكة كما تعودت أن تكون أم لا. 
ار اي كانت غاب موضع شك في عرض روف أجسااد 
محمد بشکل مبالغ فيه هي نفسها لم تتردد في رواية كيف واجه عبد 
المطلب تراجعاً خطير! في بداية حياته. حققت مهمة الرفادة و السقاية 
لبني هاشم تأثيرأ دائماً و قائداً» ويبدو طبيعيا أنه بفضل هاتين الوظيفتين 
انتشرت شهرة بني هاشم في كل الأتحاء وجلب لهم الاحترام في مكّة. 
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كان عبد الطلب رجلاً صاحب مبادرة و قدرة"" وها ضروريتان لكي 
يحقق المرء مكانته في مجتمع مكة التجاري الأرستقراطي. وعزز مکانتسه 
عفر بثر زمزم العروف مند القدم. و بمرور الوقت أصبح عبد المطلب 
حامي الكعبة و نظر إليه بأنه قاض مشهور بحسب الأعسراف السسائدة 
یومنذ. ومن موقعه هذا بصفته الشخص الوحيد المسؤول عن الخدمات 
الأساسية لأقدس بيت في الجزيرة العربية» فقد أصبح احد أهم إن لم 
يكن الأهم بين شخصيات مكه. أخبرنا ابن سعد و ابن هشام: ( أنه كان 
سيد قريش حتى وفاته ) و أنه ( نال شرفا عظيماً و مكانة رفيعة لم يحظ ها 
أحد من آبائه قیله. لقد حاز على احترام عظيم إلى جانب حب شعبه). 
وورث أبو طالب مقام أبيه بعد وفاته. و يبدو أن أبا طالب لم يُظهر أنه 
يمتلك طاقة و شخصية والده و آجداده. وبالتالي فقدت العائلة الهاثمية 
بعض مكانتها و قيادقًا التي حازت عليها ضمن دائرة الأرستقراطية 
لمكي ۲۹ 

ومع ذلك فئيس من الضروري أن تؤدي بعض الخسائر المادية في العائلة 
إلى فقدافا شرفها وأثميتها في ذاكرة الشعب. ول يتلاش احصرام آل 
هاشم الذي تكرس خلال ثلاثة أو أربعة أجيال فوراًء وبخاصة في عيون 
جماعات خارج مكة. فالكعبة بصفتها المعيد الرئيسي والقدیع» كانست 
مهمة جداً ومعررفة بصفتها مركزاً للعبادة في كل أنحاء المزيرة العربية*' 
ومهمتا (السقاية وعمارة البيت) ذكرتا في القرآن الکرم."" لقد كان 
تزويد الحاج بالماء عملاً مريحاً في مكة حيث الاء نادرء واشتراك القوافل 
التجارية التي تحط في مكة بماء زمزم إلى جانب الحصاج زاد في آرساح 
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القائمين بالعمل » أي بني هاشمء"” لقد مسجل المؤرخون القدامى 
بالتفصيل أثر الكعبة عن طريق توسع اتصالات المكيين بالعالم الأرحب من 
خلال مكة بصفتها محطة القوافل التجارية القادمة من اليمن جتوباء ومن 
دومة الجندل في أقصى الشمال ومن أماكن أخرى بعيدة وكذلك بسبب 
سوق عكاظ السنوي وهو أعظم أسواق (معرض) العرب يومئذ. وهكذا 
صار من الطبيعي أن الخدمة الشريفة التصلة بالكعبة التي قدمها نو هاشم 
لمدة طويلة قد وسعت انتشار شهرة وجلال العائلة مع مغادرة الحاج 
والقوافل التجارية لمكة. وهكذا نستطيع الاستنتاج أنه عند ظهور محمد 
كانت عائلته تحوز على مجد سلالة هاشم الكهنون العميق بعيداً في التاريخ 
رغم أفا فقدت بعض سلطنها السياسية وانحسرت ثروقا المادية. ومن 
الناحية النفسية على الأقل» فان الأعمال والأفعال التي قام مما ثلائة 
أجيال لا يمكن أن تختفي من وعي الناس البعيدين جرد التراجع الفاجی في 
الثروة والسلطة السياسية للعائلة عندئذ. لقد نظر العرب إلى بني هاشم 
باعتبارهم حماة المعبد (أهل البيت) في مكة. ^" 

واعتماداً على هذه الخلفية فان محمداً نمض بصفته رسول الله وأحيا الذین 
الحقيقي (سنة إبراهيم وإماعيل)»" "التي أفسدها الناس وانحرفت عبر 
القرون الخالية. لم يقر العرب أن إبراهيم هو آبوهم وقائدهم القبلي فقط 
بل ومؤسس معبد الكعبة المكيّة أيضا. و تكن هذه أسطورة مسلمين. 
لو م تكن هذه الحقيقة شائعة بين الناس قبل بعئة محمد بزمن طریل, شا 
كان القرآن ذكرها وأكدهاء ولا كانت زوايا مهمة من الكعبة نسبت 
لإبراهيم وإسماعيل. '' كان محمد واعيا تماماً هذا التقليد عميق الجذور 
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المتصل بعلاقة إبراهيم بالكعبة عند جميع العرب عامق وعند الأجيال 
الأربعة السابقة عليه وعلاقة هذه الأجيال هذا التقليد. أقر ابن خلدون 
أن توارث القيادة في أجيال أربعة على التوالي كان شيئاً أكبر من الو صف 
لعظمة شرفه. 

عند مناقشة خلافة محمد يجب أخذ جميع العوامل التي تمت مناقشتها سابقاً 
بعين الاعتبار. وكما أشرنا . هذه القضية لا يجوز أن تقتصر على المجتمع 
المكي في القرن السابع اليلادي» وذلك لأن الجماعة التي أقامها محمد 
كانت عند وفاته مؤلفة من خلفيات وقيم وافکار متعددة قادمة من ختلف 
انعاء الجزيرة العربية. ولذلك كان من الطبيعي ان ينظر أتباع محمد إلى 
مسألة خلافته من زوايا متعددة. أما طريقة حل القضية في سقيفة بني 
ساعدة فسوف نعرض ها فيما بعد. إنما من المهم ملاحظة أن طريقة الحل 
كانت متوافقة مع تقليد عريق وممارسة جماعية عربية» وعلى الأقل جماعة 
منهم. 

تألفت أمة محمد من جماعتين رئيسيتين من العرب الأولى من عرب 
الشمال ووسط الجزيرة العربية» و کانت من بينهم قبيلة قريش وهي الأهم 
والمسيطرة: والثانية من عرب الجنوب أصلاً من بني قيلة ممثلة بفخذيها 
الرئيسيين الأوس والخزرج وكانا يقطنان يغرب. وقد عرف عرب 
الجنوب ( الأوس والخزرج ) بالأنصار لأنهم قدموا الملجأ والسکن محمد 
والاسلام في لحظات الشدة في بعئة البي. والاخعلافات في وجهات النظر 
جميعها تقريياً من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتعص‌ادية والدينية 
والجغرافية وافتراضا العرقية بين عرب الشمال وعرب الجنوب كانت 
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معروفة لا تحتاج إلى عزيد من الشرح والتفصيل. جولدزهير” وفاوزن 
" نيكلسون ““ وغرهم من الأساتذة المعروفين درسوا هذا الوضوع 
بعمق. وعلى كل حال» فان اعتبار العرب جميعا جماعة من تقافة واحدة 
هو خطأ فادح. فما كانوا كذلك البتة. فقد كان عرب الشمال مقطوعين 
عن الوسط بصحرای كما كان الجنوبيون منقطعين عن الوسط بالربع 
الخالي. والاختلافات اسلغر افية الواسعة والظروف الاقتصادية لعبت دورا 
أكيدا في ختلف وجوه التطور للفرعين الأقربين. 

فقد تطور عرب الشمال والوسط "الحجاز ومرتفعات نجد" بشكل مختلف 
عن عرب الجنوب اليمنيين من حيث الميزات الشخصية وأسلوب الحياة 
والمؤمسات الاجتماعية - السياسية والاجتماعية- الدينية. وكما تايز 
الفرعان في. كل مناحي الحياة فإهما تایزا كل عن الآخر في الأحاسسيس 
الدينية والشاعر. لقد ظهرت بين أكثرهم تقدماً وتحضراً من سسکان 
مناطق الجنوب أفكار دينية واضحة بینما كانتت بين عرب الشمال قليلة. 
فمثلاً أمير من عرب اختوب نقش على نصب تذكاري شكره للآهة التي 
نصرته على خصومه, كما نذر القاتلون إقامة نصب للإله الذي يساعدهم 
في تحقیق انتصارهم. وعلى العموم فان الشعور بالامتنان والعسليم للآهة 
هو احور الرئيسي للنصب في جنوب الجزيرة العربية. بيدما افتخر عرب 
الشمال بشجاعتهم البطولية وإقدام رجالهم. و يشعروا بأنهم مضطرون 
لشكر قوى إفية عند نجاحهم» رغم أنهم لم يرفضوا أبداً وجود هذه 
القوى.”' وحتى وجود شعور ديني فاتر بين عرب الشمال لا يمكن عزله 
عن تأثير عرب الجنوب الذين استوطنوا في الشمال ©“ هذا الاختلاف 
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من حيث الأحاسيس الدينية ظهر في أسلوب القيادة القبلية. رعا كان 
هناك أحياناً اعتبارات أخرى مثل النبل والشرف الموروث لكنها في 
الشمال أقل منها في الجنوب فقد كان عرب املنوب معتادين على نظام 
القيادة الورائية البنية على القداسة الموروثة وبفضل هذه الحقيقة أبرز 
عرب الجنوب من الأوس والخزرج في الدينة مناخاً قابلاً للفهم بصورة 
أكثر يسراً من الوجهة الدينية الهامة في قضية خلافة محمد وبذلك نعتقسد 
بان معظم عرب الشمال فهموا الإسلام باعتباره على الأقل في أيامه 
الأولى عندما قبلوه - نظاما سياسيا - اجتماعيا مبنيا على دين علمسه 
البي» فيدو! فاترين تجاه الأوامر الدينية. أما عرب الجسوب الأوس 
والخزرج فقد فهموا الإسلام بصفته مبداً دیا مقروناً بحركة اجتماعية - 
سياسية, ذلك لأنهم في ماضيهم الثقاني - برغم بعده - كانوا حساسين 
جدا بالدين. لقد كانت مسألة تأكيد في المقاربة والفهم - على الأقل - 
في الاستجابة الأولى. 

عندما توفي محمد فهمت قضية خلافته على أنها تجمع الناحيتين: القيادية 
السياسية والدينية, وهذا المبدأ (مبدأ الجمع) كان معروفاً جداً لدى 
العرب. وطبيعياً مع تركيز متباين بين الناحيتين هذه الجهة أو تلك. 
فبعضهم أراد التر كيز على. الناحية السياسيةء وبعضهم الآخر آراد التركير 
على التاحية الدينية أكثر من السياسية. الأغلبية من السلمین, الذين 
قبلوا أبا بكر بسهولة, ركزوا أكفر على الجانب الاجتماعي- السياسي- 
بمعنى أفهم قبلوا بذلك بحسبب الإجراءات المعتادة في الخلافة لمركز القيادة 
الشاغر مع تفسير جديد قدمه الخليفة الأول( أبو بكر )» كما نبحثه فيما 


fo 


بعد. فهم أهملوا إلى حد بعيدء إن لم يكن كلياء المبدأ الديني وفكسرة 
القداسة الموروثة في بي ت(سلالة) معين. هذا الافتراض يؤيده بقوة ما قاله 
عمر بن الخطاب لابن عباس : (إن القوم لا ترضى أن تجتمع النبسوة 
والخلافة في طن" 

علينا أن نفترض أن عمر وأبا بكر کلاشما كانا واعسيين لأثمية فكرة 
القداسة المورولة التي تعسك يما الجرء الآخر من المسلمين. وفي الوقت 
عيده كانا متأكدين من أن ترك الباب مفتوحاً للجدل حول اختيار أبي بكر 
سيعرض وحدة الأمة خطر أكيد وجسيم. ومع ذلك رأيا ضرورة التفريق 
بين الخلافة وكهانة(العناية) الكعبةء التي حفظت لبتي هاشم بصفتها قداسة 
موروثة. 

أما في الحانب الآخر من الأمة وبخاصة عرب الجنوب, ققد شعروا أن 
القيادة المكيّة مع حق الکهنوت( القيام بالشؤون الدينية) القصور علسى 
الموروث في فخذ بني عبد مناف كان من حق الماشيين “4 ذلك برغم 
أن بني أمية استولوا على المسائل السياسية أيام عبد المطلب. ولكن هوض 
محمد بصفته لبي الله والسلطة الأعلى في الجزيرة العربية أعاد القوة 
والسلطة لبني هاشم تلك هي الحقيقة التي أقر جا أبو سفيان حين استسلم 
للبي يوم فتح مكة. وكان انيار الطبيعي المنطقي- بناء على ما تقدم- 
عند بعض الصحابة أن الخليفة يجب أن يكون هاشیاً آخر, وأن قضسية 
الخلافة بكاملها كانت عندهم هي مشكلة ذات طبيعة وأهمية دينية 
عظيمة. وبالإضافة إلى الفرصة السياسية السانحة, فان اعتبارات دينية 
متجذرة بعمق يجب أخذها بالحسبان كما رأى بعض الصحابة. هؤلاء 
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الذين ندعوهم بذوي الميول القانونية: لم يكن بامکافم الوافقة على 
التفسير الذي قدمه أبو بكر ومعاونوه, لأنهم - كما سنرى فيما بعد 
فهموا قيادة الأمة على فا منصب ديتي فوق كل شى. فهم فهموا أن 
محمد كان مجدد دين ابرهيم وا ماعيل اخقيقي, ومعه وصلت القداسة 
الموروثة في عائلته دروقا العليا. هذه الفكرة يؤيدها القرآن بقوله: (إن 
الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالین.؟" ‏ وقد 
أجمع مفسرو القرآن على أن محمداً إبراهيمي الدسب وهو القصود يمذه 
الآية. وهکذا عندما توفي محمد فان خليفته يجب أن يكون من العائلة ذاقا 
ويمنح الميزات عينها التي كانت محمد بموجب المبادئ عينها 

على ضوء هذا الذي ذكرنا - ثمة ما يدعونا لملاحظة الفهسوم القرآي 
للعائلات المفضلة وذات المقام الرفيع - والتي جاء فَضْلْها عند الله مسن 
الأعمال الصالحة والخدمات التي قدمها آفرادها في سبيل الله. وفي كل 
العصور كان الأنبياء مهتمين بشكل خاص بأن يضمنوا فضل الله هداية 
البشر, وان تبقی هذه المهمة (الهداية) في ذريتهم. ويردد القرآن حديث 
الأنبياء وهم يدعون الله لذريتهم ويسألونه أن تستمر هدايته في ذريتهم. 
وإجابة لهذه الأدعية فان آيات القرآن تشهد ببساطة أن فضل الله بقي في 
ذريتهم الباشرق ودعتهم الآيات لحفظ عهد آبانهم وليبقوا قدوة لأتباعهم 
في تجسيد تقوى آبانهم وليتابعوا خطى الأنبياء أجدادهم. واستخدم 
القرآن للتعبير عن فضل الله في الذرية مصطلحات مثل ذريةء والأهل؛ 
والقربى. 


لقد استخدمت كلمة ذرية في اثنتين وثلاثين آية من "يات القرآن الكرم. 
وقد وردت إما بشكل مباشر لتعبر عن حرص الأنبياء على أن تبقى 
ذريتهم على الصراط المستقيم وإما لكي تستمر هدايتهم في ذریصهم. 
وغالباً ما امتخدمت هذه الكلمة في آيات حيث قال الأنبياء أن الله 
اصطفاهم كي يكونوا قدوة في التقوى المينيّة على أساس سم مسلالة 
مباشرة لأنبياء سبقوهم. وورد اهتمام الأنبياء بذريتهم في الآية رقم 
۶ من سورة البقرة حيث يبلغ الله إبراهيم بقوله:(إنيْ جاعلك للناس 
إماماً). 
عندها طلب قائلاً:( ومن ذريتي ؟) أجاب الله "لا ينال عهدي الظالمين" 
وني آية أخرى نجد إبراهيم يدعو ربه قائلاً رربنا إي أسکنت من ذربتي 
بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من 
الناس قوي إليهم وأرزقهم من اللمرات لعلهم يشكرون). وقد أجاب 
الله هذا الدعاء حين قال: (أوكك الذين أنعم الله عليهم من النبيين مسن 
ذرية دم ومن حملنا مع نوح» ومن ذريّة إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا 
واجتبينا. ) سورة مريم آية 0۸ ,۱ 
آما مصطلح ‏ الال ) الذي يعني القرابة القريية مثل الأولاد الباشسرین 
للأب او الأحفاد, أو أحفاد الأحفاد, فقد استخدمه القرآن ست وعشرین 
مرة فيما بخص سلالة الأنبياء أو خلفاءهم في هداية البشرية وبفضل خاص 
من الله. 
أما فيما يخص محمدا وكونه من ذرية إبراهيم كما اقتبسنا سابقاً وهو را 
الله اصطفى ...) فنجد جوابه في الآية 4 ۵ النساء (أم يحسدون الناس على 
۱۸ 


ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم 
ملكا عظيما.) 

أما مصطلح ر الأهل ) الذي استخدم مرات عديدة في القرآن فهو تقريباً 
ععنى الآل مع نوسع قلیل, فهو يشير إلى أهل القربة أو جماعة: أو القوم أو 
الأتباع. أما عندما استخدمه بإضافته إلى البيت» فهر يشير إلى السلالة 
المباشرة لعائلة. وف هذه الحالةء أي عندما يرد بصيغة (أهل البيت ) فهو 
يعني ذرية محمد المباشرين تجد ذلك حين يقول: ( نما يريد الله ليذهب 
عدكم الرجس أهل البيت ویطهر کم تطهيراً ) الآبة ۳۳ سورة الأحزاب. 
وقد أجمع مفسرو القرآن على أن أهل البيت المقصودين هذه الآية هم: 
فاطمة بنت محمد وابن عمه علي بن أبي طالب وحفيدا محمد الفضلان 
الحسن والحسين. 

أما المصطلح الرابع ن فهو يعني قرابة الدم "الأبتاء" وكما هي الخال 
مع مصطلح أهل البیت. فان قربى استخدم ليدذل على ذرية محمد 
الباشرین. يقول تعالی: (وذلك الذي يشر الله عباده الذين آعنوا وعملوا 
الصاخات, قل لا أسألكم عليه اجرا الا المودّة في القربى.) الشوری ۲۳ 
ومرة أخرى نواجه يإجماع المفسرين بأن "ذوي القربى" هم: فاطمة بست 
محمد وعلي والحسن والحسين. والفارق الوحيد هو أن المفسرين السّنة 
دمجوا زوجات النبي مع ذوي القری. بيئما استبعد المفسرون الشيعة 
الروجات. ويصل مجموع الآيات القرآنية التي تذ کر فضلاً خاصاً طليه 
مختلف الأنبياء لذريعهم وأجيبوا إليه إلى ما فوق مالة آية قرآنية. وبساء 
على ذلك يمكن أن نصل إلى استنتاجين: إذا قبل المرء أن القرآن أوحي 
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عصطلحات مفهومة في المناخ الثقافي للجزيرة العربية في القرن السسابع 
اليلادي, فإنه یصبح من الواضح أن فكرة القداسة في عائلة البي كانت 
میدا مقبولاً في ذلك الوقت. والأهم من ذلك هو أن حقيقة تكرار 
القرآن هذه الفكرة ترك انطباعاً بين بعض المسلمين بأن عائلة محمد تمتعت 
بحق ديني حاص با فوق الآخريز 

وبما أنه م يدسب أي فضل ديني لفخذ بني تيم بن مرة القرشي وهي عائلة 
أبي بكرء ولا لبني عدي بن كعب عائلة عمر بن الحطاب» فإن السذین 
أخذوا بالمبدأ الديني لا يمكنهم قبول ترشيح أي من أبي بكر وعمر لخلافة 
محمد والمرشح المقبول يجب أن یی من الهاشميين وأبرزهم علي بن أي 
طالب. فهو ولد حفيد هاشم وعبد الطلب وابن أبي طالب عم السبي 
الذي ربى وأحب وقدم محمد الرعاية الأبوية التي افتقدها البي قبل مولده. 
ركان علي هو الأقرب للبي الذي اعتنى به خلال القحط الذي ضرب 
مكة: وتبناه بصفته أخاً له قبل وبعد الحجرة. '* كان علي أول المسلمين 
من الذكورء'” وخديجة زوج البي أول النساءء وكان زوج فاطمة بنت 
الرسول الوحيدة التي عاشت بعده. وأم الحسنين حفيدي النبي وربجانتیه. 
وهكذا يبدو أن هذه الميزات الشخصية الموروئة وفضائل الأعمال ضمنت 
لعلي مقاما فريداً متقدماً على جميع عائلات الصحابة. وجعلت جماعة من 
الصحابة يؤيدونه بحماسة خاصة ويخلصون في دعمهم له حتى خلال حياة 
النبي. ورعا هذا السبب ظهرت دعوی أن العشیع وجد خلال حياة 
البي, وهذا ما یقوله بوضوح سعد الأشعري والنوبختي وها من آوانسل 
کثاب الفرق. "" ودعم فكرة أحقية علي بالخلافسة سلسلة احسداث 
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حصلت خلال حياة النبي أظهر النبي على آثرها اعتبارات خاصة لعلسي. 

نعرض هنا لأهمها رهي التي تشير لعصاعد هيبة وفضل علي: 

١‏ في أوائل البعثة: وبالتحديد بعد ثلاث سنوات من بدايتها وحين أنزل 
الله على نبيه محمد أمره "وانذر عشيرتك الأقربين" الشضعراء ۷۱6 
جع محمد ذرية عبد الطلب وأخبرهم بالهمة التي اختیر هل وطلب 
منهم التأبيد رالساعدة لتعزيز دعوته؛ وبدلاً من ذلك تلقى محمد 
السخرية والازدراء منهم باستنناء عليء الذي برغم كونه في الثالثة 
عشرة من عمره قدم تأييده الخالص بحماس. ۳" 

۲ إن الأخوة الدينية الخاصة جداً بين محمد وعلي التي ذکرناها مابقاً 
يجب أخذها بعين الاعتبار قي سلسلة الأحداث هذه. فقد تبني البي 
هذه الأخوة قبل وبعد امجرة وما من مؤرخ كتب تلك اقيقة. 

۳ إن موقف علي رفع من مكانته في أعين الصحابة حين عینه البي لحمل 
رايته في موقعتي بدر وخيبر وغيرهها. *" 

؛ إن تعيين علي باعتباره نائب البي على المدينة عند غزوة توك 
أكسب علياً مزیدا من الثقة. ففي هذه الناسسبة ورد احسدیث 
النبوي: "يا علي أنت متي بمزلة هارون من موسى إلا إننه لا نبي 
بعدي" "" وقد أورد هذا الحديث جميع المؤرخين والمحدثين تقريساء 
وعندما نرى محمداً یومی إلى نفسه وبعنته بالقارنة مع الرسل الكبار 
فإننا لا نجد حرجا في قبول هذا الحديث. ون سياقات عديدة من 
القرآن نجد ما يناسب هذا الموضوع. مثلاً مال موسى ربه أن: 
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”واجعل لي وزيراً من أهلي. هارون أخي. أشدد به أزري. وأشركه 
في أمري. " طه ۳۲-۲۹ إن مقارنة محمد نفسه بموسى لا تکتمسل 
بدون هارون» ومن الواضح أن ذلك كان علي بن أبي طالب. 

ه وهاك حدث آخر على قدر كبير من الأهمية وهو سورة براءة. في 
العام التاسع للهجرة عين النبي أبا بكر لقيادة الحجاج إلى مكة» وبعد 
مغادرته نز لت سورة براءة التي تتحدث عن العلاقة مع المشركين, 
سأل أناس النبي إن كان سيرسل هذه السورة إلى أي بكر لیبلغها 
بالنيابة عن اللبي أجاب النبي: "لا لن أرسلها إلا مع رجل من أهل 
بيتي." بعد ذلك دعا البي علياً وقال له ارتحل على ناقتي إلى مكسة 
حال وابلغ أهلها ما أوحي فيهم. 

ليس ثمة خلفية جدية للشك بصدق هذه الأحداث التي دوفا كتاب من 

مختلف المدارس الفكريةء والتي تبدو مقنعة في سياقها. ومهما كان الرء 

حذرا وشکاکا, فلا يمكنه تكذيب هذه الأحداث في فضل علي لأفا 
كانت منتشرة وسجلها معظم الزرخین واخدئین منذ زمن میکر. ومسن 

بين هذه الأحداث وأشهرها حديث غدير خم - ومع أنه موضوع جدل- 

والشيعة تنظر إليه ببالغ الأهمية, ولكن جرى تجاهله عن قصد. وغدير 

خم هو عبارة عن بركة ماء أو مستنقع وحوله بعض الأشجار؛ ويقع 
على بعد أميال قليلة على طريق مكة المدينة, ومنه يغادر الحاج كل نحسو 
غايته. عندما كان محمد عاندا من حجة الوداع» توقف في غدير خم يوم 

۸ ذي الحجة ٠١‏ آذار مارس 57م ليعلن أمام الحجيج الذين رافقوه 

من مكة. والذين كانوا يستعدون لیتفرقوا كل إلى غايته. وبأمر من محمد 
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كسح له شجيرات وأقيمت فيما يشبه الببر. وبعد صلاة الظهر معد 
البي على النبر وخطب في الجمع في آخر خطاب عام له قبل وفاته بثلاثة 
أشهر. ثم أخذ بيد علي وسأل أتباعه قائلاً: "الست أولى بالمؤمنين مسن 
أنفسهم؟" فأجابوه: بلى يا رسول الله. عندئذ أعلن قائلاً: "من كنت 
مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه. ا عاداة. " 

أما فيما یخص مصدافية هلا احدث فمن الصعب إنكارها أو مسألتها حتى 
من طرف أكثر السلطات السئيّة محافظة وهم الدذين أوردوا هذا الحدث. 
ومن بينهم الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والترمذي والعسائي وابن ماجة 
وأبو داوود وغالبية احدئین الستة مثل ابن الأثير في أسد الغابة وابن عبد 
البر في الاستيعاب وتبعهم آخرون من كتاب السير وحتى ابن عبد ربه في 
العقد الفريد والجاحظ في رسالة العثمانية. *" وأحاديث الغدير رويت في 
معظم المصادر وشهد بصحتها مات من الرواة من ختلف الذاهب, ومن 
العبث الشك في مصداقيتهم. فابن كثير'” وهو من أكثر التحمسین 
لتأييد وجهة النظر السينة خصص هذا الحديث سبع صفحات وجمع عدا 
وفيراً من الأسانيد التي روت الحديث. ويخبرنا ابن كثير أن المؤرخ الشهير 
الطبري دوّنه في "كتاب الفضائل" وهو من جزأين لم يكتملا وذكر ذلك 
أيضا ياقوت في "الارشاد" في فصل فضائل علي بن أبي طالب وذكر فيه 
حديث غدير خم. وسجل الأستاذ المعاصر حسين علي محفوظ في بحوثه 
الأخاذه عن حديث غدير خم وبتوثيق دقيق أن الحديث روي من طرف 
۰ صحايياً و48 تابعين و۳۵۵ عالماً وه؟ مورخاً ۲۷ محا و١١‏ 
مسرا و۱۸ متكلماً وه لغويين. ومعظمهم يحسبون من السئة. 
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ودرس كل من هوروفتز ۳ وجولد زيهر” حديث الغدير وقالا بأن أقدم 
دليل على هذا الحديث هو أبيات الكميت بن زيد توفي ١75‏ هجرية 
۷۴ ولا يسائلان صحة الأبيات. ويرفض هذان الدارسان أي ديسل 
قبل أبيات الكميت على أساس افتراضهم المشكوك فيه بأن أبيات شاعر 
البي حسان بن ثابت التي قافا تلقائياً يوم الحدث رجا لم تكن أصلية. 
وعلى كل حالء فالمصادر الشيعيّة وبعض الصادر الستيّة تزعم أن أقدم 
دليل على صحة الحديث بيت حسان بن ثابت الذي قاله على رضا مسن 
زسول اله" حين كان السلمون بهنتون عليا بتلك المناسبة. ومن غير 
العقول أن يمر هذا الحدث الهام من دون أن یسجله حسّان وهو الشاعر 
الملازم للبي آخذين في الاعتبار أن حسان كان يرافق النبي في أولى حجاته 
بعد الحجرة وحقيقة أن حسّان اعتاد أن ينظم الشعر ويلقيهفي كل 
نشاطات البي الهامة. 

وعلى كل حال» فان هذا الحديث والحدث لم يسجلا في المصادر المعتمدة 
عادة في دراسة سيرة النبي مثل سبرة ابن هشام والطبري وان سعد. 
فهذه المصادر إما تصمت عن ذكر الحدث, أو تذكر توقف الرسول في 
غدير خم ولا تذكر الحديث. ويفسر فيشيا فاغليري موقف هؤلاء 
المؤرخين بقوله: "من الواضح أن هؤلاء خافوا من جلب عداوة الحكام 
السنة عليهم إذا ذكروا روايات تدعم موقف الشيعة الذين يسستخدمون 
هذا الحديث لدعم قوهم في حق علي بالخلافة. وبالتالي فان المستشرقين 
الذين يؤسسون دراستهم على هذه الصادر الثلاثة المألوفة لديهم لم 
يذكروا شيئاً عن غدير خم. رمع ذلك فان من المؤكد أن محمداً توقف في 
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غدير خم وقال ما ذکرناه» لأن حديث الغدير حُفظ باللص كما ذكر 
بتفاصيل وافية لا من طرف اليعقوبي المتعاطف مع قضية علي رإنما في 
صحاح الأحاديث المعبرة وبخاصة مسند أحمد بن حنبل رروايات الحديث 
متعددة وبأسانيد کثبرة لدرجة أصبح من المستحيل رفضه. 

لم يكن مثار الجدل بين السنّة والشيعة صحة حدث غدير خم ولا إعلان 
الرمول حول ولاية علي - كما عرضنا سابقا- وإنما كان الخلاف حول 
المعنى المقصود بكلمة "موی" التي استعملها النبي. لقد فهم الشيعة وبدون 
لبس أو إبمام إن كلمة مونی تعني قاند رسید ومهيمن 021707 وبالصالي 
وبوضوح "خلیفة" البي. أما السنة فقد فسروا مولى بمعنى الصسديق 
والقريب والثقة. إن غنى المعنى في كلمة مولىء كما في كثير من معاي 
بعض الکلمات العربية وبالتالي السماح ببعض الإنمام» يس مح بقبسول 
التفسيرين معا. فبینما قبل السنة حديث الغدير» فسروه بأن ما قاله النبي 
يعني ببساطة حث أتباعه على تبجيل علي ومحبته باعتباره ابن عمه وزرج 
ابنته الوحيدة على قيد الحياة. واکثر من ذلك فسروا الظروف التي 
أوجبت فعل النبي بأنه رد على تذمر بعضهم من تعامل علي معهم بشدة 
وبدون تيبر بينهم عند تقسيم غنائم غزوة في اليمن التي حدئت تحت 
قيادة علي ومن هناك عاد علي ومن معه لينضموا إلى النبي في مكة في 
موسم الحج. ولكي يزيل البي هذا الإحساس السلي تجاه صهره تحدث 
اي با قاله في غدير خم. "" وحتى مع قبولنا غذا التفسيرء فان الحقيقة 
تبقى أن هذا الاعلان النبوي وبطريقة مدهشة وخارقة للعادة مساويا بين 
علي ونفسه في السلطة يدعم اسس التفسير الشيعي. 
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إن تدقيق النظر في سمة الخلاف حول تفسير حديث غدير خم المذكور 
سابقاً يمكن أن يفهمه بعض صحابة البي ليعني إشارة واضحة ليل محمد 
تجاه علي برغم أنه لم يكن من الممكن جعل هذا الإعلان أكثر وضصوحا 
رعا بسبب عادة عرب الشمال في ترك اختيار القائد للأباع. ومن 
العوائق التي شاعت في وجه اختيار علي للخلافة كانت صغر سته يوم 
وفاة البي. ولكن على كل حال, فان مصادرنا تؤكد أنه بالرغم من أن 
"الندوة" وهي اجتماع وجهاء مكة قبل الإسلام لمناقشة الأهور احامق فان 
هذه الندوة سمحت لذرية قصي بحضورها والمساهمة في المناقشة بغض النظر 
عن آعمارهم, واعتبر ذلك حقاً خاصا بهم. وقي رقت متأخر حدث تنازل 
ليبرالي صار عادة حين سح لأبي جهل بحضور الندوة رغم حداثة سنه 
رسح للحکم بن مزة بذالك و کانت سنه خسة عشر أو عشرين عاماً. ۲۲ 
یخبرنا ابن عبد ربه: "ما كان هناك ملك في مكة في الجاهليسة. لذلك 
فعندما كانت الحرب تدشب كان شیوخ بطون قريش يجتمعون وينتارون 
زعيماً غض النظر عن سنه شيخاً كان أم صبياً. وهكذا في يوم الفجار 
كان دور بني هاشم في القيادة ونتيجة المداولات اختر العباس وكان طفلا 
وأجلس في مقعد القيادة * 55 أما يوم وفاة البي فكان عمر علي ثلائة 
رئلائین عاماً. وبعض المصادر تثبت عمره بأنه ستة وثلاثون عاماً. 

وني اختام إن فكرة خلافة محمد كانت بشكل أساسي دينية وليسست 
سياسيةء وكان التصور العام أن قداسة بني هاشم بالإضافة إلى الأحداث 
التي جرت خلال حياة النبي وفضل علي أدت إلى تبلور الرأي عند العديد 
من الصحابة بان الأصلح خلافة محمد هو علي وذلك لإبقاء العهد سليماً 
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غير مخترق. وقي اجادلات الحامية في سقيفة بني ساعدة لم يتردد هؤلاء 
الصحابة في الإدلاء بآرائهم. ونتيجة الخلاف في السقيفة التي سنناقشها 
الآن حددت بداية ما انتهى إلى تطور انقسام الأمة السدائم إلى السنة 
والشيعة. 
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الفصل الثاني 

السقيفة: الظهورات الأولى 

فى أبة محاولة لتحديد أصول التشيع في الإسلام, على السرء أن يحاول 
۳ تفاصيل أقدم الأحداث التزامنة مع هذه الأصول. وان تاريخ أي 
شعب ومن کل اطوانب سواء أكانت سياسية أو ثقافية أو دينية أو 
تنظيمية هو استمرارية غبر متقطعة, ولا عکن فهم أي منظمة سياسية أو 
دينية بدقة ولا حتى أي رأي خاص ضمن تقلید ديني ما بدون الرجوع إلى 
ظهوره الأول اللموس. فمن الناحية التارينية إن حدث السقيفة مرتبط 
بصورة وثيقة بظهور وجهة النظر الشيعية. السقيفة-كما مت بعد 
احدث- هي قاعة اجتماع قديمة في الدينة اعتاد الناس الاجتماع فیها 
لناقشة وخل مشاکلهم الجدية. وهناك اجتمع أهسل المدينة لاختی‌ار 
قاند آمر" فور وصول آخبار وفاة البي. وقامت جماعة من الهس‌اجرین 
یاجبار الأنصار على القبول برغبتهم ومبايعة أبي بكر آمیرا وحيداً للجماعة 
الاسلامية. وفي هذا الاجتماع ارتفعت الأصوات تأییدا لحق علسي في 
الخلافة؛ ولذلك يجب اعتبار حدث السقيقة المولد الأصلي لأول انقسام 
بين المسلمين. وان تجاهل هذا الحدث سيقود بالتأكيد إلى سوء فهم 
لأصول التشيع وإلى استنتاجات خاطئة. وهكذا فان الالزام العاريخي 
يضطر الباحث إلى فحص مجريات السقيفة ومحاولة توثيق النقاط التي 
أثيرت يومها وتجسدت في فاية الطاف بتأسيس المبدأ الشيعي في الإسلام. 
عة مشكلة ذات طابع ناتج عن كتابات الفرق يجب أخذها بالاعتبار 
بصورة جديّة قبل أية محاولة لبيان الخطوط العريضة لحدث السقيفة. ربما 
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كان من الهم التساؤل عن مصداقية الروايات لتأكيد التفاصيل الصحيحة 
لما حدث في اختيار الخليفة الأول للبي. إن الطبيعة الجدلية هذا الوضوع 
نفسه والصعوبة الكامنة قي مصادر الموضوع تجعل هذا البحث من 
الصعوبة عکان وتصبح الصعوبة أكثر تعقیدا عندما نعرف أن الرواینات 
الأقدم للحدث آعیدت کتابتها بعد قرن ونصف القرن من الهجرة, وذلك 
خلال حکم الخليفتين الأوّلين من خلفاء بني العباس(حکما ما بين ۱۳۲- 
۸ ه). ف هذا الوقت تعمق الانقسام في صفوف السلمین ما بين 
سنّة وشيعة» وبدأ الطرفان يتهمان بعضهما بعضاً بالخروج على الاسلام 
الصحيح. في ظل هذه الظروف يبدو من المحعمل جداً أن ختلف الروايات 
التي تصف. مجريات اختبار أبي بكر بدأت تظهر وتنتشر وكل منها كتب 
بحسب اهتمام وميول كاتبها. وبالتالي» رعا شك الباحسث في روايات 
المؤرخين المتعاطفين مع وجهة النظر الشيعية مثل ابن إسحاق واليعقوبي 
رالمسعودي» وبالقابل في كتابات ابن سعد والبلاذري وحستی الطبري 
باعتبارهم يكتبون وجهة النظر السنيّة. ومع ذلك فان تدقيقاً عميقاً في 
المصادر المبكرة التي ذكرناها يُظهر أن حدث السقيفة روي بخطرطه 
الأساسية ونقاطه الجوهرية بتشابه قريب فيما عدا الاختلاف في بعمض 
التفاصیل, وفي التاكيد على محتويات الرواية وأي الروايات أكثر دقة. 
هذه الاختلافات ناجمة عن ميول الكتّاب بشكل واضح أو عن ميول من 
أخبرهم الروایات. وعکن تمييز ذلك لكن بصعوبة أكيدة. كما يسهل 
تمييز الكتابات المتحيزة بشكل واضح عند مقارنتها بروايات أخرى. 
ولدراسة من هذا القبيل سيكون من الأصح أخذ وفحص أقدم رواية 
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معروقة بتماسکها كاساس للمقارنة مع ما دون من روايات أخرى. إن 
أقدم رواية موجودة نقلت سلسلة أحداث السقيفة هي رواية محمد بسن 
إمحاق بن ياسر (۱۵۱-۸۵ ه ۷۰ -58لام) "سيرة رسول الله" 
وهى كما يدل اسمها سيرة حياة البي حمد. تقدم هذه الرواية <بسرغم 
قصرها وإيجازها- كل العلومات الجوهرية تقريباً عن الحدث مسن غير 
تطرق إلى كثير من التفاصيل وإلى الروايات المتباينة التي دوها مؤرخون 
أعقبوا ابن إسحاق مباشرة. وقصر رواية ابن إسحاق يعود إلى أا تناول 
سيرة وأعمال البي بشكل أساسي. وهكذا صار حدث السقيفة خارج 
نطاق السيرة. وإذا كان الحدث قد ورد في السيرة فالسبب يعود إلى أنه 
حدث قبل دفن جنمان البي. وهذا الأمر واضح من ترتيب الفصول 
الأخيرة من السيرة التي ترد كما يلي: -١‏ مرض النبي. ۲- وفاته. ۳- 
أمر سقيفة بني ساعدة. 4- تحضيرات الجنازة ودفن البي. 

بدأ ابن إسحاق روايته للحدث بأسطر قلیلق ومن غير ذکسر سنده.! 
وهذه هي طريقة ابن إسحاق حيث يعمد إلى ذكر حديث جاعي بصم 
روايات مختلفة في حديث واحد بسيط يقوم بدور المقدمة للرواية 
التفصيلية التي تليه. وهو بذلك يثبت ولاءه لمعلمه الزهري الذي اعتاد 
ذكر الحديث الجماعي.' (نص واحد مؤلف من عدة روايات) فالذي 
بظهر على أنه مقطع تقديمي ني رواية السقيفة عند ابن إسحاقء ورواه 
الآخرون بروايات متعددة الإسناد (الإسناد هو سلسلة الرواق)» وبكلمات 
واستطرادات متغايرة. فبعد مقدمة ابن إسحاق السوجيزة روى کامل 
الحدث في رواية واحدة ياطالة ملحوظةء تصل إلى ثلاث صفحات ونصف 
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الصفحة تقريباً." وتغطي جميع النقاط الجوهرية للحدث. وهذه الرواية 
تستحق بعض التحفظات. 

أولاً: ترد الرواية كاملة بكلمات مقتبسة عن الخليفة الثاي عمر بن 
الخطاب في إحدى خطب الجمعة في جامع الدينة. و کان عمر دقيقاً في 
مراقبة الصیغ والأشكال الدينية» ومن الضروري أن صلاة الجمعة حضرها 
عدد كبير من أهل المدينة وأن عرضه للموضوع انتشر بين اله‌اجرین 
والأنصار وهذا ما يجعل روايته عصية على التزویر في وقت لاحق. 

ثانیا: هذه الخطبة رواها وأجمع عليها معظم المؤرخين الذين أعقبوا ابن 
إسحاق مثل الطبري وحتی البلاذري الذي كان يختار غالبا ما یدونه لكي 
یود وجهة نظر الستة من معاصریه. 

الثاً: من ال كد أن عمر قام بالدور الأكثر أمية في اللحظة اخاسقی وأخذ 
البادرة في تقریر مصير احدث, وكان بالفعل القوة المحرّكة في اختیار أبي 
بکر. وقبلت روايته بالإجماع وبكلماته نفسه وصارت ذات أهمية تاريخية 
عظيمة. ولحسن الحظ بدأ ابن إسحاق روايته بتقديم کلماته: "فیما بخص 
أحداث السقيفة حدثني عبد الله بن أبي بكر ويشير هذا إلى أن ابن 
إسحاق كان واعياً لروايات أخرى غير رواية عمر وأكثر تفصيلا ولكن 
للإختصار آخذ إحدى الروايات التي اعنقد أفهاالأككثر مصداقية 
وتفاصيلها كافية لتغطية الحدث كاملاً. 

إسناد حديث ابن إسحاق هذا إسناد مباشر وقصير ومعتمد على مخبرين 
من المدينة النورة فقط. وبدأه ابن إسحاق بفعل توكيدي هو "حدقي" 
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وعلى اتصال شخصي مباشر. والاسناد هو كما يلي "حدثني عبد الله بن 
أي بكر عن (۱) ابن شهاب الزهري عن (۲) عبيد الله بن عبد الله ابسن 
عتبة بن مسعود عن (۴) عبد الله بن عباس." وعبد الله بن أبي بكر( ) 
ولد حوالي ٩۰‏ هب ۹۷۹م وتوني حوالي ۱۳۰ مب ۷6۷م والزهري 
ولد حوالي ١ه‏ ه ۷۱٦م‏ وتوف ۱۲۶ه ۲ ۷م كلاثما ينتسي إلى 
الجيل الثالث (تابع التابعین) بعد البي» راجيل الثاني من جيل احدئین. 
وکل منهما كان من رواد مدوب الوقائع الرهية للس‌لمین» وتلقسی 
معلوماته من التابعین الذين کانوا من شهود الوقائع في سني عمرهم 
الأولى» أو تلقوا معلوماشم من صحابة اللبي. وبالعودة إلى حوث بية 
آبوت ۸006 2012( 'الحديثة في التاريخ الإسلامي وآخرين» تسوفر 
لدینا وبدون أدئ شك تاريخ لحياة وغزوات البي معروف بشكل عام 
ب'سيرة" وما تبعه من أحداث, صارت موضوعاً لبحث تاريخي بدأ مع 
الجيل الذي تلا جيل البي (التابعون). ومن الأسماء ذات الملة يمذا 
التاريخ ظهرت أنماء مغل آبان" ٠١٠١-7(‏ هل ۷۱۹-۹۶۱ بسن 
الخليفة عدمان بن عفان؛ وعروة بن الزبير بن العسوام" (9؟<4 ۹ه 
۵۷۱۲-6)؛ ورهب بن منبه" (4 ۱۱۰-۳ هل ۷۲۸-۹۵6م) 
رآخرین. هذا الاهتمام بالعدوین التاريخي أدى إلى ظهور قوة دائعة 
عظيمة عند الجيل الثالث (تابعي التابعين) ووصل ذروته في أعمال السيرة 
أر الفازي لاثنين من الرواد ومعلمي ابن إسحاق هما عبد الله بي أبي بكر 
رالزهري. والآن أصبح من المعقول افتراض أن هذين الرائدين في كتابة 
تاريخ الإسلام اهتما بحدث السقيفة, الذي كان بدون شك أهم الأحداث 
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التي حصلت عند وفاة مؤسس الإسلام "محمد" وعلى المستوى ذاته 
بمكن افتراض أن ابن إسحاق فصل أن يروي الحدث كما وصسله مسن 
استاذيه المقربين وامحترمين بدلاً من أخذه من مصادر آخری, وبخاصة لأن 
اهتمامه كان مقصوراً على الأحداث التي تتصل بوفاة البي. كما أن من 
الهم أن روايات هذين المصدرين (الزهري وابن أبي بكر) ظهرت في جميع 
الكتب التي تصف حدث السقيفة. فالبلاذري والطبري الذين لا يقصران 
اهتمامهما على حدث السقيفة ذاته وصلته بوفاة البي يقتبسان من هذين 
المصدرين عينهما في رواياقماء ويعتبران حدث السقيفة الحدث الأهم في 
التاريخ الإسلامي. 

إن مصدر رواية ابن إسحاق ورواية الزهري هو عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» وهو أحد أربعة معلمين محترمين وثقة عند الزهسري. 
وهؤلاء الأربعة هم سعيد بن المسيب'' (توفي ٤‏ ۹ه 0۷۱۲) وقد أمضى 
الزهري عشرة أعوام یتعلم منه. وعررة بن الزبير وأبان بن عشمان وعبيد 
الله بن عبد الله. وجميع هؤلاء الأربعة ثقات في الفقه والسير والفسازي. 
وغالباً ما أخذ عنهم الزهري معبراً عن تقديره العالي هم وقد وصفهم 
بأنهم "أركان العلم الأربعة". و"بحار قريش الأربعة""' وأربعتهم - ما عدا 
أبان - هي أيضاً من بين الفقهاء السبعة المشهورين في المديسبة. وجميع 
هؤلاء الأربعة عُدّوا من ترك أعمالاً مكتوية للأجيال القادمة بالإضافة لا 
نقلوه شفهياً لتلامذقم. واهتمامنا بمؤلاء المؤرخين اللامعين في التساريخ 
الإسلامي لا يعود إلى حقيقة أن أحدهم يظهر في إسناد ابن إسحاق ففط, 
بل لأن أسماءهم تتکرر في كثير من إسناد مؤرخين آخرين لحدث السقيفة. 
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ولابد من ذكر شيء يسير عن عبد الله بن عباس رولد قبل ثلاثة أعوام 
من الهجرة وتوف 4ه 05۸۷ وهو الذي يظهر بصفته الصدر 
الأخير في رواية ابن إسحاقء رفي كثير من روايات السقيفة التي نقلست 
رراية ابن إسحاق. ويكفينا أنه يبجل دائماً باعتباره أحد أصدق الثقات 
دائماً ومن طرف كل المذاهب الاسلامية, ليس في علم تفسير القرآن فقط 
بل ولي فروع المعرفة الأخرى التي نمت وتطورت في المدينة. ولقد كان في 
الحقيقة أحد المؤسسين المتميزين لمدرسة المدينة العلمية وأستاذهاء وهي التي 
اهتمت بشكل أساسي بالعلوم الدينية. لقد قبل صدقه ونقل عنه كل من 
البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه (آصسحاب 
كتب الحديث الصحاح الستة لدى الفريق المسلم السبي) وكذلك 
آخرون. وفي بحنه المعهود منه جمع معلوماته الخاصة بحياة الرسول بسؤاله 
صغار 562107 الصحابة ۲۴ إنه ل يشهد حدث السقيفة حين كان ات 
فحسب» ولكنه أيضاً حفظ ما سمعه من والده العباس عم النبي وهو بدون 
شك من الشخصيات المامة التي شاركت بالجدل الحاد الذي عم الدينة 
فور وفاة البي. وغذا فليس من العجب أن يظهر أسم عبد الله بن العباس 
في جميع الروايات التارينية لأحداث تلك الفترة, وبخاصة الروايات التي 
تتحدث عن السقيفة. 

والمؤلف الثاني العروف والذي اهعم بحدث السقيفة هو عبد الله محمد بن 
سعد (ولد حوالي 4١م‏ ٤۷۸م)‏ وهو صاحب الكتاب النظم المشهور 
رالواسع في التراجم "الطبقات الکبری" وهذا الکتاب يتحدث عن سير 
الشخصيات الهامة بداية من شخصية اللبي محمد وحتى وفاة المؤلف عام 


۳۸ 


“اه ۸۶۵ . رق ترتيبه لمواد الكتاب يتحدث بالتفصيل عن حياة 
وأعمال ايل الأول من السلمین» وبخاصة الصحابة والمقربين مهم إلى 
البي. ويتوقع المرء منه بینما كان یدوّن سيرة أبي بكر في إحدى وأربعين 
صفحة"" أن يناقش حدث السقيقة بتفصيل أكثر ما فعل سلقه ابن 
إسحاق. ومع أن حدث السقيفة يدو كما يتوقع الباحث أحد أهم 
وأخطر الأحداث في حياة أبي بكر كلها فمن العجب أن ابن سعد يبدو 
غير مكترث بمجرياته البعة. لقد حاول طمس جيع الروايات التي تسین 
الجدل الذي دار يوم اختیار أبي بكرء وبعناية اختار الروايات التي علي 
شأن أبي بكر فقط ولظهر مؤهلاته لقيادة الأمة يوم وفاة الرسول. 
واستجمع كل أفكاره لدح وتمجيد وتعداد ميزات وفضائل الخليفة الأول 
وخدماته للإسلام وکل ما يؤهله ليخلف محمد فوراً. وبالفصل, فإنه 
يستخدم التكتيك نفسه عندما يكتب سيرة علي ليظهر أن علياً كان 
أفضل مرشح للخلافة في زمانه (وقت اختیار علي للخلافة عقب مقصل 
عنمان). وبذلك برهن على أنه الممثل الحقيقي للتقليد الست في الإسلام 
خلال القرن الثالث امجري, وكذلك ممثل تقوى أهل المدينة الستسلمة 
وكلاهما أسس على عقيدة المرجئة. هذه العقيدة التي نظمت وثقيت 
وطورت في القرن الثالث امجري توجب على المسلم الابتعاد عن أية 
مناقشة تضر ببريق وسمعة واحترام وشرف شخصیات الإسلام الأولى 
وبخاصة احترام الصحابة. كل من يقرأ ها كتبه ابن سعد عن أبي بكر 
يدرك أنه. اهتم یابراز الصفات والفضائل التي استحوذ عليها أبو بكر. 
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إن نظرة سريعة لا آدرجه ابن سعد في کتابة هذا الموضوع تظهر رغبته 
بالكيفية التي يريد لقارئه أن يرى أحداث السقيفة من خلانها. 

يبدأ ابن سعد بكتابة صفحعين عن بني تيم الفخذ (البطن) من قريش الذي 
كانت أسرة أبي بكر تتزعمه وعن اسم أبي بكر وعائلته ولقب+. وفي 
هذه السيرة يركز ابن سعد على لقبه "الصديق" ويدخل حديثاً يقول فيه 
أنه على أثر معراج محمد إلى السمای خاف محمد تكذيب الناس معراجه, 
عندئذ تدخل الملاك جبرائيل واکد له أن أبا بكر سيقبل الروايسة عسن 
العراج لأنه "الصديق" في القطع الث يضع ابن سعد عنوانا يقول: 
"إسلام أي یکرت" ' يحتوي هذا المقطع على خمسة أحاديث تؤكد أن أبا 
بكر كان أول المسلمين من الرجال, ويتجاهل تماما الأحاديث الكثيرة التي 
تؤكد أن علياً كان الأول. يتبع ذلك المقطع الثالث وعنوانه "وصف 
الکهف والهجرة إلى المدينة".'' ويورد ستة وعشرين حدیناً حوله. وهذه 
الأحاديث تؤكد الصداقة الحميمة بين أبي بكر وحمد. حيث كان أبو بكر 
"أحد اثنين" حين التجأ محمد إلى غار ثور في طريق هجرته من مكسة إلى 
المدينة؛ وهذا ما يعني أن خدمات أبي بكر كانت كبيرة جدا في اللحظة 
الحرجة. ثم بعد ذلك يروي عدة أحاديث تخص أبا بكر وإقامته في المدينة» 
ومؤاخاته مع عمر بن اخطاب في الإيمان, وإعلان النبي أن آبا بكر وعمر 
هما قائدا الرجال في الجنة فيما عدا الأنبياء والرسل. ثم يتبع ذلك بحديث 
ذكر فيه الفضل الذي أولاه محمد لأبي بكر حين أمره أن يبني بيتاً ملاصقاً 
لمسجد النبي في الدینة. حين منع الرسول الآخرين من فعل ذلك, وأن أبا 
بكر مى الرسول في كل الغزوات, وكيف أن الرسول “مله الراية في 
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غزوة تبوك. والأحاديث الخمسة الأخيرة في هذا القطع تدور حول قول 
محمد: "لو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر خلیلا "راسال 
عمرو بن العاص فال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قسال: 
عانشة. قلت: إنما أعني من الرجال, قال أبوها." أما المقطع الرابع فجعل 
له عنوانا: "ذكر الصلاة التي أمر رسول الله عليه وسلم أبا بكر يما عند 
وفاته."'" ولعل هذا العنوان أهم إشارة إلى موقفد. ويروي ابن سسعد 
عشرة أحاديث» الخمسة الأولى منها تصف إصرار النبي على أن أبا بكر 
لا غيره يجب أن يوم الصلاة مادام محمد مریضا. أما الأحاديث الثلافة 
التي تليها فعصف طلب الرسول أدوات الكتابة ليكتب وصيته "لأكتب 
لأبي بكر كتاباً لا يُختَلف عليه. فذهب عبد الرحمن ليقوم فقال: اجلس 
أبى الله والمؤمئون أن يُختّلف على أي بكر". وني الحديث التاسع فيسير 
كما يلي: "عن أبي ملكيه قال "معت عائشة وسئلت يا أم المؤمنين من كان 
رسول الله مستخلفاً لو استخلف؟ قالت: أبا بكر. ثم قيل ها من بعد أبي 
بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لما: من بعد عمر؟ قالت: أبا عبيدة بسن 
اجراح." ‏ ضمت السائل. وينتهي المقطع بالحديث العاشر الذي يجري 
كما يلي: "عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة عشر يوماً فكان إذا وجد خفة صلى؛ وإذا ثقل صلى 
أبو بكر." ومن الجدير بالملاحظة هنا أن الأحاديث العشرة ما عدا اثنين 
رويت عن عائشة ابنة أبي بكر ومنافستها لفاطمة بنت محمد وزوجها علي 
أشهر من أن تخفي. 


إن كل من يقرآ هذا المقطع من ابن سعد سيدرك فوراً أن ابن سعد كان 
ينفذ مهمة موضوعة أمامه وبعهدته. لقد تم تخطيط كتابة هذا المقطع بعناية 
كي بظهر أن ما أبداه البي من تفضيل لأبي بكر هو إشارة بعيدة عن 
الشاك بان آبا بكر هو المرشح الوحيد خلافة البي. ويغدو ابسن سعد 
عجولاً حتی أنه تخلّى عن الوضوع الأساسي في الفصل, وفي الحديث الثای 
الذي كان يجب أن يدرج تحت عنوان أحداث السقيفة فيصف جدال عمر 
مع الأنصار في فضل أبي بكر والذي بناه عمر على أن آبا بكر آم الناس 
في الصلاة. ونص الحديث كما يلي: " لا قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلې قالت الأنصار: متا أمير ومنكم أمير» قال فأتاهم عمر فقال: معشر 
الأنصار آلستم تعلمون أن رسول الله أمر أبا بكر أن يصلي بالنساس؟ 
قالوا: بلی, قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم آبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله 
أن نتقدم أبا بکر ,۲۳ 

بعد هذا الفصل جاء ابن سعد إلى حدث السقيفة. وعلى خلاف المؤرخين 
سابقيه ولاحقيه م يسم هذا الفصل "أمر السقيفة واغا دعاه: "ذکر بيعة 
أبي بكر" لن يخطى المرء حين يرى أن ابن سعد أعد الفصؤل الأربعة 
السابقة لتهيئة القارئ نفسياً ليقبل روايته بأن بيعة أبي بكر تمت بغير جدل 
وعلى أساس جدارته وميزاته التي عددها ابن سعد في الفصول الأربعة 
السابقة. وفي موضوع السقيفة يورد ابن سعد خسة عشر حدینا"" منها 
ستة أحاديث ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع السقيفة. وفي 
الحديث الأول: "آتی عمر أبا عبيدة بن الجراح فقال: ابسسط يدك 
فلأبايعك فانك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله فقال آبو عبيدة 
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لعمر: ما رایت لك فهةرضلالة قبلها منذ أسلمس أبايعني وفسیکم 
الصديق وثاي ائنین؟" والحديث الثائ مائل تقريبا. أما الحديث النالث 
فهو متال خاص بتعامل ابن سعد مع هذا الموضوع. في هذا الحديث 
يقتطف ابن سعد جملا قصيرة من الحديث الطويل الذي رواه ابن إسحاق 
والآخرون على شكل خطبة عمر قي مسجد المدينة. أما مقتطفات ابسن 
سعد فهي: "سمعت عمر بن الخطاب» وذكر بيعة أبي بكر فقال: ولسيس 
فيكم .من تُقطْعٌ إليه الأعناق مغل أبي بكر" وني الحديث الرابع لم يسعطع 
ابن سعد تجاهل الجدل الذي دار حول المسألة, ولكنه عرض الجدل بأنه 
في فضل أبي بکر." والحديث كما يلي: "لما أبطأ الناس عن أبي بكر قال: 
من أحق بهذا الأمر مني؟ ألست أول من صلى؟ ألست ألست؟ قال 
فذكر خصالاً فعلها مع النبي.' الحديث الخامس وهو الوحيد الروي عن 
حفيد أبي بكر القاسم بن محمد بن أبي بكر ويذكر فيه أمر السقيفة. وهو 
مختصر سريع في سبعة أسطر: وبقية الحديث تتحدث عن ما وزعه أبو بكر 
إثر مبايعته, أما الأحاديث الباقية فان من الصعب أن تجد فيها شيئاً ذا صلة 
بشأن السقيفةء وإنما تتحدث عن فضائل أبي بكر وإخلاصه وتقواه. 

لسنا بحاجة لمتابعة تعليقنا على تعامل ابن سعد مع حدث السقيفة. 
ويكفينا القول أن ما ورد في طبقات ابن سعد من ذكر الجدل في السقيفة 
كان بعیداً عن طبيعة البحث التاريخي. ومع ذلك لا يمكننا تجاهل ابن 
سعد بصفته من المورخين المبكرين في تاريخ المسلمين. إنه من المرجعيات 
التاريخية في وقته, وعثل مدرسة في التراجم التقليدية ذات الأثمية البالغة؛ 
زلا يصح تجاهله عند دراسة شأن السقيفة. يبلغ ابن سعد أهميته أيضاً 
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عندما نلاحظ تمسكه المخلص بالعكنيك (الأسلوب) التقليدي» ونعلم أن 
مدوناته تبناها الذين جاژوا بعده. إنه يمثل المدرسة التي سيطرت على 
تطور الفهوم السني للإسلام. إن عرضه لوضوع السقيفة يقود فارنه 
ليعتقد أن اختيار ابي بكر تم بيسر ومن دون أية معارضة أو جدل وأن 
اختياره جرى بتلقائية وقبله الجميع فوراً ما في ذلك علي ؛ بن أبي طالسب 
الذي أقرَ بعلو مكانته وجدارته لهذه الخلافة. 

نعود الآن إلى معاصر ابن سعد الأصغر أحمد بن بى بن جابر البلاذري*" 
توفي ۲۷۹ه- ۸٩۳‏ م) وكتابه الضخم "أنساب الأشراف" ورا كان 
هذا الكتاب أهم عمل في التراجم التاريخية خلال القرن الثالث الهجري. 
فمن جهة أولى اتبع البلاذري تكنيك ابن سعد ونقل معظم رواياته» ومن 
جهة ثانية يتعمق أكثر منه ويجمع كل رواية يُحتمل أن تكون ذات صلة 
بحدث السقيفة ومن مصادر متنوعة ووجهات نظر مختلفة. فبینما اعتمد 
ابن سعد بشكل رئيسي على أخبار أهل المدينة» فان البلاذري يجدهم غير 
مقنعين, لذلك يذهب أبعد وغالباً ما يقتبس المدائتي الذي يتخذ موقفا 
رسطاً بين احدئین الکوفیین والدنین. كما أنه يروي عن ابن الكلبي رأبي 
معشر وأعوانا وي حالتين على الأقل يروي عن شيعي هو أبو مخنف. *' 
وبذلك أراد أن يظهر اهتمامه التاريخي في تحري ما حصل في السقيفة 
وأهمية هذا الحدث في حوليات (التأريخ بالسنوات) التاريخ الاسسلامي 
البکر, والوقف الورع الذي كان يطغى على مدرسة الدينة وبخاصة عند 
الحديث عن الاختلافات بين كبار الصحابة الذي لم يكن بارزاً كثيراً عند 
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المؤلفين الكوفيين والبصريين ذوي الميول التاريخية. وكون البلاذري من 
هذا الرعيل يجعله ذا أهمية معتبرة هذا البحث. 

فى حطة البلاذري لمعالجة موضوع السقيفة اتبع خطوات مائلة لعلك الق 
درج عليها أبن سعد في متابعته للأحداث المرتبطة بوفاة البي. 0 
عنوان "أمر السقيفة", درن البلاذري ما مجموعه ثلاثة وثلاثون حديثاً. 
سبعة من هذه الأحاديث مطابقة تماما لا ورد عند ابن سعد. ويظهر 
البلاذري بذلك احترامه الكبير لمعاصره الأسّن الذي یقتبسه بقوله: 
"حدنتي' مشيراً بذلك إلى أنه م ينقل عن الطبقات (كتاب ابن سعدم؛ بل 
استملی منه شخصیا. وتعحدث الأحاديث الستة والعشرون الباقية عن 
الجدل حول موضو ع الخلافة والناقشات الحامية التي حصلت في السقيفةء 
والمنافسة بين الهاجرین والأنصارء واحتجاج علي علسی الاختيارء 
ومعارضة بني هاشم وبعض الأنصار لأبي بكر, وقول أبي بكر نفسه بانه ۸ 
يكن أفضل المرشحين, ولكنه قبل الخلافة لينقذ الأمة من الفتنة. وأحذ 
البلاذري أحد عشر حديثاً عن المدائني (واسمه علي بن محمد المدائني) الذي 
غالبا ما ينقل عن الزهري الذي أخذ عن "بحار قريش الأربعة" الذين 
ذکرناهم سابقاً. *" 

والقضية المفيدة في هذه الأحاديث الستة والعشرين هي: -١‏ أنها تروي 
وتصف النقاش الجدلي الذي دار في السقيفة كاملا ۲- أن أبا سفيان 
الأموي عرض مساعدة علي الهامي؛ ۳- تورد عبارة أبي بكر التي تقول 
أنه | يكن أفضل المرشحين ولكنه قبل الخلافة اتجنب الفسة؛ 6 - تنقل 
جزءاً من خطبة عمر التي ذكر فيها: "كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله 
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شرها”, كل ذلك رواه البلاذري عن ابن سعد مباشرة لقوله "“حدئني" 
وعرف ابن سعد هذه الأحاديث ووجدها هامة بما يكفي لينقلها إلى 
البلاذري ولكنه هو نفسه كره أن يغبتها في طبقاته. 

أورد البلاذري خطبة عمر الطويلة التي تصف السقيفة بكاملها بجا في ذلك 
ما ورد قي رواية ابن إسحاقء كما رأينا سابقاء بثلاث روايات؛ أولاً 
الحديث قم ۱۱۷۳ عن ابن سعد ونصه: "معت عمر بن الخطاب وذكر 
بيعة أي بكرء فقال: وليس فيكم من تمد إليه الأعناق - آو قال: تقطع إليه 
الأعناق هثل أبي بكر" وهي جملة قصيرة تبرر جدارة أبي بكرء وقد ألبتها 
ابن سعد في الطبقات؛ ومرة انية في الحديث رقم 5 حيث أبت 
جزءاً من الخطبة فقط؛ ثم نقلها كاملة في الحديث رقم ۱۱۸۱ كما هي في 
تص ابن إسحاق. 

"ملاحظة حبذ تدوينها في أسفل الصفحة, وهي "المؤلف يعتمد طبعة 
القاهرة ۱۹۲۰ لأنساب الاشراف بتحقيق محمد ید الله» لكن المترجم 
اعتمد الكتاب نفسه بتحقيق الدكتور سهيل زكار والدكتور ريساض 
زركلي. دار الفكر. بيروت ۱۹۹ وهذه الطبعة لم ترقم الأحاديسث» 
وأمر السقيفة يقع في الجزء الثاين ص ۷۷۷-۷۳" 

في الروايات العلاث نجد أسماء الرواة الذين أخذ عنهم أحداث السقيفة 
كما هم في "السيرة": عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عسن 
ابن عباس» آما رواية الذي أخذ عنه الرواية مباشرة فافا تتغير. في 
الحديث رقم ۱۱۷۳ نجد السلسلة كما يلي: ابن عباس» عبيد الله» ابسن 
شهاب صا بن كيسالء'' أبيه كيسان» يعقوب بن إبراهيم؛ محمد بسن 
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سعد؛ في الحديث رقم 1١1/5‏ نجد السلسلة: ابن عباسء عبيسد الله 
الزهري, معمر بن رشید " هشام بن یوسف, بكر بن افیشم؛ وفي الحديث 
رقم ۱۱۸۱ نجد البلاذري ينقل النص كما يلي: ابن عباس؛ عبيد الله 
الزهري» ابن جعديةء'' المدائني. وي هذا النص الأخبر نجد اختلافسات 
قليلة بين نص المدائني الذي اقتبسه البلاذري وذلك اللص الذي رواه عبد 
الله بن أبي بكر واقتبسه ابن إسحاق. ولكي ننتم هذا المقطع يكفينا القول 
أنه برغم أن البلاذري أظهر ميلاً نحو تفضيل أبي بكر للخلافة كما هو 
واضح.من. رواته وترتيب مصادر معلوماته» إلا أنه لا يخفي الأحاديث 
الكثيرة التي تظهر ميول بعض كبار الصحابة نحو علي. 

لكن صورة السقيفة لا تكتمل حتی: تأخذ في الاعتبار معاصر السبلاذري 
الأصغر سنا وذلك هو ابن واضح اليعقوبي (توفی ۲۸۶ هب ۸٩۷‏ ه). 
إن كل من يقرأ عرض اليعقوبي للسقیفة. وهو یکتب مباشرة بعد ابسن 
سعد والبلاذري» سوف يلاحظ تعارضاً حاداً في الروايات وتأكيدها. 
فبینما يريدنا ابن سعد أن نعتقد أن أبا بكر لم يلق تقريباً أي معارضة من 
الذين فضلوا علياء فان اليعقوبي يؤكد لقارئه أنه كان ثمة معارضة جدیّسة 
لأبي بكر.من طرف مؤيدي حق علي في الخلافة. 

وعلى عكس ها قعل ابن سغد والبلاذري لم يعرض أحاديث متفرقة 
مسبوقة پایداد» رم ينقل مصادره حرفا فيما عدا الاقتباسات والكلام 
الباشر. وهذه هي طريقته في تاريخه کله, ول تكن السقيفة استشاء. فهو 
يفتتح بعنوان "خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر" ویکسب آرسع 
صفحات متواصلة ناقلاً عن الصادر المتاحة له'” وهذه الصفحات ما هي 
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إلا دمج أحاديث متعددة في رواية متصلة, لكن كل الاقتباسات والخطب 
نقلت بأمانة بدون أي تحوبر. وهذا بين من مقارنة مصادر كتبت قبله 
وبعده. 

أما فيما يخص الصادر» فنحن نعرف أنه باعتباره أسلوبا عاماً وربا مسن 
أجل نص متماسك, فان اليعقوبى نادراً ما یذ کر رواته. ومع ذلك فليس 
من الصعب في العادة تحديد هذه الصادر ۲۳ وفیما خص السقيفة فان 
بعض المصادر مثل المدائني وأبي مخنف هما كما أوردهما الطبري. ويجب أن 
نؤكد هناء وبدون أي شك حقيقة تاريخية وهي أن حدث السقيفة صار 
موضوع اهتمام تاريخي بالغ منذ بداية کتابة التاریخ في الإسلام. وهذا 
واضح من فهرست ابن النديم وفهارس الطوسي ورجسال النجاشي 
وکتابات آخری في الترجمات التي تدرج العدید من المؤلفات والرسائل عن 
السقيفة تحت أسماء العدید من الکتاب الکبار منذ مطلع القسرن الاي 
امجري. فمثلاً ذکر أن لأبي خنف"" والسدائني"" کتبا مستقلة في 
الموضوع؛ وعندما نقرأ رواية السقيفة في تاريخ الطسبري والسبلاذري 
وآخرين نجد عدداً من الأحاديث المرويّة عنهما. وکتب ابن أبي الحديد 
(توفی 5ه" ها ۱۳۵۸ 4 في كتابه الضخم "شرح فج البلاغت وهو 
منجم معلومات تاريخية قيّمة استقاه من مکتبة غنية بمخطوطات نادرة 
كانت بتصرفه, دون أربعين صفحة عن السقيفة» وفيها دمج بعض ما 
في هذه الكتب المخطوطة التي بقيت حتى زمانه. ومن ذلك نص کنبه آبو 
بكر مد بن عبد العزيز الجواهري” (توفي ۲۹۸ ه ٩۱۱‏ م الذي 
أخذ عن رواة مبكرين كثر عن موضوع السقيفة. وسجل أستاذ معاصر 
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معروف هو آغا بوزرغ الطهرايي في كتابه الواسع عن الأدب الشسيعي 
عدداً كبيراً من المؤلفات التي كتبت عن السقيفة في القسرون المجرية 
اياولى.*" وكفبر من هذه المؤلفات مؤرخة قبل اليعقوبي بزمن غبر قليلء 
وقلة منها كتبها مؤلفون كانوا من تلامذة تجمعوا حول الإمام جعفر 
الصادق (توفی ۱۸ ه 56ل م). 

حين بدأ ابن سعد والبلاذري و کتاب سئة آخرون يكتبون كان مبداً 
"الإرجاء" السني قد تحدد وثبت موقفه من التجميع والتوليف والعسامح. 
وهكذاء كان من الطبيعي فؤلاء الكتاب أن يطمسوا أو يتجاهلوا أي 
رواية قد تصطدم مع ما أصبح معايير مقبولة في ذلك الوقت. ومعظقم 
العلومات التي قد تؤيد موقف الشيعة في تأبيد علي كانت إمّا طمست أو 
ببساطة تم التشكيك بصحتها. وهذا ما حصل لتاريخ اليعقويي تقاما. 
فشمة ميل للشك بروايته التي قد تبدو مؤيدة لقضية الشيعة على أساس أنه 
نفسه كان شيعياً. ولكن المنطق يقضي بأنه إذا كان يمكن التشكيك بميول 
اليعقوبي تجاه الوقف الشيعي, فلماذا لا يمكن التشكيك بكتابات المؤرخين 
الآخرين من معارضي وجهة نظر بأها طمست الروايات التي تخدم هسدفاً 
شيعياً؟ في هذه اخال, نشعر بان علينا أن نعتبر تاريخ اليعقوبي موجزاً 
لوثائق تاريخية عالية القيمة نما بقي لنا وهو يتجاوز جهود مؤرخي حزب 
الأغلبية "السنّة" المغرضة. أما الجدل حول مصداقية رواياته فتؤكد 
صدقها حقيقة أن معظم رواياته لأحداث السقيفة رواهاء وان بشكل 
جزتي» مؤرخون غير شيعيين من جاؤوا بعده. وهكذا صار من واجبنا أن 
نتم بالقول بان معلومات معينة نقلها إلينا اليعقوبي, وان تجاهلها ثلالة 
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مؤرخين من سابقیه هي ذات قيمة تاريخية عالية لإعادة كتابة تاريخ 
السقيفة. وقد غطى هؤلاء المؤرخون الأربعة كل الآراء وما تركوا إلا 
القليل ليضيفه محمد بن جرير الطبري (توفي ۱ هھ ٩۲۳‏ م) في دائرة 
معارفه اطولية التاريخية. ولقد أظهر الطبري بشكل عام ورائع موقفا 
محايداً في تاريخه, وهو بلا شك الكتاب الأشمل الذي بقي على قيد الحياة. 
والطبري لم يبن اختياره لصادره على مواقف دينية طائفيةء وإغا اختارها 
بحسب قناعاته التاريخية فيما بخص كل حدث. لقد بنى روايته بعسسجيل 
روايات متمائلة ومناسقة, وعند الضرورة قدم لنا روايات متنوعة جاءته 
من مصادر مختلفة. وشاهدنا على الحالة الأخسيرة (تسجيل روايات 
متنوعة) أنه يعطي رأيه التاريخي إما بشرحه كيفية عرض كل حدث 
وتفسيره» وإما بترتيب رواياته بحسب أفضليتها. واستخدم هذا الأسلوب 
حين عرض حدث السقيفة. إنه يتجاهل كلية رواية ابن سعد للحدث 
بينما دمج معظم رواية ابن إسحاق واليعقوبي والبلاذري في مراجعسه 
وأضاف إليها ما لديه. فقد روى خطبة عمر عن السقيفة كاملة كما فعل 
بن ادان وله عم علی رل اعت ين هناد لكوي" عن 52 بن 
رشيد " آما الرواة الغلاثة الآخرون فهم كما عند ابن إسحاق. وهو 
الوحيد من بين كل مؤرخي الإسلام الذي حفظ لنا رواية أبي خنف عن 
السقيفة. وإجمالاً: عرض تاريخ الطبري رواية حدث السقيفة بموضوعية 
متوازئة. فهو يوضح بصورة مطلقة أنه كان هناك مجموعة قوية تؤيد 
علي. ولكنه من جهة أخرى يؤكد أن آبا بكر اختير بتأیید الأغلبية. 


لا تقوم 3 حاجة حقيقية لفحص أعمال الکتاب الذين جازوا بعد الصادر 
اة البكرة التي فحصناها سابقا. فالورخون المتعاقبون منسل 
السعودي" (توني 4 4 هل ۹۵۵ م) رابن الأثير '' (توفي ٩۳۰‏ ها 
(ITY‏ وابن عبد رب" (توقي ۳۲۷ هل ۹۳۹م) وحتى السسيوطي 
روف ٩۱۱‏ ه ١١١‏ ٠م)‏ في كتاباقم التخصصة حول موضوع 
الخلافة** فما أضافوا شین مهما لمعلوماتنا عن الحدث. 

وأعمال المؤلفين الشيعة المتأخرين مثل اللبسري' ' واجلسي"" فهي بشكل 
غام جدلية تقدم روايات متحيزة للشيعة ولا قيمة تاريخية طا. 

من الأفضل لاعادة كتابة حدث السقيفة هو آخذ ابن اشاق اتات 
ليس لأنه الأبكر فقط, بل لأنه وصل إلينا عبر نص ابن هشام قوفي 
۸ه ۸۳۳ م النقح وهو نفسه ستّي وأبكر من الأربعة الآخرين 
الذي فحصنا كتاباقم سابقا. ول يتردد ابن هشام أبداً في إعادة كتابة 
سيرة ابن إسحاق باصلاح أو في التعليق على أية نقطة لم توافق رأيسه؛ 
وغالباً ما أدخل بعض الإضافات التي اعتقد أن ابن إسحاق تغافل عنها أو 
حذفها.” وم يعلق ابن هشام على أو يضيف إلى أو يصحح رواية ابسن 
إسحاق لحدث السقيفة البتة. وهكذا فإن حدث السقيفة في السيرة رواية 
درا كاتب شيعي الیل" قبلها ونقحها ناقد سني الاعتقاد, وألبتها معظم 
الزرخین الذي أعقبوا ابن إسحاق بأسانيد متبوعة كما ذكرنا سابقاً. أما 
ليما بخص التفاصيل الضرورية التي لم يذكرها ابن إسحاق فسوف نعتمد 
على ما وردنا في الصادر الأربعة الأخرى. وننوي هنا أن نزسس إعادة 
كتابة حدث السقيفة على ما قاله عمر بن الخطاب في خطبته كما رواها 
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فاننا سنأخذ من المصادر الأخرى ونحاول رسم صورة كاملة لا تم في 
السقيفة من إجراءات. وسوف غکن القارئ من ييز الإضافات المأخوذة 
من المصادر الأخرى للء الفجو ات مباشرة. 
5 8 7 ۳ 5 8 ۳ 

قبل أن يروي ابن إسحاق خطبة عمر افتد بنقدمة من غير إسناد» لكن 
يمكن العنور عليه في البلاذري ج۱ ص 6۸۳ وهو عن أحمد بن محمد بن 
أيوب'” عن إبراهيم ابن سعد"" عن ابن إسحاق عن الزهري وهو كما 
يلي: "لا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار 
إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدةه واعتزل علي بن أب طالب 
والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة؛ وانحاز بقية 
المهاجرين إلى أبي بكر, وانحاز معهم أسيّد بن خضير في بني عبد الأشهل؛ 
فأتى إلى أبي بكر زعمی فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن 
عبادة في سقيفة بني ساعدق قد انحازوا إليهء فان كان لكم بأمر الاس 
حاجة» فأدركوا قبل أن يتفاقم آمرهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بيته لم فرغ من أمره» قد أغلق دُونه الباب آهله, فقال عمر: فقلست 
لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار, حتى ننظر ماهم 
عليه ۰ ۳* 

ربعد هذا يدون ابن اسحاق خطبة عمر الشهيرة والتي فحصنا سلسلة 
إسنادها سابقا. ثم يتابع ابن إسحاق سرد أحداث السقيفة كما يلي: 
"وکان من حديث السقيفة حين اجتمعت با الأنصار أن عبد الله بن أبي 
بكر: حدثني عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
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مسعود عن عبد الله بن عباس قال: أخبري عبد الرهن بن عوف» قال 
ركنت في مزله بمنى انتظره, وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمسر 
قال: فرجع عبد الرحمن بن عوف. فوجدي في مله نى انتظره» وکنت 
أقرئه القرآن. قال ابن عباس فقال لي عبد الرحمن بن عوف: لو رایست 
رجلاً أنى أمير الزمنین, فقال: هل لك في فلان بقول: والله لو قد مات 
وهنا يجب أن نشير إلى أن هذا ابر وبرغم أن أغلبية الكتّاب آوردته نا 
بذكر اسم الشخص الذي كلم عم ولا اسم الشخص الذي ستقدم له 
البیعت سوى في البلاذري الذي أورده في الخبر رقم ۱۱۷۲ كمايلي: 
"إن الشخص الذي تعدت إلى عمر كان الزبير وأنه كان يريد مبايعة 
علي." وفي ابر رقم ۱۱۸۱ یذ کر البلاذري 5 واحدا: خطب عمر 
فقال: "إن فلانا وفلاناً قالا: لو قد مات عمر بايعنا علياً." وروايسة 
البلاذري يمكن توکیدها بما ذکره مؤرخون متأخرون مثل ابن أبي الحديد 
الذي یذ کر اسم علي رواية عن احاحظ.؟" وهذا على كل حال بحستم 
ملاحظة هامة جداً وهي أن اسم علي هو الذي أدى إلى أن يدلي يمذا 
الخطاب الحماسي وافام. 

نعود الآن إلى تتمة ابر كما ورد عند ابن اسحاق: "فغضب عمر» فقال: 
ای ات شاء الله لقائم العشيّة في الناس. فحذرهم هؤلاء الذين یریدون أن 
يغصبوهم آمرهم فقال عبد الرهن: فقلت: يا أمير المؤمنين؛ لا تفعل فان 
الوسم "الحج" يجمع رعاع الناس وغوغاءهم, وإفهم هم الذين يغلبون على 
“ربك حين تقوم في الناس» وإ أخشى أن تقوم فتقول مقالة بطير ها 
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أولئك عنك كل مطيرء ولا يعوهاء ولا يضعوها على مواضعهاء فامهيل 
حتى تقدم المدينةء فإنها دار السنّة, و تخلص بأهل الفقه وأشراف الساس. 
فتقول ما قلت بالدينة متمكناً. فيعي أهل الفقه مقالتك» ويضعوها على 
مواضعها؛ قال: فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام 
أقومه بالمدينة. 

قال ابن عباس: فقدمنا الدينة في عقب ذي اخجة فلما كان يوم الجمعة 
عجلت الرواح حين زالت الشمس فجلس عمر على الشبر؛ ولا 
سكت المؤذنون قام» فأئنی على الله بما هوله هل ثم قال: 

"آما بعد, فا قائل لكم اليوم مقالة, قد قدر لي أن أقرهاء ولا أدري لعلها 
بين يدى أجليء فمن عقلها ووعاها فليأخذ با حيث انتهت به راحلتسه 
ومن خشي أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب علي بلغني أن فلانا 
- وهو الزبير كما ذكر البلاذري - قال: والله لو قد مات عمسر بسن 
الخطاب لقد بايعت فلانا - علي بن أبي طالب - فلا يغرّن أمرأ أن يقول 
إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت» وافا قد كانت كذلك إلا أن الله قد 
وقى شرهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء فمن بایع 
رجلاً من غير مشورة من السلمین, فان لا بيعة له هو ولا الذي بايعه 
تغرة (من التغرير والكلام غلى حذف مضاف تقديره: خوف تغره أن 
يقتلا) أن يُقتلا. إنه كان من خبرنا حين توفة الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن الأنصار خالفونا فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بسني ساعدة 
وتخلّف عنا علي بن أي طالب والزبير بن العوام ومن معهماء واجتمع 
الهاجرون إلى أبي بكر." 
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یسح من كلام عمر بان ثة معارضة جدية واجهت ترشيح أبي بكرء لا 
من الأنصار فقط وإغا من علي ومؤيديه. وبالتالي» فحالما وصلت أخبار 
رفاة محمد الأنصار في المديعة, تجمع الأنصار سريعا لاختيار آمسیر منسهم 
خائفين بالتأكيد من سيطرة الکیین» ورعا كانوا على علم بخطط | لمكيين. 
أما عمر بن الخطاب فاعترض بحدة على من يقول إن البي مات. وزعم 
ببساطة أن محمداً قد غاب ولبعض الوقت» وهدد بقتل كل من يقول أن 
محمداً قد مات. وكان أبو بكر في ضاحية سنح فقدم إلى المديية. 
وذهب إلى بيت النبي. وحين تأكد من وفاة محمد عاد وأكد للناس وعمر 
أن البي مات. 

وعن هذا الوقف لدینا ثلاث روايات مختلفة. الأولى تقول أنه عندما كان 
أبو بكر يخاطب النياس جاء رجل وأخبره هو وعمر باجتماع الأنصار في 
السقيفة. فهرع أبو بكر وعمر ومعهما جماعة إلى السقيفة. وهذه الرواية 
مرفوضة على أسس بسيطة وهي أن أبا عبيدة بن الجراح لم يذكر فيهاء 
مناقضة بذلك كل الروايات الأخرى» حيث يبدو أبو عبيدة أحد 
الأشخاص الثلاثة في هذا الوقف الشديد التأثير. وتقول الرواية الثانية أنه 
بعد أن أكد أبو بكر للناس وفاة البي» ذهب برفقة عمر إلى بيت الي 
رانضما إلى قرابته الشغولین بتحضبرات الدفن. عندها جساء رجسلان 
وأخبراهما عن السقيفةء فهرع الثلاثة أبو بكر وعمر وأبو عبيادة بسن 
اخراح إلى السقيفة. ويبدو أن هذه الرواية أيضاً غير صحيحة للأسباب 
العالية: -١‏ فا تفترض أن هؤلاء الثلائة وهم من أهم الصحابة ما کانوا 
مدركين للتوتر الخطيرء وغالباً صراع» بين المهاجرين والأنصار تطور في 
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السنوات الأخيرة» وخطورة الموقف في تلك الظروف. ۲- إفها تساقض 
الرواية التي تقول أن علا ومزیدیه اعتزلوا وأغلقوا علیهم الباب. ۳- لم 
يرو هذه الرواية سوى البلاذري وبإسساد ضعيف. الرواية الثالنة التي 
ذکرقا جميع مصادرنا ما عدا ابن سعد تقول أنه بعد أن آخبر خبر أبو بكر 
الناس بوفاة النبي اصطحب عمرو أبا عبيدة على الأغلب إلى بيت أي 
عبيدة. واجتمع الغلاثئة هناك لمناقشة موضوع القيادة الحساس الذي أدت 
إليه وفاة النبي, آخذين في اعتبارهم موقف الأنصار التذمرین, والذي كان 
يتطور منذ بعض الوقت.'” وهناك فقط اجتمعت قيادة المهاجرين حسين 
اندفع أحد المخبرين إليهم ليخبرهم بما كان الأنصار يعملون. عندها هرع 
الثلائة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى السقيفة ليمنعوا أي تطور غير مقبول 
نعود الآن إلى خطبة وی با ا- "فقلت اي بكر: : انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نؤمهم, حت لقينا مهم رجلان 
عالحان رهما عويم بن ماعدة"” وسعد بن عدي" فذكرا لا ما عالا 
عليه القوم» وقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا 
هؤلاء من الأنصار. وقالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرينء 
اقضوا أمركم. قال: قلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة 
بني ساعدة» فإذا بين ظهرانيهم رجل مرّقُل (ملتف بکساء)» فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادق فقلت: ماله؟ فقالوا: وجع (به وجع). 
فلما جلسنا نشهد خطيبهم؛ فآلنی على الله بما هوله أهل, ثم قال: آما بعد 
فنحن أنصار الله وكتببة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منّاء وقد 
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دت (الدانة القوم يسيرون جماعة سبراً ليس بالشديد) دانة من قومکم؛ 
قال: وإذا هم يريدون أن يجتازونا من أصلناء ويغصبونا الأمرء فلما سكت 
أردت أن أتكلي وقد زوّرت في نفسي مقالة قد َعجبتني» أريد أن أقدمها 
بين يدي ابي بكرء وكنت أداري مته بعض ان (أي أنه كان في خلق عمر 
حدّة, كان يسترها عن أبي بكر). فقال أبو بكر: على رسلك يا عمس 
فكرهت أن أغضبه. فتکلم» وهو كان أعلم مني وأوقرء فوالله ما ترك من 
كلمة أعجبتني من تزويري الا قافا في بديهتة, أو مغلهاء أو أفضل» حق 
سكت؛ قال: أما ما ذكرتم فيكم من خيرء فأنتم له أهل» ولسن تمرف 
العرب هذا الأمر إلا هذا الحي من قريش» هم أوسط العرب تسباً ودارا. 
هناك إضافة في البلاذري إلى ما قاله أبو بكر تظهر كيف جادل أبو بكر 
الأنصار وهي كما يلي: "نحن أول الناس إسلاماًء وأومطهم دار 
وأكرمهم أنساباً, وأمتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم رجماً. وأنتم 
إخواننا في الإسلام, وشركازنا في الدين. نصرتم, رآویستم وآسیتم. 
فجزاکم الله خيرً. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. ولن تدين العسرب إلا 
هذا الحي من قريش. فقد يعلم ملأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "الأئمة من قريش" فانتم أحقاء أن لا تنفسوا على إخوانكم مسن 
المهاجرين ما ساق الله إليهم." نعود الآن إلى رواية ابن إسحاق من خطبة 
عمر. قال أبو بكر: "وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلین, فبايعوا أيهما 
شتتم» وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بينناء ول أكره 
شيئاً ما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقرّبني ذلك إلى 
+ أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بکر.* 
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ونی اليعقوبى رج۲ ص۱۲۳) قال أبو بكر: "قريش أولى محمد مسنکم. 
وهذا عمر بن الخطاب الذي قال رسول الله: "اللهم أعز الدين به"! وهذا 
أبو عبيدة بن الجراح الذي قال رسول الله: "آمین هذه الأمة." فبايعوا 
أيهما شنتم." 
رسول الله وثائ اثنين." وني روابة البلاذري أنه عندما وشح أبو بكر عمر 
بن الخطاب, قال عمر: "وأنت حي؟ ما كان لأحد أن يؤخرك عن مقامك 
الذي أقامك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم" ويصف اليعقوبي بسا 
عبيدة قائلاً: "نادی أبو عبياءة: يا معشر الأتصار! إنكم كنتم أول فحن 
نصر, فلا تكونوا أول من غيّر وبدّل." يتابع الیعقویی: "وقام عبد الرهن 
بن غوف فتکلم فقال: "يا معشر الأنصارء إنكم وان كنتم على فضل» 
فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي. عندئذ قام أحد الأنصار المنذر بن 
ارقم"" واجاب بحدة: "ما ندفع فضل من ذكرت» وإن فيهم لرجلاً لو 
طلب هذا الأمر م ینازعه فيه أحد» يعني علي بن أبي طالب." 


وعند هذا الموقف من الاقتراح والاقتراحات الضادة من طرف أبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة لمصلحة كل منهم تقدم أحد الأنصار هو اباب بن 
النذر وقدم حلاً وسطا: "آنا جُذيلها امحكّك (هو الذي يستشفى برأيه 
وتوجد الراحة عنده) وعُدَيْقها الرجّب (الرجل الشريف يعظمه قومه) ما 
أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال: فكثر اللفط, وارتفعت الأصوات» 
حت غرفت الاختلاف. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يدف 


فبايعته تم بايعه الهاجرون. ثم بايعه الأنصار. ونزونا (وثبنا) على سعد بن 


مه 


عبادة: فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة. قال: فقلت: قعل الله سعد 
بن عبادة." 

هنا ينتهي خطاب عمر التاريخي, وقبله كل من کتب عن حدث السقيفة 
تقريباً. وقبل متابعة الوضوع, را كان من المفيد أن نلاحظ أن جواب 
عمر على اقتراح | باب كما رواه الطبري ج١‏ ص 1841١‏ في حديث 
منفرد نقلاً عن أي مخنف قال عمر: ما أوقحك! إن سيفين لا یجمعان في 
غمد واحد. والله إن العرب لن تقبل إمارتك, في حين أن ليها مسن 
آخرين (يقصد من المهاجرين). 

والطبري أيضاً يخبرنا نقلاً عن أكثر من وثق به من رراته» ويسروي عسه 
تكراراً وهو أبو معشر أنه بعد أن بايع عمر أبا بكر قام بعض الأنصسار 
واحتجوا على القرار وصاحوا: "لن نبايع أحداً إلا علياً.' ولكن هذه 
وأصوات أخرى ضاعت في الضوضاء وبعد أن بايع عمر أبا بكر تبعه في 
ذلك المهاجرون الحاضرون ثم بايعه الأنصار لسبب أو لآخرء كما سنری. 


قبل أن نستعرض الأحداث التي تلت اجتماع السقيفة» سيكون مسن 
الأفضل فحص الوقف المعقد باختصار والظروف التي جعلت اختيار أبي 
بكر مکنا. أولاً: إن التنافس بين بطون قريش أو بين المهاجرين علسی 
الأقل سهّل ذلك الاختيار وجعله مقبولاً لأن آبا بكر رجل من بطسن 
قربشي غير مهم وذلك هو فرع بني تیم بن مرّة." ۸ يكن لبني مرة دور 
متمیز بين البطون اخاکمة, وم يشاركوا في الصراع على السلطة أو 
الزاع السياسي الذي كان شديداً بين البطون المحنافسة من قريش. ثانياً: 
لقد خشي المهاجرون جميعاً من إمكانية سيطرة المدنيين إذا شغلوا أنفسهم 


۹ 


١‏ لبطون العتاد ودخلوا في قتال داخلي. لذلك كان أبو بكر هو 


مرج 556 
كحل وسط. ثالثاً: فيما ينص الأنصار, يجب أن نأخذ بالاعتبار 


هت 5 
العداوة القددعة المجذرة بين الأوس والخزرج. و کان سعد بن عبادة هو 
زعيم الخزرج؛ وبالتالي رای الارس العسليم لقائد قريشي أقل كلفة 
وأفضل من فوز زعيم القبيلة المنافة بحكمهم. وهذا واضح من حقيقة 
أن أول من بايع أبا بكر من الأنصار كان أسيد بن خضير أحد زعماء 
الأرس. وبحسب الطبري ج١‏ ص١۱۸4‏ "تكلم بعض الأرس ومنهم 
أسيد بن خخضير قائلين: والله إذا صار الخزرج أمراء عليكم مرة فسوف 
يحافظون على هذا التقدم علیکم. ولن يدعوكم تنالوا حظا نها أبداء 
لذلك انمضوا وبايعوا أبا بكر. عندئذ بايع الأوس أبا بكر." وربما يجب 
أن نذكر أن أسيد هذا كان الوحيد الأنصار الذي شارك في تدبير 
الهاجرین, وبالتأكيد كان على علم بترشح سعد بن عبادةء ولذلك 
تصرّف ضده. وحرم الخزرج من القيادة. 
آما الخررج فقد تيقنوا أن موقفهم كان ضعيفاً جداً لمواجهة جبهة 
المهاجرين المتحدة بالإضافة إلى الأوس منافسیهم القدماء أو بالأحرى 
أعدائهم في سياسة المديتة. فالحروب المستمرة والعداوات المستحكمة بين 
الأوس والخزرج هي حكايات مشهورة في أدب الجاهلية ومعروفة ب 
"يام العرب" ‏ وكذلك وجد الخزرج أنه من الحماقة التخلف عن تاد 
الرابح ونیل رضى السلطة الحاكمة القادمة التي انتهت إليها السداولات. 
وأكثر من ذلك فقد ظهر لسعد بن عبادة حسد بعض أقاربه من قبيلته» ما 
كان معروفا في بطون العرب. حتى أنه ورد أن اول من بايع ابا بكر كان 


a 


ابن عم سعد وهو بشير بن سعد. ؟" رهکذا صار من الواضح أنه نتيجة 
تعصب التجمعات والمنافسة بين البطون, والحسد الشخصي تمكن أبو 
بكر ان بحصل على بيعة الشعب. وبالإضافة إلى هذه العوامل كلها 
فيجب إضافة الانطباع العام في المصادر التاريخية بأن أبا بكر تمعع باحترام 
أكيد وحاز على مقام رفيع بفضل رزانته وسته وصلته الحميمة بسالبي 
والدعم الذي قدمه له والخدمات الليلة التي وفرها للإسلام منذ بداياته 
الأولى. ولذلك فإنه لا يجوز تجاهل أثر شخصيته الذي تنامى عبر سنوات 
تحت قيادة البي عند تحليل نتائج السقيفة. وتقدم لنا الروايات المتوفرة 
لدينا حجة كافية للاعتقاد بأن أبا بكر وعمر بن الخطاب شكلا تحالفاً منذ 
وقت بعيد قبل السقيفة وعلی الأغلب أن أبا عبيدة بن الجراح كسان 
الشخصية الثالنة في هذا التحالف. وان هؤلاء الثلاثة تمتعوا بوزن كبير 
وتأثير عظيم على طبقة النبلاء الإسلامية حدينة الولادة ون الناورات 
السياسية ضد الارستقراطية المكية القديمة (بني هاشم وبني أمية إلى حد 
کبیر)." أخيراً لابد من ملاحظة أن خلافة أي بكر ل تتحقق عبر 
انتخابات حرة بأي شکل, ولا عبر إرادة الجماعة الحرة» بل كانت ببساطة 
قرارا اتخذته جماعة من المهاجرين وفرضته بسرعة وبقوة على الآخسرين. 
والفضل في نجاح هذا القرار يعود إلى الصراع الحتدم بين تجمعات البطون 
الموجودة في المدينة. وهذا واضح من قول عمر السابق: "... وقد كانت 
فلتة؛ ولكن الله وقى شرها." والفضائل التي نسبها كل من أبي عبيدة بن 
الخراح وعمر إلى أبي بكر مثل: كونه قرشياء وإسلامه البکر وصحبته 
الطويلة للنبي: واخدمات الجليلة التي قدمها للإسلام, واحترام النبي له 
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كل هذه الفضائل هي في الواقع تليق بعلي أكثر ما تليق بأبي بكر. أما 
الزعم الذي دعم خلافته وهو تقديم البي له ليؤم صلاة 0 ان 
مرض النبي الأخير فيبدو أنه ذو صبغة كلامية» وروايته غالبا مساقضة. 
بعد أن استعرضنا احجج والحجج المضادة التي تمت في السقيفة, عکنسا 
القول أن اختيار أبي بكر كان واقعة ناتجة عن الظروف. فالصراع بين 
مؤيدي أي بكر ومناوئيهم ترکز حول اعتبارات ما هو ضروري في ظسل 
الظروف والأحوال, وماذا يجب أن يكون. (بكلام آخر: في ظل الظروف 
الحيطة انبعث السؤال الحام: ما العمل) الترجم. ونتج عن ذلك السؤال 
الأول حالاً إقامة خلافة - إمبراطورية قوية كاسحة. ونتج عن السؤال 
الاي (ماذا يجب أن يكون) جاعة إسلامية صغيرة طوّرت تفسيرها الخاص 
للمثل الاسلامية ونظام الحكم الذي يجسدها. 

وكان توطيد سلطة أبي بكر باعتباره خليفة اللبي» على كل حال. ينيدا 
عن الكمال بعد اجتماع السقيفة. فعلي بن أبي طالب لم يكن يعرف 
بالقرار الذي اتخذ في السقيفة وهو المرشح الا کثر أهمية من عائلة السنبي؛ 
باعتبار أن المصادر الستية والشيعية على السواء أجمعت على ما شهد له به 
مؤيدوه المقربون إليه. وكذلك عائلة هاشم. ول يعلم هؤلاء (علسي 
ومؤيدوه وبنو هاشم) بالقرار إلا بعد أن ضمن أبو بكر البيعة في السقيفة, 
ثم جاء مع مؤيديه إلى السجد النبوي بصخب غير معهود في تجمع كبير. 
وبرغم أن تسلسل الأحداث التي تلت مشوشء"" فقد يكون أنه عند 
ذلك فقط اجتمع علي ومناصروه من المهاجرين والأنصار في بيت فاطمة 
وبدؤوا التفكير فيما يجب أن يفعلوه. وإلى جانب عدد من الروايات التي 
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ذكرت ذلك فان خطبة عمر بن الخطاب تدعم ذلك حين قال: "واعتزلنا 
علي والزبير ومن معهم." وكان أبو بكر يدرك تامساً مطالب علي 
والعبجيل الذي يحوزه في نظر جماعة معينة من الصحابة» وكان يخشى أن 
يواجهوه برد فعلء لذلك دعى علیاً ومؤيديه إلى السجد ليبايعوه هنساك. 
ولكنهم رفضوا القدوم. فنصح عمر بخشونته المعهودة أبا بكر أن یتصرف 
بسرعة قبل فوات الآوان. فذهب الإثان (أبو بكر وعس) مع جماعة 
مسلحة وطوقوا بيت علي وهددوا بحرقه إذا لم يخرج علي ومویسدوه 
ويبايعوا الخليفة المختار. عندها خرج علي وحاول الاحتجاج, وطالب 
بحقوقه» ورفض الاستجابة لمطالب عمر وأبي بكر. وتطور الوقف حالاً إلى 
مظاهر العنف فجردت السيوف من أغمادها وحاول عمر مع جماعته 
الدخول إلى البيت. وفجأة ظهرت فاطمة أمامهم حانقة وقالت معاتبسة: 
"تركتم جثمان رسول الله عندناء وقررتم لأنفسكم من غير مشورة مسا. 
ولا احترام لحقنا. واللهء إما أن تخرجوا من هذا الکان؛ وإما أن أحل 
شعري وأدعو الله علیکم." 

وهذا ما جعل الوقف خطيراًء واضطر أبو بكر وجماعته إلى مغادرة البيت 
بدون الحصول على بيعة علي.۲ لم يكن باستطاعة علي أن يقاوم طويلاء 
وتوجب عليه التسليم قبل اشتداد الضغط عليه. تختعلف الروايات 
وتتناقض عند تحديد تصالحه مع أبي بكر. فهناك روايتان ضعيفتان 
ومتعزلتان, وتعكسان أثر الطابع الكلامي (اللاهون) تقولان أن علياً بايع 
با بكر فوراء لکن بعد أن اشتكى أنه لم يشاورء وهناك روايات أخرى 
تقول أنه بايع في يوم السقيفة نفسه ولكن تحت الإكراه مع قناعته أنسه 
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الأحق بالخلافة. ولكن بحسب أكثر الروايات مصداقيةء وأكثرها انعشارأ 

وبسبب كوفا مقبولة تاريخياً ولأسباب آخری» فان علياً تأخر عن بيعة أبي 

بكر حتى رفاة السيدة فاطمة بعد ستة أشهر من وفاة أبيها."” 

أما مؤيدو علي من المهاجرين والأنصار فأصرًوا على أنه كان الاختيار 

الأفضل للخلافق فتأخروا بقبول أبي بكر لبعض الوقت ثم بايعوه. 

وتفاوتوا في تاريخ مبايعتهم؛ ولكنهم بايعوه على كل حسال. وتختلف 

الروايات في أعدادهم وأجاتهی لكن أشهرهم والذين أجمعت المصادر 

التاريخية على ذكرهم هم كما يلي."" 

١‏ حذيفة بن اليمان'" مدن حليف الأوس ومن أكثر الصحابة شهرة 
وتيرً. اشتهر ببطولته وشجاعته في معركة أحد, وكان مستشاراً 
خاصاً للنبي في غزوة الخندق» ول تتأثر موالاته لعليّ وم تتغير حتى بعد 
أن بايع أبا بكر. وقد أوصى ولديه قبل وفاته بموالاة علي. وقد 
أطاعا الوصية وقاتلا إلى جانب علي في معركة صفين وهناك قتلا. 

؟. خزيعة بن اتب" " من قبيلة الأوس. دعاه النبي "ذو الشهادتین"» أي 
أن شهادته تعادل شهادة رجلین» قاتل إلى جانب علي في معركتي 
الجمل وصفين وهناك قتله جيش معاوية. 

۳. أبو أيوب الأنصاري"" والده خالد بن كليب من بني النجار وأمّه من 
الخزرج. ركان أهم الصحابة من الأنصار. واستضاف النبي في بيته 
عند هجرته حتى ثم بناء بيت النبي. وقاتل إلى جانب علي في معارك 
اخمل وصفين والنهروان. 


. سهل بن حنيف” من قبيلة الأوس» غزا مع البي في بدر والغزرات 
الأخرى. كان صدیق علي اخمیم. جاء مع علي من المديتسة إلى 
البصرة, وقاتل إلى جانبه في صفين» وعينه علي والیا على إيران. 
. عثمان بن حنيف؟" أخو سهل آثره علي وعينه والیا على البصرة. 
البراء بن عازب الأنصاري"" من الخزرج من ارستقراطي المدينة» مثل 
الأنصار الموالين لعلي. جاء مع علي إلى الكوفةء وقاتل إلى جانیسه في 
مع ركة الجمل وصفين والنهروان. 
. أي بن كعب'" من فرع من الخزرج وأحد الفقهاء وقراء القرآن من 
الأنصار. 
7 أبو ذر جندب الغفاري”"" أحد المسلمين الأوائل الزهاد والب‌الغ 
التقوی. كان دائم التحدث بفضل علي وضرورة موالاته, وأحسد 
أعمدة الشيعة الاربعة الأوائل. نفاه الخليفة عشمان بسن عفان إلى 
مسقط رأسه في قرية صغيرة تدعى الربذة حيث مات. 
. عمّار بن یاسر" من عرب الجنوب وحليف بني مخزوم من قريش 
وأحد المسلمين الأوائل وأحد أعمدة الشيعة الأربعة الأوائل. 

المقداد بن عم ۳ من عرب الجنوب اما من كندة وإما من قراء 
وتبناه الأسود بن عبد یغوث من بني مخروم. كان أحد السيعة 
الأوائل الذين أسلمواء وأحد آعمدة الشيعة الأربعة الأوائل. 


سلمان الفارسي * من اصل فارسي واحد آتباع البي التحمسین 


وصحابي جليل. حرره النبي من العبودية: وتبناه باعتباره مولى له) 
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و و كان دائماً موالياً مخلصاً لعلي وأظهر ولاءه 
لعلي عند اختيار أبي بكر وقد ذكر ذلك المؤرخون بتمافي ذلك 
اللاذري. 

9 الزبير بن العوام'* أحد أصحاب البي المتميزين من قریش. كان 
کر الشطاء حيوية وغمة من بين مؤيدي علي ركان صادقا في موقفه 
الجمامي. خرج من بيت فاطمة شاهراً سیفه, حينما جاء عمر حاولا 
إجبار من في البيت على مبايعة أبي بکر. وقد سجل معظم المؤرخين 
المواجهة الجدية بينه وبين عمر. ومرّت هس وعشرون سنة قبل أن 
يطمح إلى الخلافة وأدى به ذلك إلى مواجهة على في معركة الجمل. 

۳. خالد بن سعيد'* من بني أميةء كان الثالث أو الرابع من أسلم 
بعد أبي بكر والوحيد من بني أمية الذي قاوم بجديّة اختيار أبي بكر 
لصلحة علی. وكان مبعوثاً للنبي في صتعاء حين توفي محمد. وحين 
وصل المدينة بعد أيام من اختبار أبي بكر بایع عليًاً قائلاً: "وله ما من 
رجل أكثر حقاً منك لتقوم مقام محمد." وبالرغم من أن علياً م يقبل 
بيعته فإن خالدا تأخر ثلاثة أشهر حتى بايع أبا بكر. 

إن تأكيد جدية معارضة هؤلاء أو استياءهم لاختيار أبي بكر قبل 

مصالحتهم معه هو من الصعوبة بمكان. ذلك لأن المصادر الشيعية تبالغ في 

ذلك إلى حدّ بعيده* في حين أن الصادر السنية تحاول التجاهل أو التقليل 
من شأن هذه المعارضة بقدر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.“* فمن الناحية 
التاريخية لا عکن إتكار أن هؤلاء الرجال شکلوا حور جماعة علي الأولى 


أو الشيعة. ولا يمكن الزعم بأن جميعهم كانوا على القدر نفسه من 
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الحماس في تأبيدهم؛ فقد كان تأبيد بعضهم فائراً وهم الذين أقرّوا بأفضلية 
على للخلافة بسبب جدارته الشخصية, لكنهم مع ذلك بايعوا أبا بكر من 
غير إظهار كثير من الاستياء. لکن موقف عمّار والمقداد وأبي ذر وسلمان 
كان مختلفاً عن الآخرين. فهؤلاء الأربعة هم الذين خصهم الشيعة عامة 
بصفتهم "الأ ركان الأربعة": والذين شکلوا المجموعة الشيعية الأرلى. وبعد 
مصالحة علي وأبي بكر توقفت معارضة مؤيدي علي» وتضاءل دور هؤلاء 
النخبة من الشيعة الأوائل عملياً. ولكن هل يمكن أن تموت الأفكار بعد 
طرحها وتداوها؟ إن السنوات التالية في تاريخ تطور الفكر الإسلامي 
تزودنا بالجواب على هذا السؤال. 


¥ 


۳۰۰ ابن هشام ج٤ ص‎ -٩ 

۲- عبد العزيز الدوري. مقال بعنوان: الزهري, دراسة في بدء كتابة التاريخ 
في الإسلام. مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن, 
لعدد ٩‏ ص ^« ۱۹۵۷ E‏ 

۳> ابن هشام ج٤‏ م2۴۰۷ ۳۱۰ 

4- قذیب جه ص ۱5۰ 

۵- وفيات ج4 ص۱۷۷ والتهذيب ج٩‏ ص ۵ 4 ؟ 

ا دراسة فى الادب العربي؛ بييري» شیکاغو ۱۹۷۲-۱۹۵۷ ۱ »ص ه- 
۱ رج۲ ص ٩-۵‏ 

۷ قذیب ج۱. ص ۷ 

۸- وفیات» ج۳. ص ۲۵۵ 

۳۵ سابقه ج35 ص‎ “٩ 

۰ قذیب ج۷ ص ۲۳ والأغابي ج٩‏ ص۱۳۵ 

- ابن سعد» ج۲ ص ۳۷۹ 

زورک ابن سعد ج۲ ص ۳۸۲ والاغاین ج٩‏ ص ۱۳۷ 

۳ ابن سعد ج۲ ص ۳۹۵ 

ی انظر .۷۷ مونتغمري وات "عبد الله بن عباس" مقال في دائرة المعارف 
ار سلامية طبعة ۲ ع 

6ب ابن سعد ج ۲ ص ۱۹ ۲۱۳-۱ 

۳“ سابقه ص ۱۷۱-۱۹ 

۷ سابقه ص ۱۷۲-۱۷۱ 

۶ انظر الملاحظة رقم ۱ من ملاحظات الفصل الأول من هذا الكاب 

ی ابن سعد ج۳ ص ۱۱۸-۱۷۲ ش 

فیس سابقه ص ۱۸۱-۱۷۸ 


A 


و« سابقه ص ۱۷۹ 

۲- سابقه ص ۱۸۵-۱۸۱ 

۳- ابن معد ج٥‏ ص ۱۸۷ وابن حجر قذیب ج۸ ص ۳۲۳. 
وفيات ج٤‏ ص ۵٩‏ 

؟- لعرفة حياة وأعمال البلاذري انظر مقدمة غوتی للجزء اخامس من 
الأنساب ص ۳۲-۹ 

ه؟- بخصوص هؤلاء الكتاب الأوائل انظر بالتالي فهرست ابن النديم ص 
۰ هق ۷ ۷ ۰۷۲ ٩۳‏ 

۹- _ أنساب الأشراف تح. محمد حميد الله. القاهرة ۱۹۲۰ ج۱ ص 
6٩۱-۹‏ 

۷- غوتن ذکر سابقاً ص۱۸ 

۸- انظر اللاحظة رقم ۱۲ السابقة 

۹- الذهي. الیزان ج۲ ص ۲۹۹ 

۳~ سابقه ج٤‏ ص ۱۵ 

۱- سابقه ص ۳٤١‏ 

۲- تاريخ بروت ۱۹۰ ج۲ ص ۱۲۲-۱۲۳ 

۳ .,]. بترسن, علي ومعاوية في التقلید العربي البکر. کوینهاجن 
4 ص ۱۱۹ 

۳£ النجاشي, الرجال ص ه #4 ۲ 

۶۵ ابن النديم, الفهرست ص ۱۰۱ 

۳ شرح فج البلاغة تح. محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة۲ بيروت 
65 ج۲ ص 1۰-۲۱ 

¥ سابقه ص 4 ۰-6 وبخصوص الجواهري انظر الذريعة ۱۲ ص 
۳۰۹ 

۶۸ الذريعة إلى تصانیف الشيعة ۲٤‏ جزی النجف. باسم 

۹- الذهي. الیزان ج۲ ص ۳5۷ 
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غ- سابقه ص 58" 

۱- الطبري ج١‏ ی ۱ 

۲ مروج الذهب للمسعودي» تح . داغر بيروات» 11° ج ص 
۷۱ و التنبيه وو بیروت ۱۹۹۵ : ص 785 000 
يذكر السقيفة عرضاء « ويحيل القاری إلى كتابه الشامل عن عن الموضوع» لكنه 
لسوء الحظ مفقود. 

۳- الكامل في التاريخ ج۲ ص۲۲۱ لكن روايته للسقيفة هي كرواية 
الطبري تقريباً 

44- العقد الفريد ج٤‏ ص ۲۵۷ 

4 تاريخ الخلفاى تح عبد اطمید. القاهرة ۶ ص “٦۱‏ ۷۲ 

45- الاحتجاج تح. محمد باقر اخراسایی اللجف ١955‏ ج۱ ص ۸۹- 
۱۱۸ 

۷- بحار الأنوار 

۸- ۸ غلوم ترجمة السيرة جع تصريحات وتعليقات ابن هشام ورتبها 
في فاية الكتاب تحت عنوان ملاحظات ابن هشام وهناك ٩۲۲‏ ملاحظة 
مختلفة الطول» بعضها يغطي صفحة أو أكثر. انظر "حياة حمد" 
اکسفورد» ۱۹۵۵ ص ۷۹۸-۹۹۰ 

-٩‏ هذه قمة معرولة ملفقة على ابن (سحاق. انظر تعلیقات نبيه آبوت 
على هذا الوضوع في دراسات في الأدب العربي يبري شیکاغو 5۷ ۱۹- 
۲ جا ص۹۷. حيث شك ابوت بالتهم من خلال فقرة في تاريخ 
الخلفاء. 

۰ نقلت رواية ابن إسحاق عن ترجمة غليوم للسيرة. أما المترجم فرجع 
إلى الأصل العربي ج٤‏ ص۳۰ وما بعدها لبیروت ۱۹۷۱ دار إحياء 
التراث العربى. 

۱ الذهي. الميزان» ج٩‏ ص ۱۳۳ 

۲- سابقه ص ۳۳ 

Vo 


سمه ابن هشام ج٤‏ ص ۳۰۳۲ 

0-4 ابن حدید, شرح النهج ج۲ ص۲۵ 

٥ه-‏ شرح فيما بعد لابن عباس أنه أساء فهم الآية 48 ؟ سورة؟ التي 
تقول: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیکم شهیدا" ابن هشام ج4 ص ۳۱۱ 

؟ه- الطبري ج۱ ص ۱۰۸۳ 

باه- الاستیعاب ۳2 ص ۱۲۶۸ 

۸ه- سابقه ج٤‏ ص ۱۶۶۱ 

8- سابقه ص ۱٤٤۹‏ 

+" سابقه ج۱ ص۳۱۲ 

۸-4 عن هذا التنافس انظر مونتغمري وات "محمد في مکة" ص‎ -١ 
۱۹۵۹ وله أيضاً "محمد في الدینة" اکسفورد؛‎ ١44-1439 ۷۰۱-۹ 
٤ ۱۹۱-۱۵۱ ص‎ 

۲- الاستیعاب ج۲ ص ۵۹ 

۳- سابقه ج۱ ص ۹۲. ووصفه اليعقوبي في تاريخه ج۲ ص 4 ؟١‏ بأنه 
خزرجي وهذا خط في السخ 

£ الاستیعاب ج١‏ ص ۱۷۲ ومصادرنا مشوشة حول من بایع أولاً 
فاليعقوبي يقول أنه بشير ابن سعد أما البلاذري فقول أنه أسيد بن خضير. 

۰ انظر هنري لامنس "انتصار أبي بكر وعمر وأبي عبیدة" خلاصة 
دراسات أساتذة كلية الدراسات ١‏ لشرقية في جامعة القديس لويس. 
بروت ج٤‏ ۱۹۱۰۰ ص"١44-11١‏ بالفرنسية 

5 من الآن فصاعدا تعضارب مصادرنا وتصبح مشوشة حول تعاقب 
الأحداث») لأن كل رواية سجلت منفردة منعزلة. لذلك فدحن غير 
متاكدين هل کان.طلب البيعة من علي ومؤيديه حالاً بعد خرؤجهم من 
السقيفت ومجيئهم إلى السجد أو بعد دفن البي ومجيئهم إلى السجد اليوم 


۷۱ 


التالى حيث تمت البيعة الجماعية لأبي بكر. قراءة المصادر بدقة تشير إلى 
أن مطالبتهم بالبيعة تمت حال خروجهم من السقيفة. 

۷- توجد روايات متعددة هذا الحديث في البلاذري ج۱ ص 8۸5 وقي 
اليعقوبي ۲ ص ۰۱۲۰ وفي الطبري ج۱ ص ۰۱۸۱۸ وف ابن أبي 
الحديد» شرح فج البلاغة ۲ ص۰8۷ ۰۵۰ ۵85 وف العقد القرید ج؟ 
ص ۲۵۹ وني الامامة والسياسة ج٠‏ ص EN‏ (برخم أنه نسبته 
لابن قتيبة خطأء فهو بالتأكيد كتاب مبكر جدا وغني جدا بالمراجع)» وهذا 
الکتاب يقدم عرضاً مفصلاً للحمة هجوم أبي بكر وعمر وعلى بيت 
فاطمةء والقوة التي استخدمت لتأميين بيعة علي لأبي بكر. وكذلك .۷ 
1. فيجليري» دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الأولى مقال بعنوان 
"فاطمة" ويعلق على الروايات بقوله: "حت وان كانت الروايات توسعت 
في التفاصيل (بالغت فيها) فان هذه الروایات مبنية على حقائق" 

۸- اليعقوبي ج؟ ص ۱۲ البلاذري ج۱ ص85 ه. الطبري ج١‏ ص 
۵ العقد الفرید ج٤‏ ص ۲5۰۰ ابن أبي اخدید ج۲ ص ۲۲ 

۹- التفاصيل أكثر رالاختلافات في الأسماء انظر اليعقوبي المرجع السابق» 
والبلاذري ج۱ ص 9۸۸ والعقد الفريد ج٤‏ ص ۲۵۹ وابن أي الحديد 
ج ص 5۰. 

۰ ابن سعد ج ص ۱۵ والاستيعاب ج۱ ص > ۳۲۳. 

۹~ ابن سعد ج٤‏ ص ۳۷۸ والاستيعاب ج۲ ص 4٤۸‏ 

نف ابن سعد ج۳ ص 4۸ والاستيعاب ج۲ ص ٤٤٤‏ وج٤‏ ص 
۱۰۹ 

۳ ابن سعد ج۳ ص 4۷١‏ والاستیعاب ج۲ ص 5517 

۶ الاستيعاب ج۳ ص ۱۰۳۳ 

¥0 ابن سعد ج٤‏ ص ۳۹ والاستیعاب ج! ض ۱۵۵ 

اف ابن سعد ج۳ ص ٤۹۸‏ والاستيعاب ج۱ ص ۵+ 

۷ ابن سعد ج٤‏ ص ۲۱۹ والاستیعاب ج٤‏ ص ۱5۵۲ 
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۷۸- ابن سعد ج۳ ص ۲5 والاستيعاب جح" ص ۱۱۳۵ 

وو الاستيعاب ج٤‏ ص ۱۶۸۰ 

وم- ابن سعد ج٤‏ ص ۷۵ والاستیعاب ج۲ ص ٦۳٤‏ 

۱- الاسيعاب ج۲ ص ۵۱۰ 

۲- ابن سعد ج٤‏ ص ٩۷‏ رالاعاب ج۲ ص ۲۰ وبخصوص تأده 
لعلي انظر البلاذري ج١‏ ص ٩۸۸‏ واليعقوبي ج۲ ص ۱۲۰ وابن أى 
الحديد ج۲ ص /ه ١‏ 

8# انظر مغلاً الطبرسي؛ الاحتجاج ج۱ ص ۱۸۹-۱۱۸ 

١88-1481 انظر مغلا ابن سعد ج۳ ص‎ -٤ 


۷۳ 


الفصل الثالث 

علي والخليفتان الأولان 

إن المناقشة في الفصل الثاني تكفي لتوضيح رأينا بأن مصادر المشاعر 
والميول الشيعية قد تكونت في رحم فكرة القداسة التي رف يما بسو 
هاشم على نطاق واسعء والاعتبارات الخاصة إلني أولاها البي لعلي» 
(النبي كان يدرك قاماً التراث الديني التقليدي لعائلته وميزلتها الرفيعة» 
وأخيراً واعياً بالأحداث التي جرت في حياته والتي ترفع من شان علي. 
منذ تجمع هذه القناعات (قداسة بني هاشم رفضائل علي) والتركيز عليها 
فما دار من أسئلة وقضايا في حدث السقيفة, حددت هذه الحلقة في 
سلسلة أحداث تلتها التعبير ومفصل الافتراق الذي تطور فيما بعد 
وعرف بالفهم الشيعي للإسلام. ولکن, بعد المزيمة الأولى لمؤيدي علي 
يوم السقيفة, واعترافه بادارة أبي بكر بعد ستة أشهر من ذلك تغهيرت 
الظروف بحيث فقدت الميول الشيعية معظم مظاهرها العملية والعلنية. 
رکانت الفترة ما بين السقيفة والشورى (اختيار عشمان)» أي فترة خلافة 
أي بكر وعمر هي فترة كمون نسي في تاريخ نطور التشيع. 

مع ذلك فان فحصاً دقيقاً للمصادر البكرق وبخاصة مقارنة متأنية 
للمصادر الشيعية والسنية المبكرة يكشف عن تيارين کامنین خلال هذه 
المدة؛ الأول هو موقف علي السلي تجاه السلطات الحاكمةء والثاي محاولة 
أبي بكر وعمر يإزاحة بني هاشم وبخاصة علياً عن حقوقهم الخاصة بقيادة 
الأمة بحسب فهمهم للنظام الجديد والسار الذي شعروا أنه بجحب أن 
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تخذه هذه القيادة. هذان التیاران الظاهران في هذه الفترة شكلا فصلا 
محورياً في تطور الأفكار الشيعية» ولذلك يجب أخذه بالاعتبار 

مكنا توضيح موقف علي السلبي بسهولة من خلال مقارنة الدور الفعال 
الذي قام به خلال حياة محمد بالدور غير الفغال البتة وانسحابه من الحياة 
العامة خلال الفترة الني تلت وفاة النبي مباشرة. تراجع عاي صساحب 
الدور الأكبر فعالية والمساهم التحمس في جميع الیسادرات في سسبیل 
الاسلام والقاتل العظيم في كل المعارك التي جرت تحت قيادة محم ' 
علي هذا عاد ليعيش حياة هادئة جداً إلى حدٌّ يقارب العزلة في ببسه. لم 
يكن هذا التباين بدون أسباب جدیة." فبعد أن رأينا قناعات علي الثابتة 
بانه أفضل المرشحين لخلافة حمد. كما هو واضح في جميع الصادن فان 
المرء يتوقع منه أن يقاتل من أجل حقوقه حت النهاية المريرة. فهو لم يعد 
إلى نشاطه رغم إتاحة بعض الفرص. فقد رفض التأييد العسكري القوي 
الذي عرضه عليه أبو سفيان لاسترداد حقه, لأنه قدّر أن عملاً كهذا 
يؤدي إلى تدمير الإسلام الوليد.' وفي الوقت عينه» ومن جهة أخرىء لم 
يعترف بأبي بكر ورفض مبايعته لستة أشهر. فبالإضافة إلى الأسى الذي 
خلفه موت فاطمة بعد ستة أشهر من وفاة أبيها واستلام أبي بكر اخلافقه 
فا الذي قد يكون أجبر علياً على المصالحة مع النظام القائم إغا هو تحرك 
المارقين وحروب الردة ضد القبائل في الجزيرة العربية. فهذا الحدث جعل 
المسلمين جميعاً في الدينة يتناسون خلافاقم الشخصية والإيديولوجية 
وبتوحدون تلقائياً وطبيعياً ضد الخطر الذي أحدق جم جميعاً. هذا الخطر 
الخارجي الذي هدد وجود النظام الإسلامي في عقر داره منح أبا بكر 


۷۰ 


فرصة عظيمة لتقليل المعارضة الداخلية لحكمه. إن شخصية علي كما 
عرضتها الصادر السنيّة والشيعية بتناسق تام توضح أن مشاعره الحبيّة 
وإخلاصه وصدقه في مناصرة قضية الإسلام كانت فوق جميع الاعتبارات 
الأخرى. فعلي الذي التزم بندمة دعوة محمد منذ أن كان في الثالفة 
عشرة من عمره؛ رأى هذا الخطر واتساع ردة القبائل ضد الاسلام. فلم 
يعد لديه خيار آخر غير مصالخة النظام القائم. وهذا ما فعله. ولكنه لم 
يباشر أي تشاط عملي في حروب الردق زإغا استمر في موقفه المنعزل, 
ول يطالبه أبو بكر بمساهمته في الحرب خارج المدينة. 

ورغم هذا الوقف السلبي تجاه أبي بكر وعمر؛ فان عليًاً قدم المساعدة 
أحياناً للخليفتين. هذا التعاون مع الخليفتين الحاكمين بدا مطابقا تماما لما 
يترقع من زعيم معارضة حكيم. لقد أدرك علي أنه في ظروف كهذه. 
فان التضامن والأمن والتماسك في جسم الأمة لا يمكن أن تتحقق الا إذا 
كانت المجموعات التي تولف الأمة راغبة في التعاون والمحافظة على علاقات 
متناسقة تضم اجمیع. ومع ذلك وضمن هذا الاطار حاول» مرة أخرى 
رکما يتوقع, أن يصحح ما أعتقد أنه أخطاء النظام وانتقد سياساته التي 
اختلفت مع وجهة نظره. 

إن نقاط الخلاف في الأمور الدينية والسياسية ما بين علي من جهة وكل 
من أبي بكر وعمر من جهة أخرى يصعب على الباحث أن يؤكدهاء 
وذلك لأن الروايات السنية والشيعية متحيزة إلى حد المبالغة. لقد كتبت 
المصادر السنية مثل أعمال ابن سعد والذين تبعوه في الفقعرة عنسدما تم 
الإقرار فائياء بان الخلفاء الأربعة الأوائل هم الراشدون حسب رأي أهل 
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السنة والجماعة. وتم بذل كل جهد ممكن لاظهار أكبر قدر من العوافق 
على الأقل بين علي وکل من أبي بكر وعمر. وظهر ميل لاستخناء عثمان 
من ذلك وبخاصة ممارساته الدينية والسياسية, برغم أن محاولات كبيرة 
بذلت لتحسین موقف عتمان من خلال إيقاع اللوم في إساءة اسستخدام 
ساطاته على مستشاره السيء السمعة مروان. أما فيما بخص الأعمال 
الشيعية فقد عرضت خلافاً تام ومعارضة كاملة ما بين رأي علي وبين 
عثمان وحتى أي بكر وعمر في كل المسائل الدينية والسياسسية تفريسا. 
وباختصار كان علي بحسب المصادر الستية هو المستشار المقدّر للخلافاء 
الثلانة الذين سبقوه أما المصادر الشيعية فتراه على أنه الشخص الذي 
استغرق في حبه الأسطوري للعقيدة واستعداده الخلص للتضحية مسن 
أجلها بغض النظر عن مآسيه الشخصية وهذا ما أنقذ الخلفاء الثلاثة من 
الوقوع في أخطاء فاحشة كادوا يقعون فيها وبالتالي فقد كان من الممكن 
أن تودي بالإسلام. فقد نقل عن عمر قوله "لولا علي هلك عمر" وما 
يثير الاهتمام أن هذا التصريح نقل في المصادر السيّة المبكرة أيضاً ؛ 

والواقع أنه فيما عدا بعض نقاط الخلاف المديّة بين علي ومنافسيه والتي 
نقلتها المصادر التاريخية يإجماع - كما سنری فيما بعد - فإن تحديد 
رتأكيد كل ما روي من خلاف يبقى بعیدا عن التحقيق. والحقيقة هسي 
فيما يبدو وكما تقترح فيشيا فاليري "أن علياً كان عضواً في مجلس 
مستشاري الخلفاء الثلاثة, ولكن بالرغم من احتمال أنه أستشير في قضايا 
فقهية على ضوء معرفته العميقة بالقرآن والسئّة فهناك شك كبير في أن 
آراءه قبلت وعمل با عمر الذي كان الحاكم الفعلي حتى في خلافة أبي 
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بكر."” ويبدو غالبا أن آراء علي ل تقبل في المسائل الدینیاء وهذا بين من 
حقيقة أن قراراته قلما تذكر أو يعتنى با في كتب المذاهب الفقهية السنية 
عر واي ب ا ی ومن جهة 
أخرى نجد المصادر الشيعية تذ ك كر قرارات علي الفقهية فقط. اما فيما 
ينص القضايا السياسية والإدارية فنذكر معارضته لعمر في موضوع توزيع 
الغنائم, وغيابه عن كل العارك التي جرت أثناء خلافة عمر. وبدون ذكر 
تفاصيل أكثرء فان من الممكن أفتراض أن عليا بقي على موقفه السلبي 
واعتزل إلى حد ما في بيته أيام حكم أي بكر وعمر بغض النظسر عسن 
مشاعره وطموحاته. 

فبل علي الحقائق السياسية في عصره» ولكنه مع ذلك بقي مقسعاً بحقيقة 
أنه أجدر الجميع بالخلافة» وأنه عومل بظلم حين حرم من حقه في قيادة 
الأمة. أما مشاعر علي تجاه الذين سبقوه في تولي منصب الخلافة فقد عبر 
عنها أفضل تعير بكلماته في أحد خطبه الشهورة من منبر مسجد الكوفة 
خلال خلافته. هذا العرض لمشاعره عرف بخطبته الشقشقية وقد أدرجها 
الشريف الرضي في فج البلاغة" الذي يضم خطب ورسائل ونصائح 
علي. وكما هو الحال فيما بخص محتويات هذا العمل (فج البلاغة) البالغ 
القيمة فان من الصعب الشك بمصداقية هذه الخطبةء لاسیما وقد أوردها 
كغير من الکتاب الأوائل قبل زمن طويل من عصر الشريف الرضي. 
بقول علي: "ما والله لقد تقمّصها فلان (أبو بکی» وإنه ليعلم أن حلي 
منها محل القطب من الرحى. ينحدر عني السیل, ولا يرقى ال الطبير؛ 
فسدلت دوفا ثوباء وطوبت عنها كشحاً. وطفقت ارتتي بين أن أصول 
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يد جذاءء أو أصبر على طخية عمیای يهرم فيها الكبير؛ ويشيب فيها 
الصغيرء ويكدح فيها مؤمن حت يلقى ربه. فرآیت أن أصبر على هانا 
احجی. فصبرت وفي العين قذى» رفي الحلق شجا. أرى تراثي فيا. حتى 
مضى الأول لسبیله, فأدلى ها إلى فلان (عمر) بعده." ثم تمل بقول 
الأعشى: 

شتّان ما يومي على كورها ویو حيّان أخي جابر* 
“فيا عجبا! بينا هو يستقيلها في حیاته. إذ عقدها لآخر بعد وفاته - لشد 
ما تشطرا ضرعيها - فسيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامهاء ويخشن 
مسّهاء ويكثر العار فيهاء والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة إن 
أشئق ها خرم وان أسلس فا تقحم. فمني الناس - لعمر الله - بخسبط 
رشاس, وتلوّن واعتراض, فصبرت على طول المدة وشدة امحنة؛ حتى إذا 
سي 
وهكذا وصف علي مشاعره تجاه حكم سلفية وخص عصرهما. وكتب 
ابن أبي الحديد تعليقا مطولاً على هذه اخطبقه وفسّر میزات اخلیفتن 
الأساسية وسیاساقما في تدبير شون الأمة, وموقفهما من علي وتحفظات 
على تدبيرههما. 
نتحول الآن إلى الملاحظة الثانية التي ذكرناها سابقاً بخصوص الفترة المؤقتة 
في تطور الإسلام الشيعي: وهي فترة احاولات التي قام بما أبو بكر وعمر 
لإزاحة بني هاشم عموماً وعلي بشكل خاص عن حقوقهم الخاصة بقيادة 
'الأمة" وأول تلك الحاولات في هذا الاتجاه في اليوم التالي لوفاة النبي 
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حين خرجت فاطمة للمطالبة بملكية فدك. فقد أكدت أن هذه الملكية 
أعطيت لوالدها بلا شرط على أنها حصته من غنائم خيبر.'' اقتبس أبو 
بكر كلمات محمد "نحن معاشر الأنبياء لا نورث عا تركناه فهو صدقة" 
ورفض أبو بكر دعواها واحتفظ بفدك على أفا تخص الأمة كلهاء ربرغم 
أن لفاطمة حق الميراث من أبيها الا أنه حرمها حقوقها في ملكية فدك. 

و حت قضية الراث هذه فوراً إحدى موضوعات الجدل انختدم بين 
الشيعة ومناوئيهم. ۲ ویبدو أن آبا بكر قصد برفضه هذا في اطقيقة عدم 
قبوله بتأسيس دعوی على خلفيّة عائلية. واعترافه بعدالة مطلب أحد ما 
عن ميراث مبني على روابط أسرية سیفتح الباب لمطالب أبعد واشل 
وشعر أبو بكر أن قبوله بحقوق عائلة علي بميراث فدك قد يساوي الإقرار 
عقوقها بخلافة محمد في جميع امجالات الدينية والمادية وأساس هذا الخوف 
هو أن محمد بصفته قائد الأمة وبالتالي له حق حمس الغنائم الحربية» وعلى 
آساس هذا الحق الخاص فقد تملك فدك. وان وراثة ملكية حقوق انصب 
الرفيع والحق الخاص كان بشكل ما مختلفاً عن الیراث العادي. وقد أجمع 
الزرخون على أن فاطمة رفضت الكلام مع أي بكر وعمر حتى وفاقسا. 
وأوصت علياً أن یدفنها لا وألاً یسمح لأبي بكر وعمر بالمشاركة في 
جنازها. واستجاب علي لوصيتها ونفذ ما طلبت» ودفنها بحضور أفراد 
عائلتها الذين شيعوها إلى قبرها. ۲۳ 

دامت خلافة أبي بكر ما يزيد عن العامين بقليل ثم عن عمر خلافته وهو 
الذي كان يحكم بالفعل أيام أبي بكر. والأسلوب الذي رتبه آبو بكر 
خلیفته يجعلا لا نشك أبدا بان أبا بكر منذ توليه الخلافة قد قرر ذلسك. 
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واتخذ الا حتیاطات الکاماة لیحول دون أي احتمال معارضة لتعرشضيحه 
عمرء و حرص على ألا يواجه أبة صعوبة. وكان أبو بكر مدركا لمطالب 
علي بالخلافة وللدعم والاحترام الذي تلقاه من جماعة حددة. وهكذا 
استدعى أبو بكر أولاً عبد الرحمن بن عوف وأخبره بقراره وبعد بعسض 
الإقباع ضمن رضاه. والشخص الاين والأخير الذي استدعاه أبو يكر 
اخليفة على فراش الموت ليعرفه بقراره كان عثمان بن عفان. وعندما 
أصبح قرار أبي بكر معلوما عند العامة اضطرب بعض الصحابة الكبسار 
وشعروا ببالغ الاستیاء. وتجمعوا بقيادة طنحة ثم بعتوا بوفد للاحتجساج 
على القرارء وحاولوا اقناع الخليفة بعدم ترشيح عمر."" ولم يكن هناك 
شيء قادر على تغيير رأي آي بكر وبالتالي طلب من عنمان أن دون 
عهده الأخير لصاح عمر. وم يكن أمام الأمة خيار بل طلب الخليفة (أبو 
بكر) من الجميع قبول عهده بطاعة عمر بصفته الخليفة الجديد بعده لأنه 
م يكن قادرا على اختيار أي شخص آخر أكثر جدارة من عمر. وتقول 
وصية أبي بكر التي قرأها على الاس: " هذا ما عهد أبو بكر خليفة 
رسول الله إلى المؤمئين والمسلمين... أما بعد فإ قد استخلفت علسیکم 
عمر بن الخطاب فاجعوا وأطيعواء وإ لم أجد خيراً منه.۱۳۰ 

إن أي امرئ يقرأ عهد أبي بكر لعمر سيلاحظ على الفور أن ذلك القرار 
م يبن على قاعدة الشورى مع علية القوم, ولم يكن رأي الأمة بشكل عام 
والذي كان يجب استمزاجه قبل الاختیار. بل انه كان ببساطة قسوارا 
سلطویا شخصياً أراد أبو بكر أولئك الصحابة الذين اعتبرهم الأكثر أهمية 
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على أساس أفم بمغلون إرادة بطون قريش أرادهم أن يؤيدوا قراره. كما 
سنوی لاحقاً. 

إن أهم نقطة في هذا العهد وطريقة الوصول إليه تكشف أن أبا بكر حين 
كتنب عهده لعمر تجاهل علا واستبعده من المشاورة - إذا كان هناك 
مشاورة في الواقع - كما استبعده من الذين حاول ضمان تأييدهم لعهده. 
رف الحقيقة, تجمع كل مصادرنا على أنه من بين كل الصحابة اعتار أبو 
بكر اثنين فقط لشاورقم وبعد ذلك ائتمنهما على مسؤولية تأييد عمر 
بكل قراهما. هذه المسيرة كان قد خططها على الأغلب عمر نفسسه 
لمواجهة أية معارضة محتملة من طرف بني هاشم وذلك من خلال التماس 
تأييد بطون قريش بعيداً عن بني هاشم. فعبد الرحمن بن عوف ينتمي لبني 
زهرق وعثمان بن عفان ينتمي لبني أميةء وكلاهما كانا منافسين لسبني 
هاشم قبل الإسلام. إن انبعاث نجم هذين الصحابيين كان متميزاً جد 
رملاحظة ذلك مفيدة بخاصة في تطور الخلافة لاحقاً؛ فهما بمثلان الطبقة 
الأكثر غ في الجماعة المسلمة."' وعبد الرهن كان صهر عثمان وكان 
من المتوقع أن يؤيد كل منهما الآخر. وكان عبد الرهن متأكداً من تأیید 
سعد بن أبي وقاص القوي له بصفته من بني زهرة وابن عمه. ويمذا 
الأسلوب ضمن أبو بكر تأييد وتأثیر أهم مكونات الدائرة السياسية العليا 
من الصحابة المهاجرين لمواجهة أي نشاط محتمل من طرف بني هاشم 
ومؤيديهم لمصلحة ترشيح علي. 

واختلاف علي مع سياسات عمر في مجالي السياسة والقضايا الدينية نناقشه 
لاحقا عندما نتعرض لاختيار عثمان. وتكفينا هنا الإشارة إلى أن النشاط 
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الكنيف والمليء بالأحداث خلال السنوات العشرة من خلافة عمر حيث 
تم الفعح الهائل في مناطق الإمبراطورتيين البيزنطية والفارسية وشارك فيه 
كبار صحابة ابي ظل علي في الظل وم يظهر له أي نشاط. ولم نر علیا 
یتسلم أية مسوولية تحت قيادة عمر أو أبي بكر وسيبقى كذلك خلال 
خلافة عثمان. والاستنداء الوحيد جرى حين تولي علي إدارة المدينة عندما 
خرج عمر في رحلة إلى فلسطين مصطحباً معه كبار الصحابة والقادة 
العسکریین لتصويب تنظيمات الفتوح والدرارين. وكان علي هو الوحيد 
الغائب عن حدث استسلام القدس وسورية بشكل عام. وقیسد عمر 
تحرکات بني هاشم بمنعهم من الخروج خارج المدينة. وهذا واضح من 
راقع أنه ما من هاي با في ذلك على شارك في أي نشاط خارج 
العاصمة (المدينة). 


وأفضل ما يوضح موقف عمر من علي هو الحوار الذي دار بين عمر وابن 
عباس. ففي مناسبة ما سأل عمر ابن عباس "لماذا لا ينضم علسي إلينسا 
ويشاركنا؟ ولماذا لا تناصر عائلك أباك وهو عم النبي أر أنت وأنت ابن 
عمه؟" فأجاب ابن عباس: "أتا لا آعرف." فقال عمر: "ولکنني أعرف 
السبب. إن قريش کرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتبجحوا علسی 
قومكم بجحا مجحا. ۱۳ وف رواية أخرى» عندما مع عمر بعض أيات 
زهر بن أبي سلمى التي تصف مجد ونبل وفضائل ذرية بني عبد الله بسن 
غطفان قال لابن عباس: "لا أعرف بطناً من قريش أجدر بذه الأبيات من 
بني هاشم لقرابتهم بالبي وعلو مکانتهم» لكن الناس لا ترضى أن تجتمع 
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أرادت قريش أن تخار أميرها بنفسهاء واختاروا أحقهم؛ وقد هداهم الله 
نی ذلك. فقال ابن عباس: يا أمير الومنین» أما قولك بأن قريش اختارت 
ا واهندت لأحسن خيار فقد يكون صحيحاً لو كان هذا الاخعيار 
متوافقاً لمن اختاره الله من قریش. وأما قولاك بأن قريش لا تريد أن تجتمع 
البو ة والخلافة لناء فليس مدهنا؛ لأن الله وصف قوما بالكراهية الآية: 
"ذلك بأفم کرهوا ما آنزل الله فاحبط آعماهم" سورة محمد آية ٩‏ 
وعند هذا الحد غضب عمر وقال: "قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت 
أكره أن آفرك عنهاء فتزيل مزنتك متي. أخبرت أنك تقول إغا حیسادها 
عتا حسداً وظلما." فقال ابن عباس: *آما قولك ظلماً فقد تبيّن» وأما 
قرلك حسدا؛ فلقد حسد إبليس آدم وحن ولده المحسودون." فاستشاط 
عمر غضباً ورد عليه بحدة قائلاً: "هیهات! أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا 
حسداً ما حول وضغنداً وغشاً." فقال ابن عباس: "تلطف يا أمير المؤمنين» 
ولا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء'” ولا 
تتس أن البي هاشي." فقال عمر: "دعنا من هذا." '' هذا الحوار يفسر 
نفسه بنفسه ولا حاجة للتعليق عليه. ويكفينا القول أنه من أفضل ما 
يكشف عن موقف عمر تجاه علي من جهة, وموقف بني هاشم من الخلفاء 
الذين سبقوا علياً من جهة أخرى. 

رعلی كل حال. فان سيطرة وقوة شخصية عمر وفهمه الواقعي لتيار 
ذلك الزمن كانا كافيين لأن لا يسمحا بظهور سخط خلال حکمه الذي 
شغله باستمرار بفتح أراض غنية جديدة ويضمها لدار الاسلام. لقد 
خدمت حروب الردة أبا بكر وكذلك الفعح الخارجي خدم عمر وذلك 
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بان بقى الوضع الداخلي ضمن الجماعة الإسلامية مستقراً. وتميزت خلافة 
أي بكر بأها جسدت الطموحات الإسلامية في البساطة والعدالة والمساواة 
والإخلاص لقضية الاسلام والحماس العقائدي والتوازن الاجتمساعي - 
الاقتصادي حسب فهم المسلمين ها. وبعد عشرة أعوام ني الحكم راجه 
الخليفة القوي فايته بطعنة عبد فارسي وتوفي في 6؟ ذي الحجة ۲۳ هم 
۳ تشرين الثابي نوفمبر 5 ٤‏ *م. 

وعلى عکس أي بكرء فإن عمر طيلة خلافته م يستطع أن يد ثقة كاملة 
بأي فرد يأتمنه لتبرير تسميته كمرشح للخلافة. "" ومع ذلك اقتصر في 
خياراته على ستة أفراد من كبار الصحابة الهاجرین, الذين طلب منهم 
اختيار أحدهم خليفة جدیدا. وأعضاء هذه اللجنة, التي صار الفقهاء 
والمتكلمون المتأخرون يذ كروفم باسم الشوری, هم عنمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب والزبير بسن 
العرام. وطلحة بن عبد الله بالإضافة إلى عبد الله بن عمر بن اخطساب 
نفسه بصفته مستشاراً فقط وليس مرشحا للخلافة. "۳ وهناك عاملان 
جديران بالانتباه إليهما في صيغة هذه اللجتة: الأولى» لم يكن هناك رأي 
للجماعة الإسلامية في المدينة لا في تحديد المرشحين ولا في الشورى داخل 
هذه اللجنة لاختيار الخليفة الجديدء بل إن الأمر بقي في يد الأشسخاص 
الستة الذين ماهم عمرء وبالتالي لا عکن تسمية تلك العملية لا 
بالديمقراطية ولا بالشورى القيقية. الثابي» وهو الأهم, وذلك هو أن 
الأنصار استُبعدوا من تلك اللجنة وبالتالي حُرموا من حق إسماع صوقمم 
فيما خخص اخميار القيادة الجديدة. ورا كان هذا بسبب أن الأنصار 


هم 


كانوا أكثر تعاطفاً ¬ كما ظهر في حدث السقيفة - مع علي, أو أن عمر 

أراد استبعاد أية إمكانية لأتصاري أن يترشح لنصب الخلافة. وهسدا 

الاستبعاد كل ضربة قاضية ی لأنصار في احياة السياسية. يوسا 

وإلى الأبد. 

لش ان نيتنا تدوین تفاصيل ما ورد في هذه اللجنة (الشوری)» وإغا أثرها 

على تطور التشيع. تجمع الصادر كلها على أن عمر وضع بدقة نظام 

هذه الشوری والذي يجب أن یضبط حرکنها. وبنود هذا النظام هي كما 

يلي: 

-٩‏ الخليفة الجديد يجب أن یکون آحد أعضاء اللجسة الستة ويختار 
بأكثرية الأصوات. 

؟- في حال وجود مرشحين متساويين في الأصوات يفوز من يختاره عبد 
الرحمن بن عوف. 

*- أي فرد من عضاء اللجنة يتأخر عن المشاركة في الاختيار يقتل. 

ع - عندما يتم اختيار مرشح ويعارضه عضو أو انان ويرفضون قبوله 
کخليفة يقتل العارضون وإذا جری انقسام مساو ثلاثة أصوات 
مقابل ثلاثة يقتل الثلائة الذين يعارضون الثلاثة الآخرين حيث يكون 
عبد الرحمن بن عوف. 

ولتأكيد ذلك وتقويته استدعى عمر أبا طلحة الأنصاري”' من الخسزرج 
رطلب منه اختيار حمسين رجلاً من قبيلته؛ یقفون جميعاً على باب البيت 
حيث يجتمع أعضاء اللجنة وسيوفهم في أيديهم ومهمتهم إلزام أعضاء 


كم 


اللجنة باتباع النظام الذي وضعه عمر. '' وضمن عمر بتعينه هذا 
الأنصاري من الخزرج الذين أرادوا القيادة لأنفسهم عقب وفاة السنبي, 
ضمن أن تؤخذ أوامره على محمل الجد. 

4 المعب جداً أن يجد المرء ما يوحي له أن يش-ك بمصداقية رواية أن 
عمر فرض نظام عمل أعضاء الشوری. فالمصادر المبكرة تشهد وتؤ كسد 
ترتييات عمر للشورى ونظامها. وبتحري الص‌ادر مشل البلاذري 
واليعقوبي والطبري والمسعودي وما تبعهم مثل الذهبي وابن الأثير ظهر أن 
جوهر الرواية واحد قي جميع هذه المصادر. جميع هؤلاء المؤرخين أخذوا 
رواية الشوری من مصادر متنوعة تنتمي غالبا لمدارس فكرية متصارعة 
ومیول متباينة. 

نشرت نبية آبوت"" منذ فترة قريبة ورقة بردي فیها مقتطفات من تاريخ 
الخلافة لابن إسحاق مع تفسير قیم بخصوص الشوری والصطلحات التي 
استخدمها عمر. وقد كتب ابن إسحاق تاريخه قبل الصادر التي ذکرناها 
اعلا ومن الأثمية البالغة ملاحظة أن رواية ابن إسحاق هي الرواية ذاقا 
في مصادرنا. وهذا ما يشبت صحة رواية مؤرخينا. وال جانب ماع 
مؤرخينا على الرواية ذاهّاء فان الظروف السائدة آنئذ وعوامل مؤثرة 
أخرى تشهد چیعها بصدق هذا الخبر. عندما نقارن اش عمر وشدته 
المسيطرة على شخصيته والسیاسات الجاسمة التي صبغت فترة حكمه» مع 
طبيعة التعليمات التي فرضها على أعضاء مجلس الاختيار في تلك الفترةء 
نا نجد میزات شخصيته تتوافق مع تعليماته. وبالإضافة إلى ذلك» ضمن 
الطريقة التي روى فيها الورخون الشروط (تعليمات عمر) يتضح أنه من 


۸۷ 


جهة أولى كان عمر متأكداً بأن واحداً من أولئك الستة يمكن أن يصبح 
الخليفة التالي» ولكن من جهة آخری, كان متأكداً هم ار صرت يعضهم 
بعضاً ويستغل كل منهم الفرصة كي يصل إلى مر كز القيادة. وبناء على 
اب أن عمر كان خائفا من الانشقاق الخطسير بين 
المرشحين الحتملين والعواقب المدمرة التي يمكن أن تحل بجماعة المسلمين 
اليافعة. وهذا واضح من الرواية التي تقول: إن عمر استدعى الأعضساء 
الستة وقال هم: "نظرت فوجدت أنكم قادة القوم. ولا تصح اخلافة إلا 
لاحد کم ولکن آخاف علیکم الشقاق فیما بينكم فیتفسرق الساس 
آنفسهم." '' وبسبب إحساسه وضع تلك التعلیمات الصارمة. حيث 
أنه وجدها ضرورية ححماية الأمة من تأثیرات الانشقاق الدمر. 
هذه المعايير (التعليمات) على كل حال حققت هدفين يبدو أنهما كانا 
يستغرقان تفكير الخليفة الائت» وهما ما فكر آفما في مصلحة الأمة. 
الأول أن هذه المعايير حفظت وحدة الأمة اليافعة وان يكن موقتا. والثاي 
أنه بمذه المعايير الحامة أكمل عمر مهمة إبعاد بني هاشم عن الخلافة» تلك 
المهمة التي تبناها مباشرة حال وفاة النبي. وبما أن عمر كان مدركا 
طالب علي وتذكر أن علياً لم يايع أبا بكر إلا بعد مضي ستة أشهر: 
عرف أن علياً لن يوافق أن يجعل مطالبه موضوع مناقشات مجلس الستة ما 
م يحبر على ذلك. وبرغم معرفة عمر بطموحات كل من الزبير وطلحة؛ 
أدرك عمر أن علياً أو عنمان من بين الآخرين هما الأوفر حظاًء وني الواقع 
فإهما الوحيدان اللذان يحوزان على الدعم الضروري لتقديم نفسیهما 
كمرشحين جديّينء وکل منهما يؤيده أفراد عائلته, الحاشثميين والأمويين. 


۸۸ 


رادرك عمر أن علياً بحظی بفرصة أفضل بحسب الخلفيات التي ذکرناها في 
الفصل الأول. ما عاد الخليفة قادرا على تجاهل حقوق علي في القيادة, 
وربا أن علي لم يفرض نفسه في مجلس الستة رالشوری). فان ذلك يعني 
كأن عمر أفسح لمجال أمام ابن عم البي ومرشح بني هاشم لیکافح مسن 
أجل الوصول إلى الخلافة. '' ولكن عمر بتعيينه عبد الرحمن بسن عسوف 
رئيساً للشورى وبجعل كلمته هي العلياء فان عمر أغلق الباب یاحکسام 
أمام علي؛ وضمن فعلياً ترشيح عنمان. وكانت هذه حقيقة كاملة 
الوضوح فقد أوردقا مصادرنا كلها تقرياً بكلمات علي نفسه. فعندما 
مع علي بتعليمات عمر وأن عبد الرحمن منح الكلمة الفصل احتج قائلاً 
لقوم من بني هاشم كانوا معه: "إن أطيع فيكم قومكم ۸ تؤمروا أبدا. 
وتلقاه العباس فقال: عدلت عتا فقال: وما علمك؟ قرن بي عنمان» وقال: 
كونوا مع الأكثر, فان رضي رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوا مع 
الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» فسعد لا يخالف ابن عمّه عبد الرحمن» 
وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون فیولیها عبد الرحمن عنمان أو يوليها 
عثمان عبد الر ن» فلو كان الآخران معي م ينفعاني, بلّه اي لا آرجو إلا 
آحرهی ۲۱۰ 

رهذا الأسلوب وجه عمر ضربة فائية لطالب بني هاشم الساميةء وذئك 
باطلاق يد منافسیهم التقليديين بني أمية لانتهاز الفرصة للوصول إلى 
القيادة. ورأی الامویون ذلك من جهتهم فرصة ذهبية, ونظر آبو سفیان 
بشکل خاص إلى أن اختیار عنمان هو عودة بني أمية جميعهم إلى مركز 
القيادة وعمل على إحراز الخلافة لعثمان بكل طاقته وموارده. ۲۳ 


۸۹ 


وقد ورد أن العباس بن عبد الطلب حذر علي المساهمة في الشورى وآ 
عليه أن يحافظ على حريته في العمل, "" ولكن شروط عمسر للشسوری 
منعت علا من قبول نصيحة عمّه. وتجمع مصادرنا على أن علا استسلم 
للأمر الواقع تحت ضغط مباشر, وقد هددوه بالسلاح إذا لم يذعن لوصية 
عمر. *" وعندما نتذكر احتجاج علي قبل اثني عشر عاماً ضد ترضسیح 
أي بكر يوم وفاة البي» يصبح تقدير خيبة أمل علي العميقة سهلاً, حيث 
صار يرى للمرة الثالنة شخصا آخر يفصّل عليه. وهذا ما وص فه في 
خطبته الشقشقية التي أوردنا جزأها الأول سابقا: "حتى إذا مضى لسبيله 
رعس جعلها (الخلافة) في جماعة زعم أن أحدهم, فيا لله وللشوری» مت 
اعترض الريب في مع الأول منهم؛ حتى صرت أقرن إلى هذه النظسائر 
(الذين يشبه بعضهم بعضاً دون علي) لكني أسففت إذ أسفوا (استسلم 
للأمر الواقع رم يخالفهم) وطرت إذ طاروا؛ فصفی رجل منهم لضسغته 
(يشير إلى سعد وكان بين علي وسعد ضغينه), ومال الآخر لصهره (يشير 
إلى ميل عبد الرحمن إلى عشمان فزوجة عبد الرحمن وهي أم كلثوم ببست 
عقبة بن أبي معيط هي اخت عنمان لأمه) مع هّن ومّن (يشير إلى أغراض 
أخرى یکره ذكرها) إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضينه (يقصد عثمان 
ويصفه بالمتكبر) بين نثيله ومعتلفه, وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله 
خضم الإبل نبتة الربيع؛ إلى أن انتكث عليه فتله (قضى عليه تسدبيره) 
وأجهز عليه عمله, و کیت به بطنته." ۲۱ 


ليس من السهل معرفة ما جرى من مناقشات وجدل داخل هذه الشورى 
التي آلت إلى تعيين عثمان. في غمرة ما وصلنا من روايات ثمة رواية جمع 


۹۰ 


عليها وهي في الوقت ذاته مهمة جداً وأكفر الروايات كشفاً لا جرى. 
ونقرا فيها أنه بعد ثلاثة أيام من الجدل المستمر والعشاجر, وحين تجسع 
الناس ف المسجد لصلاة الفجر تجمهر المسلمون لسماع قرار لجنة اختيار 
الخليفة عرض عبد الرحمن بن عوف الخلافة على علي بشرطين: الأول أن 
يعمل بالقرآن وستة البي» والثاي أن يبع سيرة الخليفتين (الشسيخين). 
وقبل علي الشرط الأول وأبى أن يلتزم بالناي وأعلن أنه حين لا جد 
حكماً في القرآن أو في سنة البي ثم "على جهدي من ذلك رطاقتي" 
عندئذ استدار عيد الرهن بن عوف إلى عنمان ووضع أمامه الشرطين 
۷۳۳ فأجاب عثمان فورا بالإيجاب» فاعلنه خليفة."” وقد صارت هذه 
النقظة رالشرط الناین) أساس اخلاف في الفقه بين السنة والشيعة. حيث 
رفض فقهاء الشيعة قرارات الخلفاء الثلانة الأول. 

هذه الرواية تحمل صفة إجماع المؤرخين من سنة وشيعة؛ وبالك‌الي مسن 
الصعب جدا مساءلة مصداقيتها كما فعل بعض الب‌احنین. وإذا كان 
المتكلمون الستة التأخرون حاولوا تجاهلهاء فان ذلك يعود إلى حقيقة 
جديدة تصالحية وجدت فيما بعد وتقضي بقبول اجتهادات الخلفاء الأربعة 
الراشدين؛ واعتبار فرارامم سوابق لتأسيس مفهوم "الجماعة" وبعیدا عن 
البرهان العاريخني» فان العامل القبع للبرهان على مصداقية هذه الرواية هو 
طبيعة علي الاستقلالية الشهورة. 

وعندما نحاول توضیح الخصال الميزة لعلي منذ إسلامه وحتی وفاته نجد 
الخصال التالية. كان لا يساوم على البادی, ومستقیماً وفوق كل شيء 
صارماً في مواقفه الدينية؛ وتلك هي العوامل التي ربا سامت في الفشل 


۹۱ 


الأخير أيام خلافنه. كانت هذه الخصال مسيطرة على عمله أبداً. وليس 
من الضروري هنا العودة إلى تفاصيل ترجمة حياته؛ لكن أفضل تعبير عن 
استقلالية موقفه يكن أن ده أمثلة عديدة مغل إصراره على إقامة الحد 
(معاقبة) على عبد الله بن عمر على قتله الحرمزان. وفي مناسبة أخرى 
حين رفض الجميع إقامة الحد على الوليد بن عقبة لتعاطيه الخمر وجلده 
علي بنفسه. ولعل أفضل مثل هو تمسكه بقراره حين عزل معاوية 
وجميع الولاة الأمويين الذين استعملهم عثمان وكان المقربون منسه قد 
نصحوه بالتريث حتى يضمن قوة خلافته. 

وكما شرحنا سابقأء فحتى خلال فترة نشاط علي العام كانت هناك نقاط 
خلاف جديّة بيه وبين الخليفتين أبي بكر وعمر. لقد عارض علي بقوة 
تدوين عمر الدواوين ونصحه بتوزيع كامل الوارد وبعسدم الاحتفاظ 
بشيء ول يقبل عمر ذلك. ول تكن هذه هي المرة الوحيدة الستي 
اختلف فيها مع الخليفتين؛ بل شل الخلاف نقاطا إدارية ومالية عديسدة 
أشارت إليها المصادر التاريخية. لقد حفظ لنا نصر بن مزاحم المنقسري 
(توق ۲۱۲ هب ۸۲۷ ع). وهو أحد الكتّاب الأوائل الحامّين والثقات, 
المراسلات المتبادلة بين علي ومعاوية التي تكشف الكثير من القضايا. في 
إحدى رسائل معاوية لعلي لا يكتفي معاوية بتحميل علي مسؤولية اغتيال 
عثمان فقط. والتي هي مضمون الرسالة الرئيسي فحسب. بل واجهه 
باقامات أخرى ایضا. لقد اتهمه بالثورة على أبي بكر حين تخلف عن 
مبايعته؛ وحين لم يتعاون مع الخليفتين أبي بكر وعمر بل وخلافه المستمر 
معهما. آ" ولي جواب علي لعاوية على تلك الرسالة يجادل بان تأخره في 


۹۲ 


مبايعة أي بكر كان بسبب حقيقة أنه اعتبر نفسه مؤهلاً لقيادة الأمة أكثر 
من اي بكر للأسباب والأسس التي واجه يما الأنصار ورأى أبو بكر نفسه 
مؤهلاً للقيادة ثم رفض الامامات الأخرى. وذلك آنه إذا كانت حجة 
أبي بكر هي قرابته بالبي فان بني هاشم أقرب منه وحقهم أوضح. 

ركان عبد الرهن بن عوف يعرف هذه الاختلافات بتفاصیلها, ریعرف 
أيضاً طبيعة شخصية على الاستقلالية. ولكن الآنء ربعد وفاة هؤلاء 
الثلائة أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراج ذوي الشخصيات القوبة 
السيطرة لم يكن باستطاعة عبد الرحمن تنحية علي جانباً بدون حجة قوية 
تجاه منافسيه (أو منافسه الأوفر حظا عثمان)» الذين كانوا دونه قيمة من 
نواح كثيرة. واحتاجت عملية إقصائه إلى تعبينه في لجنة الشورى حيث لا 
يحظى بتأييد غالبية كافية» وعرضت عليه الخلافة ضمن شروط كافية لكي 
يرفضها. 

كان عثمان رجلا ضعيفاًء وإلى جانب علاقاته بأفراد عائلته (الأمويين) 
وصداقاته, فان ضعفه كان على الأغلب هو ما جعل عبد الرحمن يدعم 
اختيارة. كان عبد الرحمن باختياره رجلا للخلافة وهو يعرف مدى ضعفه 
أن يجعله يعتمد عليه وبالتالي مغدم مصالح الأرستقراطية القرشسية 
وأغنيائهم. أما علي الذي ينتمي إلى طبقة الفقراء الزهاد, فلا تربطه 
مصالح حقيقية بطبقة عبد الرهن وأمغالهء وكثيرا ما نقل عنه إدانات قوية 
لنعيم الدنيا يقول مثلاً: "يا دنيا غري غيري."۳" وعلى نقیض علي كان 
عبد الرحمن وأعضاء الشورى الآخرون على مستوى عال من الغفنى 
والسعة وبعد فتح أراضي الامبراطوريسة الفارسسية رظ أراضي 


۹۳ 


الإمبراطورية البيزنطية كان هؤلاء يطمحون لاستغلال الفرص الجديسدة 
امائلة التي فتحت أمامهم. وقد وفرت لهم خلافة عنمان الفرصة» فخلال 
سنوات قليلة جنع هؤلاء ثروات طانلةء وصاروا أكثر المسلمين غنى. فقد 
خلّف عنمان عند موته ثروة من ۰ دينار ومليون درهم 
وعقارات قدرت ب ۰ ديار بالإضافة إلى قطعان الخيل والإبل. 
كذلك قدرت ثروات عبد الرحمن وطلحة وسعد بن أبي وقاص بالملايين.”' 
وهكذاء فإلى جانب العلاقات العائليةء والسياسات الحزبية» كان مسن 
الطبيعي أن يختار هؤلاء رجلاً بمثل مصالح طبقتهم. 

م يمر اختيار عفمان للخلافة بدون احتجاج علي القوي» ومعارضة من 
مؤيديه الأشداء. وإلى جانب الزاع القدیم بين بني هاشم وبني أمية الذي 
يعود إلى زمن هاشم بن عبد مناف وعمه عبد شمس حول قيادة قريش 
الدينية والسياسية: فان المرء يستطيع أن یتصور مشاعر بني هاشم الآن 
حين آلت القيادة التي أمسها محمد اماشي إلى آموي. لقد أظهرت 
الخطب والأعمال التبادلة بين مؤيدي علي ومؤيدي عنم‌ان عناما تم 
اختيار عنمان للخلافة أظهرت الموقف السياسي, بل ومسارات الستفکیر 
والاختلافات الأساسية وأساليب معالجة القضايا المختلفة. خاطب ابن أبي 
سرح الأموي سيء السمعة. وطريد النبي:'* عبد الرحمن مؤيداً بحماس 
اختيار عفمان قائلا: " إن أردت ألا تختلف قريش فبايع عثمان" فأجابه 
عمار بن یاسر المؤيد التحمس لعلي مذکرا إياه بمعاداته للإسلام قائلاً: 
'متى كنت تتصح السلمین؟""" وتبع ذلك تبادل الخطب بين المهاشيين 
رالأموین. ری هذا امقام فان من الهم إمعان النظر في تصسریح عمسار 


۹ 


إكالى: "أيها الناس لقد أكرمنا الله ببيّهء وأعزنا بديته, فان تصرفون هذا 
الأمر عن أهل بيت نبیکم." فأجابه أحد بني مخزوم مناوئي بني هاشسم 
غاضباً بقول: "لقد عدوت طورك يا ابن سميّة - ركان عمار من عرب 
الجنوب من اليمن - وما أنت وتأمیر قريش لانفسسهم." * وكان 
احتجاج القداد لصاح علي أقوى وأشد, قال: "ما رأيت مثل ما أو إلى 
أهل هذا البیت بعد نبيّهم. اي لأعجب من قريش آفم ترکوا رجلا سا 
أقول إن احدا أعلم ولا أقضى منه بالعدل؛ أما والله لو أجد عليه أعواناً." 
فقال عبد الرهن بن عوف: "با مقداد اتق الله» فزین خانف عليك الفسة." 
فقال رجل للمقداد: "رمك الله! من أهل هذا البيت ومن هذا الرجل؟ 
فقال: أهل البيت بنو عبد المطلب والرجل علي بن طالب." ** وربما 
يجب آخذ هذه الاحتجاجات القليلة التبقية لنا على أا وثائق جديّة لا 
جرد مخاطبات جاسیة: إنما متفرقات تخبرنا عن الاتجاهات الفكرية 
والسياسية في هذه الفعرة الخطيرة من تاريخ الإسلام. وما يجب ملاحظته 
هنا هو استخدام مصطلح "أهل البیت" وعلاقته بالقيادة (الخلافة). كما 
يجب تذ کر آشية العائلات النبيلة ومفهوم النسب الديني عند بعض 
العرب» كما شرحناه في الفصل الأول وعندها يصبح من السهل فهم 
كيف اضطرب بعض الناس حين أقصي أهل بيت الني عن مركز القيادة 
بعد وفاة النبي. 

القضية المامة جدا التي يمكن النظر با هي رفض علي اتباع سابقات 
الخليفتين الأولين. شكل هذا الرفض: العطور البکر والأكثر أهمية في ييز 
بدرستین فقهيتين: شيعية با في ذلك جميع فروعها من النى عشرية 


۹ 


وإسماعيلية وزيدية وسيّة بفروعها الحنفية والمالكية والشافعية والحتبلية 
وغيرها من الفروع المنسيّة. إذا كان من الواجب تاريخ الاختلافات 
الأيديولوجية منذ حدث السقيفة, فان الاختلافات الفقهية والكلامية يحب 
تأريخها منذ حدث الشورى حيث رفض علي اتباع سابقات الشسيخين. 
وهذ! الرفض يشكل حجر الزاوية في تطور الفكر الفقهي (القاتوي) عند 
الشيعة. إن دراسة تاريخ الأفكار تخبرنا أن فكرة ما تحتاج غالبا إلى زمن 
طويل لكي تأخذ صیغتها الكاملة والنهائية, والفكرة التي عبر عنها علي في 
تلك الشورى استغرقت خسین عاما على الأقل حتى ظهرت بصسيغة 
مستقلة وميزق وم يكتمل تطورها حتى عهد إمامة الإمام جعفر بن محمد 
الصادق. 

وختاماً هذا الفصل فان بمقدورنا أن نقرر أن اختیار عثمان بني بشكل 
أساسي وواسع على اعتبارات اقتصادية واجتماعية وقبلية, كما شهدت 
الخطب التي القيت نيابة عنه. ومن جهة آخری فان الاحتجاجات ضد 
تسمية عنمان وتأييداً لعلي التي عرضها رجال مثل عمّار والمقداد كانت 
إلى حدّ بعيد مبنيّة على توق وطموحات دينية. هذه الاحتجاجات 
والطموحات التي عبر عنها مؤيدوعلي من خلال التذكير بقرابته بالنبي 
والخدمات التي قدمها للإسلام هي في الواقع العملي صدى البيانات التي 
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أعلن عنها تأيبدا لعلي يوم السقيفة قبل أكثر من عقد من الزمن. وبرغم 
موقف علي السلبي وانزوائه يومئذ فانه بقي يتمعع بتأييد راخلاص العديد 
من الرجال المسلمين. 


1 


۱- لعرفة مساهمة علي الفغالة والمستمرة في خدمة الإسلام وتقدمه خلال حياة 
محمد انظر سيرة ابن هشام فهي أكثر الصادر مصداقية وأوسعها. 

؟- هذا التضاد شرحته فيشيا فيفليري في مقاها في دائرة المعارف الاسلامية 
الظبعة الأولى بعنوان "علي" ٤‏ 

۳- الطبري ج١‏ ص ۱۸۲۷ والبلاذري ج۱ ص ۵۸۸ 

4- انظر مثلا الاستيعاب ج۳ ص ۱۱۰ ومن الصادر الشيعية اجلسي. 
بحار الأنوار ج۸ ص 64 والاحتجاج ج۱ ص ۱۰۲ 

ه- فيغليري ملاحظة رقم ۲ 

5- من الصادر الاثنى عشرية انظر أصول الكاني وفروعه ومن المصادر 
الإسماعيلية انظر دعائم الاسلام للقاضي النعمان بن محمد 

۷- بعض الدارسين يشكون بمصداقية فج البلاغت. وقالوا أن الشريف الرضي 
كتبه ونسبه لعلي. وهذه التهمة لا أساس ها من الصحة كما كشفت 
عنها بحوثي. فقد مات الشريف الرضي الذي جمع فج البلاغة عام ٤٠١‏ 
ه ۱۱۱۵ م ولكن معظم مواد فج البلاغة - وقد دققحها كامة بكلمة 
- موجودة في مصادر كتبت منذ فترة طويلة قيل الشريف الرضيء وهذه 
المصادر تتضمن نصر بن مزاحم المقرئ» وقعة صفين. تاريخ اليعقوبي. 
احاحظ في البيان والتبيين. والكامل للمبرد» وأنساب الأشراف للبلاذري 
ومصادر أخرى من القرون الأول والتابي والتالث والرابع الحجريين. وان 
أعد الآن ترجمة لنهج البلاغة وفيها سوف أحلل وأناقش هذه الصادر. 

۸- كان ليان إمارة في اليمامة وقد استبقى الشاعر الأعشى من بني قيس تحت 
رعايته وعنايته. وبعد وفاة حيّان فقد الأعشى ما كان يتمتع به وأصابه 
الفقر» وصار ينتقل من مكان لآخر. وباقتباس علي لبيت الأعشى أراد أن 
يقارن وضعه أيام الرسول بوضع الأعشى عند حيان وبوضعه بعد وفاة 


۹۷ 


النبي بوضع الأعشى بعد وفاة حيان. انظر شرح فج اللاغةء ابن أبي 
الحديد ج۱ ص5 ١5‏ 

- فج البلاغةء تح محمد أبو الفضل براهیم. القاهرة ١561‏ ص ۲۹ 
وف الصادر ما قبل الشريف الرضيء الظر شرح النهج لابن أبي الحديد 
اج ص ۲۰۵ وأبو جعفر امد بن محمد (توفی ۲۷٤‏ هب ۸۸۷ م) 
كتاب الحاسن» وإبراهيم بن محمد الثقفي (توفي ۲۹۳ هب 845 م) كتاب 
الفارات. وانظر أبا علي محمد بن عبد الوهاب الجحبائي (تولي ۳۰۳ هم 
6م ) وأبو القاسم البلخي (توني ۵۰۲ هب ۱۱۰۸ م) كناب 
الانصاف حيث اقتبس الجميع هذه اخطبة. وانظر أيضا الصدوق (توفي 
0 ه ۹۹۰ م) علل الشرائع ص 1۸ ومعايي الأخبار ص 2175 
والمفيد (توني 4۱۳ ه ۱۰۱۲۲ م) الإرشاد ص ۰۱۱۳ والطوسي (تولي 
۰ ه ۱۰۹۷ م) الأمالي ص ۲۳۷ 

۰ أبن سعد ج۲ ص ۳۱۶ ابن هشاع ج۳ ص ۳۲۵ اليعقوبي ج۲ ص 
۷ الاستيعاب ج۲ ص ۵۷۱ وفيفليري متال "فدك" دائرة المعارف 
الإملامية الطبعة الغانية. 

1" روايات متعددة في طبفات ابن سعد ج۲ ص ۳۱ وصحيح البتعاري 
۳ ص ۳۵ ونجد موقف الشيعة في اليعقوبي ج۲ ص ۱۲۷ والأميني 
أعيان الشيعة ج۲ ص 451 

17 رسانل الجاحظ تح. ماندوبي من كتابه في العباسية ص ۳۰۰ 

۳ الطبري ج۱ ص ۱۸۲۵ البخاري جه ص ۲۸۸ وابن سعد ج۸ 
ص٩۲‏ والسعودي التنبيه ص۲۸۸ ابن حجر الصواعق الحرقة ص ۱۲ 

66 انظر رواية الطبري كاملة ج١‏ ص ۲۱۳۷ واليعقوبي ج۲ ص5١‏ 
وشرح النهج ج١‏ ص۱۱۳ 

۵5 اليعقوبي» والطبري جا ص۲۱۳۸ والعقد الفريد ج4 ص۲۶۷ 
ہا حلاف طنیف 
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- الطبري جا ص ۲۱۳۷ واليعقوبيء وشرح الهج ج۱ ص ١"‏ وانظر 


ایضا الکامل للمبرد 

السعودي» مروج ج۲ ص۳۳۲ 

ليلغيري. القال بعنوان "علي" داثرة العارف الاسلامية طبعة ١‏ ] 

الطبري ج۱ ص ۲۷۲۱۹ 

القرآن سورة محمد آية ٩‏ 

القر آن سورة الأحزاب آية ۳۳ 

الطبري ج۱ ص ۲۷۷۰ 

آبو عبيدة بن الجراح الذي حظي بنقة مطلقة من عمر بن اخطاب توفي 

بالطاعون سنة ۱۳۹ م 

اين سعد ج۳ ص ۰۱ وص۳۳۱ والبلاذري ج؛ ص۱۰ واليعقربي ج۱ 

ص ١5١‏ والطبري ج۲ ص ۲۷۷۸ والسعودي التنبیه ص۱۲۳ 

وص۱۸۵ والعقد الفرید ج٤‏ ص۲۷۵ 

الاستیعاب ج٤‏ ص ۱۲۱۹۷ - ۱۰۹۹ والتهذیب ج۳ ص٤۱٤‏ 

ابن سعد ج۳ ص ۳۱ والبلاذري جه ص۱۸ واليعقوبي ج۲ ص ۱5۰ 

والطبري ج۱ ص ۲۷۷۹ والسعودي تبیه ص ۲۹۱ والعقد الفرید ج؟ 

ص۲۷۵ وشرح اللهج ج۱ ص۱۸۷ 

انظر الرواية بأسانيد مختلفة في الطبري والبلاذري بیتما ینقل ابن سعد 

عن الواقدي الذي كان عثمانياً ويطابق رواية آبو مخنف الشيعي وكذلك 

روايات عبد الله بن عمر وابن عباس. 

دراسات 5010165 عدد۱ ص 44-8٠١‏ مجلة 

ابن سعد ج۳ ص 4 4 " والبلاذري جه ص5١-8١‏ والطبري ج۱ 

ص۲۷۷۸ والعقد الفريد ج٤‏ ص۲۷۵ 

انظر مباحثات عمر مع أعضاء الشورى وبخاصة مع علي وعشمان 

الطيري ج۱ ص ۲۷۷۹ والبلاذري ج٤‏ ص5١‏ وأقدم المصادر في هذا 

الوضوع هو تاريخ الخلفاء يروي الرواية ذاتا عن عمر وأعضاء اللجنة 
۹۹ 


۳۹ 


۳۸- 
۳۹ 
ث4- 


095- 
نك 
۳ 
45- 


ه»- 


ويشير إلى إدراك حقوق علي وليس قبوفا وانظر أبوت. اياك 
عدد! ص ۸۱ وابن سعد ج۴ ص ٩۲‏ و۳۳۹ حيث هناك رواية 
ماخوة تنطوي على تغبرات هامة على حساب علي. 
البلاذري ج٤‏ ص ۰۱۹ الطبري ج۱ ص ۰۲۷۸۰ 
والعقد الفرید ج٤‏ ص۲۷۹ وشرح النهج ج۱ ص۱۹۱ 
الأغابئن ج ص۳۳ 
البلاخري جه ص ۱۹ والطبري ج١‏ ص ۲۷۸۰ 
والعقد الفريد ج٤‏ ص ۲۷۵ 
البلاذري ج٤‏ ص ۲۱ والطبري ج۱ ص ۲۷۷۹ 
مدلاً 'حين لا تصح مقارنتي بأبي بكر وعمر فکیف تصح مع 
سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعشمان" 
انظر ملاحظة رقم / 
البلاذري جه ص ۲۲ واليعقوبي ج۱ ص ۱۱۲ والطبري ج۱ 
ص۲۷۹۳ والعقد الفرید ج٤‏ ص۲۷۹ وشرح النهج ج۱ ص۱۸۸ 
و۱۹۶ 
البلاذري جه ص٤۲‏ والطبري ج٩‏ ص۲۷۹ 
البلاذري جه ص۳۳ والسعودي مروج ج۳ ص ۲۲۵ 
الطبري ج۱ ص ۳۰۸۲ و۳۰۸۵ الدينوري أخبار ص۶۲ ۱ والسعودي 
مروج ص ۳6۳ واليعقوي ج۲ ص۱۸۰ 
فيفليري مقال "علي" داثرة العارف الاسلامية طبعة ۲ 
النقري وقعة صفین ص۸۷ 
سابقه ص ۸٩‏ 
ابن خلدون. القدمة ص 87 4 والعقد الفرید ج٤‏ ص۳۱۳ والسعودي 
مروج ج۲ ص۳۳۲ 
لعرفة ثروة كل منهم انظر مقدمة ابن خلدون والسعودي مروج ج 
ص ۳۳۲ 
۱۰۰ 


45- البلاذري جه ص45 والطبري ج۱ ص ۲۸۷۱ 

۷ - الطبري ج۱ ص ۲۷۸۵ 

۸- سابقه 

49 الطبري ج۱ ص ۲۷۸۲ والعقد الفرید ج٤‏ ص۳۱۳ 


الفصل الرابع 

انبعاث حزب علي من جديد 

تعتبر الستة عشر عاماً, منذ بداية خلافة عثمان 4؟ه 544م وحتى 

اغتيال علي 4ه ١٦٠م‏ فترة خلاف ظاهر ومتواصل منذ خلافة أبي 

بكر وعمر على صعيد تطور الإسلام الشيعي. لقد كانت فترة ول من 

عدة جهات: 

-١‏ أوجدت هذه الفترة شا شجع الميول الشيعية لتصبح أكثر وضوحا 
وقیزا 

؟- سمحت الأحداث التي حصلت خلال هذه الفترة للشيعة بالقیام بدور 
فقال وأحياناً عیف, وقد كان قبلها خامدا. 

۳- وأخيراً أتاحت الظروف السائدة خلال هذه الفترة لوجهة النظر 
الشيعية ولأول مرة أن تعبر عن موقفها في العديد من الاعتبارات 
السياسية والجغرافية والاقتصادية. وبالتالي» كانت هذه الفترة فرصة 
مناسبة للشيعة الأوائل كي يعبروا عن أفكارهم فيما يخص خاافة 
علي» وحماس الصحابة الديني والأحقاد الشخصية والاهتمامات 
الاقتصادية ومصالح الولايات» والمؤامرات السياسية» وعدم رضى 
الفقراء عن الأغنياء وكل ذلك حدث في وقت واحد. ۸ يتح 
اندفاع هذه الأحداث جميعها مناخاً جديداً لدشاط الحركة الشيعية 
فحسب» ولكنه وسّع دائرة تأثيرها إلى أولئك احتاجین إلى متنفس 
للتعبير عن آلامهم ومعاناتهم السياسية, وبخاصة خصوم معاوية الذي 
مغل الأرستقراطية الأموية والسيطرة السورية. 


١٠١ 


3 


فقد رأى هؤلاء في علي بطل الاستقلال السياسي للعراق باعتباره معارضا 
لسيطرة سورية, وأيد هؤلاء علياء وكانوا لبعض الوقت على المسعوى من 
الحماس الذي اتصف به مؤيدوه الدينيون الذين آمنوا بحقوقه في الخلافة 
اة على أساس قداعة دينية. وتهيز انبعاث الشيعة السياسية من خلال 
ازدياد نفوذها وعددها والسرعة المفاجتة في نموها. ودراسة فترة هذا 
الانبعاث ستقدم لنا فهما عميقاً وواضحاً للانقسام الذي تطور في جسم 
الأمة الاسلامية. 

م يمح أبو بكر وعمر آقارهم أي نصيب خاص في حكم الجماعة 
الإسلامية (۸ يحابياهم), ول يترتب على خلافتهما أية عواقب سياسية 
لمصلحة آقارفم. ولكن لم تكن حالة عنمان كحالعهما. فلقد أراد آقارب 
عفمان الأمويون استعادة دورهم السياسي بعد أن وضعهم انتصار محمد 
في الصف الثابن من الأهمية بعد الهاشيين. وعندما تم اختیار عنمان 
للخلافة اعتبر الأمويون ذلك نصرا هم جميعاً وليس نجاحاً لعثمان وحده. 
واعتبروا أن من الطبيعي أن يمنحهم الخليفة الجديد نصيباً من المنافع» وألا 
يرفض مطاليهم. واعتبر عثمان أن قوته تعتمد على تأبيد أقاربه 
ونصائحهم. لذلك فعل کل ما يرضي مطاليهم, وخاب أمل المسلمين 
وتألموا حين وجدوا الخليفة الجديد ملتزماً بتحسين أحوال عائلته ومن يلوذ 
يما وليس الأمة الإسلامية بكاملها. ولم يُخف عثمان تفضيله لأقاربه, 
ربرر ذلك بقوله: "إن رسول الله كان يعطي قرابته, وأنا في رهط أهل 
عيلة» وقلة معاش, فبسطت يدي في شيء من ذلك الالء لمكان ما أقوم 


به فيه» ورأيت أن ذلك ل ۲۰ 


ومن الحقائق التارينية المعروفة أنه بعد وصول عشمان إلى الخلافة 8 
الأمويون ولاة کل من الكوفة» والبصرة (وهي عاصمة منطقة واسعة جدا 
تتضمن إيران وآسيا الوسطى حتى السند)» وسوریث ومصر وهي 
الولايات الأكثر أشمية في الامراطورية. وهؤلاء الولاة اعتمدوا على 
آقارهم في إدارة ولاياقم» كما هي الحال في المقربين إلى الخليفة عشمان. " 
وم تكن المشكلة في تولية هؤلاء الولاق بل في السماح هم في استخدام 
صلاحياقم بتسلط وظلم لتحقيق أغراضهم الشخصية وكذلك مصالح 
ذوي قرباهم ما أجج امتعاض وكراهية کنیر من المسلمين. فقد كان 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخو عثمان بالرضاع وال على مصرء 
وكان هناك مكروهاً جدأء وهو الذي أمر الرسول بقتله يوم فتح مكة. * 
آما الوليد بن عقبة أخو عنمان فكان أيضاً مكروهاً في ولايته الكوفة 
لعاملته الكوفيين بقسوة ووحشيّة. فقد وزع الأراضي على آتباعه 
وأدمن الخمر. ° فاستدعاه عثمان مكرهاً وعين مكانه أحد أقاربه المقربين 
سعيد بن العاص الذي أغضب وجهاء الكوفة وهددهم بان سواد الكوفة 
سيصبح “بستان قریش" فاحتج على هذا التعسف قراء القرآن ومنهم 
مالك بن اخارث النخعي وسليمان بن صرد اخزامي» وحجر بن عدي 
الكندي وشريح بن عوف العبسي وآخرون» ولكن احتجاجهم ذهب 
درن جدوى. ربدلا من تقصي المشكلة أمر عثمان بارسال احتجین إلى 
معاوية في دمشق كي يتعامل معهم. " 

ويجب الاهتمام بأسماء هژلاء القراء المشهورين حيث أفهم سيصيرون فيما 
بعد من قادة الشيعة في الكوفة. وكانوا في مقدمة جيش علي في معركتي 


۱۰ 


الجمل وصفين» وحتى بعد اغتيال علي لم يصاحوا معاوية. وعلى المستوى 
ذاته فان قراء مصر والبصرة لم يكونوا أقل عنفاً وشكوى من تسلط 
ولاقم وإطلاق عفمان أيديهم في معاملة الناس. كان الصدام بين القراء 
وولاقم هو الذي أوقد حماس التدينين ضد عثمان في هذه الولايات. 
ويجب التنویه هنا إلى أن مصطلح القراء الذي ورد في الصادر التاريخية 
يعني أولعك الذين اشتهروا بتعليم قراءة القرآن وأهم العلماء في الأمور 
الدينية. وبالتالي» فقد نالوا قدراً عظيماً من التبجيل بين عامة الناس 
وصاروا بمثابة الانتلجنسیا (جمهور العلماء القادة). ۲ 

بالاضافة إلى تعيين آقارب عشمان في حکم الولایات ذات الوارد الوفيرة» 
فان عنمان أعطى مالاً کثیرا لآخرين من بيت مال افسلمین. ‏ رعامل 
صحابة البي معاملة قاسية. فقد استدعی عبد الله بن مسعود وکان خازن 
بيت الال في الكوفة بعد مشاجرة مع الولید بن عقبة (الوالي) إلى الدينة 
ومح بضربه في جلسه. " وأكثر من ذلك كانت معاملته لعمار بن یاسر 
فقد شتمه وأمر بضربه حتی أغمى عليه حين وصل الدينة قادما من مصر 
حاملاً رسالة شکوی ضد ابن أبي سرح. * 

خلال السنوات القليلة الأخيرة من حكم عتمان كان معظم السكان 
يشتعلون غضباً جين رأوا علية بني أمية يشغلون المناصب العليا یستمتعون 
الثروة والترف. وينغمسون في امجون, ويبذرون الثروات الطائلة التي 
استولوا عليها بأساليب غير شرعية. وهذا ما أدى إلى التفاوت في البنية 
السكانية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية, ما حرك حسد مختلف 
فرقاء السكان وزردهم بأسباب الانفجار وكان أحد قادة النقد الموجه إلى 


نظام عنمان هو أبو ذر الغفاري مؤيد الحياة البسيطة, والجسور والتقي 
الزاهد, الذي احتج بعدف على تكديس الثروة في أيدي قلة من الأمويين 
وطالب بتوزيع عادل للثروة والأرض بين جميع المسلمين. فقابله عشمان 
الذي كره أفكار أبي ذر الذي هدد وأوعد المترفين في مسجد الدينة, بأن 
أرسله إلى سورية. ول قض مدة طويلة حتى تلقى عشمان رسالة من معاوية 
يتذمر فيها من نشاطات أبي ذر الخطيرة قائلاً: "إنك قد أفسدت الشام 
على نفسك بأبي ذر." فكتب إليه عنمان أن أحمله على قتب بغير غطای 
فقدم إلى المدينة, وقد ذهب لحم فخذيه ينازع الوت» ثم نفاه عثمان إلى 
الربذة مسقط رأسه حيث توفي هناك. '' وانتشرت حكاية معاملة عثمان 
لأبي ذر في مختلف الولايات» ما أجج مرارة مشاعر الناس على عثمان 
وطبقة الأغياء واتسعت الدعوة إلى حقوق علي في الخلافة. 

إن خطب أبي ذر المتكررة في مسجد المدينة تثير الاهتمام» فقد تعود أبو ذر 
جع الناس حوله ويخطب هم قائلاً: 5 وعلي بن أبي طالب وصي محمد 
روارث علمه. أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيهاء أما لو قدّمتم من قدّم الله 
وأخرتم من أخر اله وأقررتم الولاية والورانة في أهل بيت نبیکم لأكلتم 
من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم. ولا عال ولي الله ولا طاش سهم 
من فرائض الله ولا اختلف انان في حكم الله إلا وجدتم علم ذلك 
عندهم من كتاب الله وستة نيه قأما إذ فعلتم ما فعاتم, فذوقوا وبال 
آمر كم» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون." '١‏ 

وعلينا هنا أن نخالف رأي الکتاب الذين صوّروا الثورة على عفمان بأنها 
مكائد شيطانية رئبها الوا وتظلمات مزيفة نشروها. لقد تجاهل هؤلاء 


۱۰ 


إلكتاب حقيقة أن هذه الشكاوى والمكائد -إذا كانت كما وصفوها- 
تتضمن معاناة كافية للاحتجا ج وتأييدا من طرف الصحابة لاتخاذ قرارات 
ضرورية حاسمة من طرف عشمان. فلكي یتطور احتجاج ما إلى عصیان 
يحتاج إلى شيئين ضروریین: قادة تتمتع باحترام في اجتمع ورقت كاف 
لسظیم واستغلال الفرصة المناسبة للقيام بعمل متفق علیه. وقد توفر 
هذان العاملان في السنوات الأخيرة من خلافة عنمان. ۳ فقد أصبح 
موقف کبار الصحابة مثل علي وطلحة والزبير واضحا جداً. فهناك 
روایات وفيرة ت و کد أن الصحابة وبخاصة الثلاثة الذ کورین رفعوا أصواقم 
معارضین أماليب عنمان. وعلاوة على ذلك فان عبد الرهن بن عرف 
توق لاه 569م) الذي قام بالدور الأهم في اختيار عنمان للخلافة 
أقر بان عشمان خالف ما تعهد به أثناء عملية الاختیار» وذلك قبل انفجار 
الموقف ضد عتمان بوقت طويل. ۳ حتى وان كنا لا نتفق مع الروايات 
التي تذكر أن هؤلاء الصحابة بعنوا برسائل إلى الولايات أو أنهم حرضوا 
على عثمان بطريقة منظمة: فان الحقيقة تبقى قائمة وهي أنمم لم يخفوا 
وجهات نظرهم وتأبيدهم للثائرين. 

كان موقف علي في غاية الوضوح في هذه الفترة تجسده ردة فعله على 
العقوبة التي فرضها عثمان على أبي ذر. فعندما أمر عثمان بنفي أبي ذرء 
أصدر آمرا حاسماً بالا يودعه أححدٌ سوى مروان بن الحكم الذي تكلف 
بضمان إخراجه من المدينة. وبرغم أوامر عثمان فقد خرج علي والحسن 
والحسين ومؤيدهم عمار بن ياسر ورافقوا أبا ذر لمسافة ليست قصيرة. 
وعندما قال مروان لعلي: "إن أمير المؤمنين قد فى أن يكلمه احد رفع 


علي السوط فضرب وجه ناقة مروان» وقال: تبح نماك الله إلى النار. 1 
وعندما حانت حظة الوداع بين أبي ذر وعلي ومرافقيه نظر آبو ذر إلى 
علي ثم قام إليه فقبل يده ثم بكى فذهب علي يقول له: يا أبا ذر إنك 
غضبت لله فارج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم» وخفتهم 
على دينك» فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم 
عليه. فما أحوجهم إلى ما منعتهم. وما أغناك عمًا منعوك... فاو قبلت 
دنياهم لأحبوك؛ ولو قرضت منها لأمنوك." *” 

ونقل مروان الراقعة كاملة لعثمان الذي استشاط غضبا لخالفة أوامره. 
وعندما سال علا عن الواقعة أجاب علي بأنه غير ملزم بطاعة أوامر لا 
تتناسب مع الأدب رالعدل. "ار کلما آمرت بأمر معصية أطعناك فیه... 
قال عنمان: لا لا يشتمك؟ (أي مروان بن الحكم) کانك خير منه! قال 
علي: أي والله ومنك. حقي وفضائلي أبعد واعظم منك وأنا خير 
منك.' "' وقد استخدم مؤيدو علي هذه الحقوق والفضائل كثيراً في 
مجادلاقم. وقد عبر الشاعر سيد الحميري عن عمق تشيعه من خلال 
تكراره ذكر هذه الخصال في علي. 

بعد أن بایع علي آبا بكر وخليفته؛ وبالتالي ضعف حزب مؤيديه الأرائلء 
بقي علي بعيداً عن نشاطات الحكم حتى فاية خلافة عمر كما ذكرنا 
سابقا. وقد آوضح الاحتجاج الذي أعقب اختيار عثمان للخلافة أن 
ترشیح علي للخلافة كان يحظى بتأيد العديد من الرجال. لکن هؤلاء 
المؤيدين تصرفوا بطريقة فردية ول يشكلوا جماعة خاصة متحدة. وحينما 
قبل معظم المسلمين خلافة عدمان, توقفت احتجاجات القداد وعمار 


برغم أن سخطهم استمر. وحالما بدأ عنمان يفقد بالتدريج تأييد غالبية 
المسلمين» اتطلق مؤيدو علي فورا يشرحون معاناقم؛ ويدعون الناس 
لإطلاق رغباقم في تأیید مبايعة علي. وبدأ تأبيد مرشح الماشيين من 
جديد حين بدأت امجموعة الساخطة على سياسة عثمان تعجمع في مراکز 
بعيدة احناجت إلى قائد مؤثر ومقبول. وبرغم أن طلحة نال تأييد 
الكوفيين» والزبير حظي بتأييد البصريين فإهُما بقيا متخلفين عن علي 
ریدو أن التأبيد الذي نالاه كان محدردا في طبيعته. ووجد علي نفسه 
محاطاً بمجموعات اتجین القادمين من مختلف الولايات حيث دعاه هؤلاء 
لتأييد مطالبهم: ون الوقت عينه داعا عثمان علا وناشده أن يعوسط بينه 
وبين امتجّين. ورا وجد علي نفسه مضطرا بدعوى العدل» فلم يجد 
أمامه أي خيار سوى أن يهب للدفاع عن الصحابة الذين ازدراهم عنمان» 
ويطالب بمعاقبة اللوم. وقد كان هو نفسه استنكر ابات المبالغ با التي 
منحها عدمان لأقاربه. وأثناء هذه الثورة حمّه القراء على التحدث 
باههم, وقد فعل لتحقيق مطالب الناس العادلة من جهةء ولإنقاذ الخليفة 
من مصاعبه من جهة آخری. ۳" 

وعملت مجسوعتان مختلفتان في الظاهر» وخدمت كل منهما أهداف 
الأخرى تلقائياً وان يكن من غير وعي. وتمثلت الأولى في المجموعات 
الساخطة على إدارة عنمان في الولایات وقد تولد سخطها من غياب 
العدل والمساواة في العاملة من حيث بنية الإمبراطورية الاقتصادية؛ أما 
الأخرى فهي المجموعة الموالية لعلي. وكانت قيادة هذه المجموعة مؤلفة من 
أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر والقداد بن الأسود الكندي وحذيفة بن 


اليمان والعديد من الأنصار» وضمت عددا من الناشطين الجدد أمثال 
كعب بن عبدى النهدي ومالك بن حبيب الفعليي ريزيد بن قيس 
الأرحبي. ۳ وضمّت أيضاً الماشين وأصحاب علي وخدمه ومنهم قبر 
بن كدامة' وميثم بن يحبى التمّار ورشيد اخجري. ونظرا خماسهم 
الديني وإخلاصهم لشخص علي بصفته حافظ رسالة حمد. والمبشر 
الحقيقي بالإسلام, صار هؤلاء الرجال رموز هذه المرحلة في نمو التشيع. 
وقد صلب كل من مينم التمّار'" ورُشيد الحجري'' في الكوفة عام 
1ه 1۸۰م على يد عبيد الله بن زياد لأنهما رفضا سب علي واستمرا 
في حماسهم الديني وإخلاصهم لعلي وذريته حتى بعد وفاته. وكعادة ابن 
زياد فقد أمر بقطع أيديهما وأرجلهما ولسافما ومن ثم شنقا. رای جانب 
هؤلاء ذكر المورخون المتأخرون اسم عبد الله بن سباً العروف بابن 
الأسود كمؤيد متحمس لعلي وأنه صار يرحل من مكان لآخر يدعو 
للاحتجاج على حكم عثمان. ۲۳ وقد وصف بأنه كان رجل دين يهودي 
وأسلم. وعلى كل حال, فان الباحثين المعاصرين مثل علي الوردي وغيره 
أشاروا إلى عدم وجود حقيقي هلاه الشخصية وأما النشاطات التي نسبت 
إليه إنما قام ها عمار بن ياسر الذي كان لقبه ابن السوداء أيضاً. ۲۳ 
وكذلك فان الباحثين الأوربيين المعاصرين عبّروا عن شكهم بشخصية ابن 
السوداء من الناحية التاريخية» ومالوا إلى أنه شخصية خرافية. ۲۴ 

إا ظاهرة تستحق الاهتمام وهي أن الحاقدين على عثمان ومؤيدي علي 
زاد عددهم جنباً إلى جب. واشتركت في تأبيد علي العارضة التقية 
لأرستقراطية بني أمية. "" وإلى جالب كل ذلك قاد كل من طلحة والزبير 


دعاية مناهضة لحكم عنمان. فعندما سافر محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي 
حذيفة إلى مصر لاستنهاض الناس ضد عثمان التقيا هناك محمد بن طلحة 
الذي أرسله والده للغرض نفسه. "" واشعرككت زوجات البي الأرامل في 
معارضة الخليفة ويخاصة غائشة التي رفعت صوقا اسسكاراً لعل الاب 
الكبير ؛لكثيف الشعر) كما لقبته. ۲۷ 

انفجر السخط الذي تطور مدوء على شكل ثورة عام ۳۵ه 5805م 
حين تح ركت كتائب المتمردة من الكوفة والبصرة ومصر نحو الدينة تحت 
قيادة القراء. ومن الجدير بالملاحظة أن معظم هؤلاء القادة الناشطين 
كانوا من أصول نی وانضم إليهم المؤيدؤن لعلي في المدينة من 
لهاجرین رالأنصار مثل عمار وآخرين. وعمّت الفوضى حالاً. أما 
الأحداث التي أدت إلى اغتيال عثمان فهي خارج موضوع هذه البحث» 
كن لو من الك آن قل عتمان تجاوز رغبة الصعحابة این عارضوا 
عنمان علناً. فقد كان هدفهم عزل عشمان فقط ولیس قتله. ومن 
الواضح أيضا أنه حتی خلال هذه الأيام العاصفة استمر علي بالقيام بدور 
الوسيط الراغب بالمصالحة مع عثمان. ونجح في مرات عديدة في تفريق 
الغوغاء الذين أرادوا إيذاء الخليفة» وعندما حاصرت الغوغاء بيت عثمان 
أرسل علي ولديه الحسن والحسين للوقوف آمام بيت عثمان ولمایته من 
غضب الحشود. وعلى كل حال, فقد فعا جانباً وقتل الجمهور عنمان. 
رحالا وصلت الأخبار لعلي هرع إلى الکان وكان في ذروة الغضب لا 
حصل وضرب وجه الحسن ولطم الحسين لأنهما فشلا في إنقاذ حياة 
الخليفة. ۲۶ 
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في مناخ الفوضى والغموض اللذين أعقبا قعل الخليفة لم يكن هناك من 
مرشح مقبول للخلافة عند المهاجرين والأنصار والقراء أيضاً سوی 
علي. '' بعد ثلاث محاولات فاشلة لتحقيق طموحات علي في اخلافت 
أصبح الآن غير مستعد لقبول مسؤولية قيادة الأمة التي ارتیکت كثيرا بعد 
جرعة قعل الخليفة, وبالتالي يعزي إلى نفسه قُمة الاشتراك في عملية 
القعل. يروي ابن عبد ربه تصريحاً خاصاً لعلي حول الموقف على شكل 
خطبة ألقاها في معركة الجمل حيث قال: "آتیتموه فقتلتموه (عنمان)» ثم 
اتیسوی فقلتم: لو بایعتا؟ فقلت لا أفعل» وقبضت يدي فبسطتموهاء 
ونازعتكم كفي فجذبتموهاء وقلتم: لا نرضى الا بك ولا نجتمع إلا 
عليك» وتراكمتم علي تراكم الإبل الهيم على حياضها يوم ورودهاء حتى 
ظنت أنكم قاتلي وان بعضكم قاتل بعضاء فبايعتموي» وبايعني طلحة 
رالزبير.""" 

رأخيراً قبل علي الخلافة تحت ضغط ومطالبة جميع الفرقاء تقريباًء لكنه 
اشترط على من طالبه بقبول بيعتهم أنه سيحكم با جاء في القرآن والسنة 
النبوية فقط وبشدة وسيقيم العدل والشرع بغض النظر عن أي نقد أو 
اصطدام مع مصاخ أية مجموعة. وأدرك طلحة والزبير أن لا حظ هما 
بالخلافة, إن هما نافسا علياًء برغم أن كلاً منهما يحوز على تأبيد أتباع من 
الكوفيين والبصریین» لذلك كانا أول من بايع عليا. وبايع أهل الدينة 
وجموع القادمين من الولايات وأعلنوا عليا خليفة. ۳۳ وبدا من خلال هذا 
الاختيار أن صار علي الخليفة الأول والوحيد الذي شارك في اختياره 
أغلب آفراد الأمة. وكان الخليفة الأول بين الأربعة الراشدين الذي جرى 
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اخعياره بفضل الظروف الخاصة إلى جانب محتده (سليل النسب الرفيع) 
فقد جنع ف شخصه النسب والبادی النظرية الدينية التي تحكم طريقة 
اختيار القيادة. 

وك على منذ بداية خلافته مشاكل هائلة ل يواجه منيلها أي من اخلفاء 
الثلائة الذين سلفوه. وتدبر مروان بن الحكم سكرتير (أمين سر) علمان 
أمر هرويه من المدينة مع بعض الأعضاء البارزين من الأمويين وانضموا إلى 
معاوية في سورية حاملين معهم قميص عنمان الملطخ بدمه وأصابع نائلة 
أرملة عثمان المقطوعة لاستخدامها في حملتهم ضد علي. وبداً الأمويون 
بقيادة معاوية بن أي سفيان من دمشق دعواهم ودعايتهم المطالبة بالثأر 
لدم عثمان وضد علي. "” 

لم يكن اغتيال عنمان جريمة قعل بسيطة قام بها شخص ما لعاناة شخصية 
كما حصل في اغتيال عمر بن اطنطاب. كان اغتيال عنمان نتيجة لثورة 
شعبية قام ما الفقراء والساخطون والمقهورون واخرومون حقوقهم 
الاقتصادية والسياسية. ضد الإقطاع وسيطرة أرستقراطية عائلية قديمة. 
فقد ار أتقياء المسلمين لإنقاذ اثثل الاسلامية في العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية والمساواة التي علمها القرآن وأكدها البي وحافظ عليها کل 
من أبي بكر وعمر. أما الدور الذي قام به علي كوسيط بين الثوار من 
القراء والخليفة فيظهر أمرين: الأول: إن علياً نفسه كان مقعتعا بأن حركة 
المقارمة مبنيّة على العدل ومطالب حقهء وبالتالي طلب من الخليفة 
إنصافهم» والثاي: حاول بكل ما أرب من قوة إنقاذ الخليفة من أيدي 
العامة الغاضبة. كانت الأمزجة هائجة جدا وخارجة عن مقدرة أي كان 
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للسيطرة عليهاء وانتهى الوقف إلى قعل الخليفة بأيدي غلاة فروا وسط 
الاضطراب والفوضى التي تلت قتل الخليفة. ووجد علي نفسه في وضع 
بائس. فقد هرب القعلة الحقيقيون, وكان من المستحيل العثور عليهم 
معاقبتهم؛ ومع ذلك بقیت الحقيقة قائمة وهي أن كيرا من القراء حول 
علي کانوا مسؤولين تقريا بمستوى مسؤولية القعلة الفعلیین عن المأساة. 
فقد روي تصریح علي تكراراً ربخاصة حين دخل عليه طلحة والزبير في 
عدة من الصحابة فقالوا: يا على وان هؤلاء قد اشتركوا في دم هذا 
الرجل واحئوا بانفسهم. فقال لهم: "يا إخوتاه اي ست أجهل ما 
تعلمون» ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا غلکهم! هاهم هؤلاء قد 
ارت معهم عبدانکی وثابت (عادت) الیهم آعرابکی رهم خلالكم 
روسطکم) یسومونکم ما شاءواء فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء ما 
تریدون؟ قالوا: لاء قال: فلا والله لا أرى الا رأياً تروته إن شاء الله؛ إن 
هذا الأمر آمر جاهلية. وان لؤلاء القوم مادّة (قوة) فاهدؤوا عتي وانظروا 
ماذا یاتیکم ثم عردواء ووعد علي بعقاب قعله عثمان حالما يقبض عليهم. 
وقد وافقه على ذلك طلحة والزبير وكانا يقولان: غلب السفهاء الحكماء 
وقتلوا عثمان. "" وحاول علي عبنا إيجاد حل سلمي للمعضلة. كان 
موقف علي الإشكالي هو كالآني استتکر قتل عثمان بينما دعم مطالب 
القراء العادلة ولعن قتلة عثمان بينما أحاط نفسه برفاقهم؛ إن هذا 
الموقف الخطير يشكل تحديا هائلاً لأكثر السياسيين دهاء وذکای وبالتالي 
كان أكثر هولاً في حالة علي: فقد منعته تقواه الدينية وتمسكه بالبادئ 
مرا من تبني سياسة عملية براغماتية. وم عض وقت طويل حتى أصبح 
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موقفى علي في إيجاد حل سلمي للأزمة مستحيلاً. رضمّت التحديات 
لسلطته عائشة التي رفضت العودة إلى الدينة بعد أن أت العمرق بل 
عادت إلى مكة, حين عرفت بعبايعة علي. بعد زمن قصير اراد طلحة 
رالزبير البعد عن علي فاستأذناه في العمرة. ورغم معرفته بخططهما أجاب 
طلبهما. وانضم الاثنان إلى عائشة ف مكة وأذاعا أفما بایعا عليّا تحت 
الأكراه. ۴" ورغم أن كلا منهما کان يطمح إلى الخلافة إلا أنهما لم يتمتعا 
بتأييد شعي كاف لإيصاهما إلى طموحهما؛ وما كانا ليعرضا خدماكٌما 
على أحد غير عائشةء التي غيرت موقفها من ناقد متحمس لعنمان إلى 
مطالب بثاره. وقصد الناكثون مع عائشة البصرة عام 5ه 5865م 
مهددين بأخذ مشرق العالم الإسلامي من علي مضيفين مشكلة أخرى 
مشابة لا يواجه علي في سورية على يد معاوية. وبعد تردد كثير ارتحل 
علي إلى الكوفة ونجح في جمع قوة كافية فزيعة الناکنین وعائشة في موفعة 
الجمل. وقتل طلحة والزبير وأسرت عائشة ثم أعيدت إلى الدينة سالمة. 

بعد أن ضمن علي موقفه في العراق مؤقناً, تحول للتعامل مع المشكلة 
الأخطر وهي معاوية والي سورية وقريب عنمان والذي تزعم دعوى 
الأخذ بثار عنمان,”” ورفض علي دعوى معاوية لأن أولاد عثمان أولى 
يما من معاوية. وتيقن معاوية أنه إذا استطاع علي تلبیت سلطته, فلن 
يتأخر عن عزل معاوية من حكم سورية. ولكي يعيق معارية جهود علي 
في تثیت دعائم سلطته رأى أن الطريقة الوحيدة المفيدة لتحقيق غرضه 
هي التشكيك في صلاحية علي وحقوقه في الخلافة. ول يكن من الصعب 
على معاوية استغلال الظروف التي تم في ظلاها اختبار علي وبيعته في 


المدينة. وعارض أنصار علي وبخاصة القراء أية مصالحة مع معاويةء 
ونصحه مالك الأشتر حتى بعدم مكاتبة معاوية والي سوریة. ومع ذلك 
حاول علي التعامل مع اللشقین (أو القاسطين كما ماهم علي نفسه) 
بطرق سلييّة, لكن عددما فشلت محاولاته وتيقن أن معاوية يستعد للقعال 
عندئذ فقط قاد علي قواته والتقى السورین ومعاوية في صفين. 

قام عدد من الأساتذة بدراسة نقدية دقيقة للصراع في صفين. وما آلت 
إليه المعركة من تحكيم في دومة الجندل بأذروح- وهذا خارج موضوع 
مدا ويكفينا أن نعرف أن موقف علي أصبح حرجاً بسرعة بعد خروج 
الخوارج عليه (سماهم المارقين) ودمّر التحكيم في اذروح طدعطةكه قوته. 
وبيدما كان يحضر للقاء معاوية للمرة الأخيرة ضربة خارجي متعصب هو 
عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم في مسجد الكوفة. وتوفي الخليفة 
الرابع يوم ۲۱ رمضان ٠‏ 4ه الموافق ۲۱ كانون الثاني يناير 21۲۱ 
ولقد ناقش علي نفسه هذه الفترة في الجزء الأخير من خطبة الشقشقية 
وتحليلاته مفيدة جدا لفهم هذه الفترة الغامضة: "إلى أن قام ثالث القوم 
(عفمان) نافجا حضيه (الحضن ما بين الأبط والكشح» ويقال للمتكبر) 
بين نثيله ومعتلفه (النثیل: الروث. والعتلف من مادة علف أي الطعام 
أراد أن يقول لا هم له إلا ما ذكر) وقام معه بنو أبيه (الأمويون) ينضمون 
(يأكلون) مال الله خضم الإبل نبتة الربيع, إلى أن انتكث عليه فتله (قضی 
عليه تدبیره)» وأجهز عليه عمله, وکبت به بطنعه فما راعني (أخافني) إل 
رالناس كعرف الضبع (كثافة شعر الضبع وهو ثخين يضرب به المخل في 
الكثرة والازدحام) إلي يثالون علي (يتتابعون مزدحمين) من كل جانب 
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حى لقد وُطيء الحسنان» وشق عطفاي. مجتمعين حولي كربيضة الغنم. 
فلما نمضت بالأمر نكشت طائفة (طلحة والزبير.. ) ومرقت أخرى 
(الخوارج) وقسط آخرون (معاوية ومن معه قسط بعنى جار وظلم) کأفم 
لم يسمعوا الله سبحانه يقول: "تلك 2 الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علدا في الأرض وله فسادا والعاقبة للمتقين." بلى! والله لقد سعوها 
ووعوهاء ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها (زينتها) أما 
والذي فلق البَة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود 
الناصرء رما أخذ الله على العلماء أن لا يقارو رلا يوافقوا) على كظة 
ظالي ولا سغب مظلوم (سغب: جوع فاقة) لألقيت حبلها على غاربا 
(تخليت عن المسؤولية أو الخلافة) ولسقيت آخرها بكأس أرهاء ولألفجم 
دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عر" 

بمذه الخلاصة الوجزق وباعتبارها أساساً. سنحاول تحليل أسباب ونتائج 
الأحداث الرئيسية في خلافة علي القصيرة. علينا أ ن نتذكر أن خلافته 
قوبلت بمعارضة قوية من جانب بعض صحابة البي وانتهت بأول حرب 
أهلية في الإسلام؛ ولكن في الوقت عينه فان ما دعي "إخفاقات" ثبت أفا 
مثلت توليفة هامة في تاريخ تطور التشيع. فإخفاقات علي في تحقيق 
طموحاته أوجدت مرارة في نفوس مؤيديه زودقم بخلفية تاريخية لتطوير 
موم الاستقلالية. وكذلك زودهم التخريب المدبر ضد مشاريعه بالمواد 
الأوليّة الكافية لتشكيل وصياغة مبادئهم الخاصة ضمن كتلة الإسلام. 

في محاولة لفهم الوضع باعتباره كلا متماسكاً تكشف حقيقة أن اختيار 
علي للخلافة كان انتصارا سريعاً لرؤية خاصة في التعاقب على القيادق 
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كانت تلك الرؤية يائسة حتى تلك اللحظت وكان ذلك الاختيار صدمة 
عنيفة لجميع أولعك الذين تبتوا بنجاح مبدأ قيادة خالياً من أي اعتبار 
للأسبقية المبيّة على قداسة متوارتة بعد وفاة البي. حالما نم اختيار علي 
ان هاتين الرؤيتين المتنافستين وصلت إلى نقطة الصراع لأول مرة وتبنورتا 
في صيغ محددة. وسرعان ما هزمت الرؤية الأولى "الشيعية" مرة آخری 
ولكن لتوجد تعبواً عن نفسها في ميل لاستقلال, والاتجاه نحر ما يمكن 
تسميته "منظمة مذهبية"؛ وظهرت الرؤية الثانية منتصرة وأكثر إصرارا 
واتخذت لفسها بطريقة ما شكلاً صار مركز "الأمة الاسلامية " أو 
اوه 

سجل لا اليعقوبي تلك الأحاديث التي أدلى يما مؤيدو علي التحمسون 
ومعظمهم من الأنصار تحية له عند اختياره للخلافت. وهذه الخطابات 
توضح ميولهم ومشاعرهم كما رأوا فيه. فقد بايع مالك بن الحارث 
الأشتر قائلاً: "أيها الناس؛ هذا وصي الأوصياءء ووارث علم الأنبياء." *" 
ويشك هودسن فيما إذا كانت هذه المصطلحات قد استخدمت لتصف 
علي في ذلك الوقت البکر. ۳۳ وهنا يجب أن نتذكر أن مالك الأشتر 
كان من أصل يني. وكانت منطقة الجنوب العربي هي بلاد حضارة قديمة 
حيث تعاقب الملوك استنادا لمبدأ السلالة لألف سنة مضتء ونظر إلى 
هؤلاء الملوك بصفتهم يحملون ميزات غير عادية. وحتى إن يكن عرب 
اخجاز في القرن السابع الميلادي لم يختبروا الملكية, فلابد أنهم تأثروا ولو 
من غير وعي بذلك التقليد العريق. “ وني هذه الحالة فان استخدام 
مصطلح مثل وصي ووارث من طرف شخص يمني الأصل يحدث بشكل 
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طبيعي بصفته لازمة (نتيجة حتمية) لتقليد عميق الجذور. ومن جهة انیق 
فة إشارات متعددة في كتابات معاصري علي التي تعكس تلك الروح 
عينها. قال أبو الأسود الدؤلي مادحا علیا: 

لقد علمت قريش حيث كانت بأنك خبرهم حسباً ودينا 

إذا استقبلت وجه ابي حسين رأيت النور فوق الناظرین"" 
والحقيقة أن هناك مصدرا غنيا هو القرآن الكريم حيث ورد مصطلح 
"وراث" كثيرء وبخاصة في ذكرعائلة عمران وإسماعيل» وقد استخدمه 
محمد حجة في جهوده لذب "أهل الكتاب" (اليهود والتصارى). ۳* 
وبالتالی فان من احتمل جدا أن يكون مؤيدو علي قد استخدموا 
الفردات نفسها للتعبیر عن آرائهم. 
وأكثر من ذلك. إننا عندما نقرأ الروایات التي تصف ریات معركتي 
الجمل وصفین یواجهنا كم هائل من شعر الحرب التبادل بين القاتلین من 
كلا الطرفین حيث نجد مصطلح "روصي" وقد استخدمه مژیدر علي 
تکرارا. ویکفینا أن نحيل القاری إلى شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد 
الذي جمع الأبيات الشعرية التي تصف علي تدای ونجد ذلك أيضاً 
في كتاب الجمل لأبي خن ۲۴ (توفي لاهذاه 44لم). رئة مصدر 
مبكر جداً آخر يجد فيه القارئ هذه الأشعار بوفرة هو كتاب وقعة صفين 
لنصر بن مزاحم (توفي ”١ه‏ ۸۲۷م) الذي يقتبس آبا مخنف كشراً 
بالاضافة إلى مصادر مبكرة أخرى *» 
إلى جانب هذه الآراء رأينا سابقاً أن نة مجموعة مخلصة عبرت منذ بداياتًا 


عن تحمسها لعلي وقد بت فكرها أساساً وبشكل واسع على مفاهيم 
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دينية. وأن هذه المجموعة تعبّر عن ولائها بمفردات دينية مناسبة كما يصح 
أن يتوقع المرء. وقد استخدم الجيل التالي من الشيعة مصطلح “الوصي" 
تكراراً في شعرهم وخير من عثل هذا الجيل هم الكميت وسيد الحميري 
والفرزدق ويخاصة حين وصفوا عاياً في جریات معركتي الجمل وصفين. 

كل هذه النافشة السابقة كانت لتوضيح أن هناك مجموعة من المسلمين 
رأت صعود علي للخلافة من زاوية مختلفة جدا عما رآه المسلمون 
الآخرون. لقد رأت في هذا الصعود نصراً لها لْفا تملك تصورا خاصا لا 
ينص القيادة الإسلامية» ولذلك طرحت قضایا لم تطرحها خلال فترة 
حكم اخلفاء الثلائة الذين سبقوه» وبذلك جعلت عليًاً يواجه معارضة 
خطيرة من أطراف متعددة منذ وفاة النبي تقريباً. وجاءت القاومة الأولية 
من طرف عائشة وطلحة والزبير الذين نادوا بالثأر» وقدموا أنفسهم على 
أنهم القوى الفاعلة في معالجة قضية قتل عنمان. ولكن السؤال الذي 
يطرح هنا هو ما إذا كان هذا هو السبب في خررجهم على علي. كيف 
يمكن اهام علي وحده بقتل عثمان في حين كان طلحة والزبير ناشطين مثل 
علي في تأبيد مطالب الناس؟ ألم تكن عائشة نفسها عاملاً هاما في 
استنهاض الناس ضد عثمان؟”” إننا لا نستطيع إلا أن نحمّل مسؤولية خلق 
مناخ العنف في المدينة هذه المجموعات (مؤيدي عائشة وطلحة والزبير) 
الخارجة على الخليفة (علي) بالتساوي معه. يسائل علي هؤلاء المدعين في 
إحدى خطبه قائلاً: 'والله ما أنكروا علي منكرأء ولا جعلوا بيني وبينهم 
نصفاً اي وسيط عادل)» وإهم ليطلبون حقاً هم تركوه (ترکوا مطالبتهم 
بالخلافة لأنفسهم)؛ ودماً هم سفكوه ردم عثمان), فان كنت شريكهم 
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فیه, فان لهم نصيبهم منهء وإن کانوا ووه دوي فما الطَبَةَ الا قبلهي وان 
اوّل عدفم للحکم على آنفسهم. وان معي لبصيري ما بست ولا لبس 
على. وإفا للفئة الباغية فیها اما رالحمة راما رالحمة یقصد الزبير 
قشم والشبهة المفدفة (الشبهة المقدفة: أي أن اغتيال عنمان عمل 
اكتنفته شبهات كثيرة ساترة للحق).۲۲* 

وني التحلیل الأخير يظهر أن دعوی الثار لعنمان صارت سابقة سهلة من 
طرف الثلائة (عانشة وطلحة والزبر) ومؤخرا من طرف معاوية لزعزعة 
اخطر الواضح وهو حکم مجموعة من زهاد السلمین. تزیدهم طبقة 
الفقراء في اجتمع؛ وبعض من أنصار الدينة وكل هؤلاء كان علي عثلهم. 
كان انبعاث هذه المجموعات قدیدا حقيقيا للأرستقراطية المكية التي كتم 
أنفاسها انتصار محمد ومفهومه الاجتماعي والتي ضبطها یاحکام أبو بكر 
وعمر. وعندما صار عنمان خليفة وهو من أغنياء بني أمية وجدت 
طموحات هذا البطن من قريشي( بني أمية) وعائلات أخرى من مكة ( 
طلحة والزبير ..) فرصتها لاستعادة السلطة. ومن السخرية أن الدافع إلى 
الوحدة والتنظيم الذي أوجده الإسلام استخدمته هذه الفئة للإنتعاش 
واستلام السلطة من جديد. لقد ار طلحة والزبير لحماية مصالحهما. 
وجعلا عانشة رمزاً لتوحيد قواهماء وم يكن من الصعب قادتا لمهاجمة 
علي. فقد قيل أن كراهيتها لعلي مبنية على عدة عوامل منها نصيحة 
علي شمد أن يسائل خادمة عائشة عن سبب تخلف عائشة في إحدى 
الرحلات» ذلك التاخر الذي دعا الناس للحديث عما عرف 
بحديث"الإفك" “1 ومنها آیضا تشاجرها مع فاطمة وعلي عند بيعة 
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والدها أبي بكر. ** وهذا يوضح أن قعال الناكفين الثلاثة( عائشة وطلحة 
الزن کان تسیاب شخصة ولیس ارا همان الذي ما کان سوی 
ذريعة ملائمة لهم. ورغم فشلهم في تحقيق أهدافهم فان قتالهم ودعراهم 
جعلا مهمة معاوية الذي عزله علي من ولاية دمشق أيسرء وتأكيد 
الطموحات التي هددها وصول علي للخلافة أسهل. وكانت مطالبة 
معاوية بالثأر لعنمان جرد ذريعة ساعدته على إزاحة علي من مركز 
القيادةء يوضح ذلك محادثة عمرو بن العاص مع عائشة عقب وقعة الجمل 
عندما قال فا عمرو: "لوددت لو أنك قتلت يوم الجمل ودخلت الجنة 
إذن لاستعملنا موتك سیب قوياً لب علي والتيل منه."”” 

أدى الصراع في وقعة الجمل إلى حدوث صدع خطير في الأمة الإسلامية. 
فقد أوردت جيع المصادر أن كل فريق عين متحدثين باه للتعبير عن 
موقفه. وهذه الأحاديث مهمة لأا تبیّن كيف أن المظهر الديني 
والولاءات الشخصية ومصاخ الولايات والاعتبارات الاقتصاديةق- 
السياسية أصبحت متشابكة. فقد دعي الذين أيدوا علياً في معركة الجمل 
وبعد صفين أولاً أهل العراقء رشيعة علي أو العلوية. أما مناوئوهم 
فدعوا شيعة عنمان» وعلى الأغلب العثمانية. تتضمن هذه الفئة أيضاًء 
عائشة وطلحة والزبير المعروفين بأصحاب الجمل» وسعي أنصار معاوية أهل 
الشام. كما عرفوا أيضا بشيعة معاوية. كما وصف موقف الفرقاء بحسب 
ميول ذلك العهد الليء بالفردات الديية باستخدام کلمة "دين" مثلا 
رصف موقف علي بدين علي» كما وصف موقف مناهضيه بدين عثمان. 
كما استخدم مصطلح آخر تتأكيد ولاء الأطراف فقيل مثلاً "رأي العلوية 
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ورأي العثمانية" ' 27 وعلى كل حال. فإلى جانب هذه المفردات 
المصطلحات العامة المستخدمة لوصف كل فريق» فإن اللقب الأكثر 
شيوعاً كان شيعة أهل البيت وشيعة آل محمد وقد غلب استخدام هذين 
الصطلحن من طرف مؤيدي على المتحمسين منذ ذلك التاریخ. كما 
استخدم أحيانا اسم "الترابية" وهو لقب اشتق من لقب علي أي تراب 
الذي دعاه به حمد. ۳" وما يوضح ذلك أن عا دعا خصومه بمصطلح 
ديي يتضمن أهم خارجون عن الصراط الديني الحقيقي» فالذین حاربوة 
يوم الجمل اهم الناكثين, وهو مستمد من قوله تعالى: "فمن نكث فاغا 
يدكث على 7 وقصد علي به الذين نقضوا بيعتهم له. وای 
علي خصومه ف صفين القاسطين أي الظالن رهي مفردة مأخوذة من 
الآية الكريمة: "وأما القاسطون فكانوا هنم حطبا." ** أما الخوارج 
فسمّاهم علي المارقين مشيراً إلى حديث نبوي» أي الذين يضلون عن 
الدين الضحيح. 0 وأصبحت هذه المصطلحات شائعة بين أتباع على 
نشط مؤيدو علي خلال هذه الفترة باستمرار لتوسيع قاعدة تأبيدهم بين 
السلمین. فحتی مع ركتي الجمل وصفين كان عدد المؤيدين المخلصين لعلي 
قليلا نسبیا وهم أولئك الذین اعتقدرا من وفاة النبي أنه الأجدر والأكفاً 
للخلافة وقيادة الأمة بعد حمد. فبعد معركة ۱ لجمل أصبح مصطلح 
أصبحت مفردة "شيعة" تشمل كل الجماعات والأفراد الذين أيدوا علا 
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لأسباب متعددة, أو ليست بالضرورة أسبابا دينية عقاندية. ويهذا المعنى 
الواسع ورد مصطلح شيعة في وثائق التحكيم في صفين. 7" 

وبعد العحكيم بعقود, رعندما بدأت الشيعة تنظم رتصوخ موقفها الرعي 
جرت محاولات لتحدید نوعية الجماعات التي أيدت علیا. وکانت شيعة 
علي هذه في بدایاقا الأولى غير محددة أو مسجمة, بل مختلطة الأهواء 
والأهداف والأسباب. وقد تم تصنيف الشيعة إلى أربعة أصناف: 
الأصفياء والأولياء والصحاب والملتقطة. "* والمفردات الثلاث الأولى 
ليست واضحة بدقة برغم أن بعض المصادر الشيعية أشارت إلى الأولياء 
المؤسسين أمغال المقداد وسلمان وعمّار وحذيفة وأبي حمزة وأبي ساسان 
وشطير على أفم الأصفياء. 

من المؤكد أن هذا التصنيفتم في عهود متأخرة. ومع ذلك علينا أن نفرق 
بين أولتك الذين أيدوا عل لأسباب دينية محضة وأرادوه خليفة بصفته 
وصيًا وأولئك الذين أيدوه اساسا لأسباب سياسية وبخاصة بعد أن نقل 
عاصمته إلى الكوفة. فبالإضافة لأتباع علي السیاسیین, خلف وراءه جماعة 
دينية مخلصة بایعوه على أن يوالوا من يواليهء ويعادوا من يعاديه. "5 
وأصّرت هذه المجموعة على أن علياً " على الحق والهدى " وأن خصومه 
على العكس من ذلك» وحافظت على عقيدتها وهي أن علا وبفضل 
حسبه ونسبه كان مؤهلاً خصيصا لشغل المنصب الأسمى ف الأمة 
الإسلامية. ويفسّر وجود هذه المجموعة الدينية الخلصة إلى حد بعيد كيف 
تدبر التشيع أمر نفسه كي يعايش الالتكاسات السياسية الحادة التي 
تعرض ها عبر السنين. 
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الأغايي ج ص ۳۳ السعودي. مروج ج۲ ص ۳۲ 

الطبري ج١1‏ ص۲۹۸ ولروايات أخرى انظر ابن سعد ج۳ ص 4 2.5 
والبلاذري جه ص۰۲5 واليعقربي ج۲ ص٤‏ 15: والديترري. أخبار 
ص۱۳۹ والسعودي» مروج ج۲ ص۰۳۳ والعقد الفريد ج٤‏ 
ص ۰ ۲۸ 

انظر الطبري ج۱ ص۲۹۲۳ والسعودي. مروج ج۲ ص۳۳۷ 
الطبري ج۱ ص ۰۲۸۷۱ والبلاذري جد ص۹٤‏ 

البلاذري جه ص۳۱ والطبري ج۱ ص۵ ۰۲۸4 والسعودي مروج 
ج۲ ص ۳۳۵ والعقد الفرید ج٤‏ ص۳۰۷ 

البلاذري جه ص ۰ والسعودي مروج ج۲ ص۳۳۷ والطبري ج۱ 
ص ۲۹۱۲ 

البلاذري جه ص۲۷ الطبري ج۱ ص۲۹۳۵ والأشعريء التمهید 
ص ٩ ٩‏ 

البلاذري جه ص۳۹ واليعقويي ج۲ ص۱۷۰ 

البلاذري جه ص۸٤‏ والعقد ج٤‏ ص۳۰۷ والودودي آبو الأعلى 
اخلافة والملوكية ص٠ ٠١‏ الذي یعرض ضعف عنمان آمام أقاربه وسوء 
اليلاذري جه ص ٩۲‏ رالطبري ج۱ ص۲۸۵۸ والسعودي مروج ج۲ 
ص۳۳۹ واليعقوبي ج۲ ص۱۷۱ 

اليعقوي سابقه 

لعرفة هذه التعلیقات انظر ۷۲.5[ يوسف الثورة على عفمان» الثقافة, 
الثقافة الاسلامية مجلة عدد ۲۷ السنة ۱۹۳۵ ص 4 ۵ ٤‏ 

لبلافري جه ص۲۹ ولاه والطبري ج۱ ص۲۹۰5 و۲۹۸۰ والعقد 
ج 4 ص ۲۸۰ 
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4 - البلاذري جه ص۳۳ والسعودي مروج ج۲ ص ۳۶۱ واليعقوبي ج" 
ص ۱۷۲ وشرح النهج ج۸ ص۲۵۲ 

۵- شرح النهج ج۱ ص۳۰۳ 

- انظر الصادر المذكورة في اللاحظة ۱۶ 

۷- البلاذري جه ص ” و ۲۱-۰ والطبري ج١1‏ ص۲۹۸ و ۰۲۹۵5 
والمسعودي. مروج ج۲ ص٤‏ 4" والأشعري. التمهيد ص 4 ه 

۸- اليلاذري جه ص ۰ ؟ 

8 الكشي. رجال ص ۷۲ 

۰ ۲- سابقه 

۱- سابقه 

۲- الطبري ج۱ ص ۲۹۲ والأشعري التمهید ص 5 ه 

۳- واعظ السلطان. بغداد ۱۹۵۶ ص ۱۶۸ 

4- برنارد لويس. أصول الاساعيلية کمبردج ۱۹۶۰ ص۲۵ ۱ 
ومارشل هودسن مقال: كيف صار الشيعة الأوائل طائفين مجلة 1005 
العدده ۱۷۵ ۱۹۵۵ ص ۲ وانظر داثرة العارف الاسلامية مقال "عبد 
الله بن سعد" الطبعة ۲ ٤‏ 

۵- هودسن. الشيعة المبكرة ص ۳ 5[ 

- البلافري جه ص44 محمد بن أبي بكر كان موالیا مخلصاً لعلي وناقد 
عنمان بشدة. هودسن سابقه ص ۲ 

۷- البلاذري جه ص۰4۸ 44 والطبري ج۱ ص7١١”‏ واليعقوبي ج۱ 
ص ۵ ۱۷؛ الإمامة والسياسة ج۱ ص۳۰ 

۸- البلاذري جه ص ۰۲ و55 والطبري جا ص۲۹۸۸ والسعودي 
مروج ج۲ ص ۲۳۲ والعقد ج٤‏ ص ۰ ۲۹ 

4 البلاثري جه ص۷۰ والطبري ج۱ ص۳۰۲ والعقد ج٤‏ ص۲۹۱ 
وا" 

۰- العقد ج٤‏ ص۳۱۸ 
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البلاذري جه ص۷۰ والطبري ج۱ ص۸٦۳۰‏ زاليعقوي ج۲ 
ص۱۷۸ والأشعري. التمهيد ص۷١٠‏ والدينوري أخبار ص١٤١‏ 
الطبري ج١‏ ص ۳۰۸۰ 

الطبري ج۱ ص ۳۱۲۷ 

الطبري ج۱ ص ۳۰۹۱ و۳۲۱۲ واليعقوبي a‏ ص ١8١‏ وشرح 
اللهج ج۱ ص۲۳۲ 

الطبري ج١‏ ص هه ۳۲ 

العقد ج٤‏ ص ۳۳ وانظر البلاذري ج٤‏ ص۱۰۸ حيث رفض بعض 
الصحاية دعوی معاوية بدم عتمان 

انظر الفصل الثالث ملاحظة رقم۸ 

اليعقوبي ج۲ ص۱۷۹ 

هودسن "كيف صار الشيعة الأوائل طائفیین" جلة 1205 ص ۲ 1 
مونتغمري وات "الشيعة تحت حکم الأمويين" مجلة 1205 ۱۹۰۰ 
ص۱۰۱ ٤‏ و [ ريكمان المؤسسات اللكية في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. لوفيان ۱۹۵۱ ٩‏ ۲۲ بالفرنسية 

الکامل للمبرد ج۳ ص۲۰۵ والمسعودي مروجج؟ ص"١4‏ والأغا 
ج۱۲ ص75" ویوافق شتروطمان بأن في شعر أي الأسود الدؤلي 
فضائل علي الدينية الميزة مقال في دائرة العارف الاسلامية الطبعة 
الأولى بعنوان "الشیعة" وانظر أبيات عائلة في شعر الکمیت وكثير في 
الکامل ج۳ ص۲۰ 

القرآن الکرم سورة ۱۹ آية “ 

شرح الهج ج۱ ص٤٤۱‏ - ٠٤۹‏ 

الفهرست لابن النديم ص47 

ص6١‏ و۲۳ و۳؛ و٩4‏ و۳۹۵ و۳۸۲ و۳۸۵ وانظر الإسكافي نقد 
العشمانية ص 4 ۸ 
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45- البلافري جه ص۳4 وحتی أبيات ابن أم کلب تنسب لعائلته 
المسؤولية عن قبل عثمان 

¥ الشيخ المفيد كتاب الإرشاد ص55 ١‏ وشرح النهج ج١‏ ص ۰۳ 

۸- هذه الواقعة معروفة باسم حديث الإفك والبخاري يرويه بكامله وانظر 
شرح اللهج ج۳ ص۲۵ وكتب الحديث الأخرى تحت عنوان حديث 
الافك. 

4- عمر أبو النصر علي وعائشة. بغداد دت ص۲۵ 

۰- الکامل للمبرد ج٠‏ ص ۲۱۷ ولم آستطع العنور على نص اخدیث في 
الطبعة المتوفرة للمترجم لذلك ترجمت النص الانكليزي ۱ 

۱- تستعمل هذه الصطلحات في المصادر العرية تکرارا. مثلا الطبري ج١‏ 
ص۳۱۹ و۳۱۹۹ واليعقوبي ج۲ ص۱۸۳ و۱۸4 و۱۹۹ والاغان 
ج۷ ص۳۳4 وج۱ ص۲۱۹ 

۲- الطبري ج۱ ص ۱۲۷۲ 

۳- شرح اللهج ج۱ ص ۲۰۱ 

4 - ما قبله 

-٥‏ ما قبله واليعقوبي ج۲ ص۱۹۳ 

5 المنقري وقعة صفین ص٤‏ ۵۰ والطبري ج۱ ص" مم 

۷ الفهرست ص۱۷ والطبري ج۲ ص١‏ ورجال الكشّي ص٤‏ 

۸ الطبري ج۱ ص۳۳۵۰ ومونتغمري وات "الشيعة تحت حکم الأمويين" 
مجلة 1205 ۱۹۰ ص۰٦1‏ = ۱۱۱ E‏ 


۷۱۳۸ 


الفصل الخامس 
الکو فة: مر کز للنشاطات الشيعية 


منذ أن انتقل علي إلى الكوفة عام 5ه 5865م أو حتى قبل ذلسك: 
صارت الكوفة مركزاً رئيساً للحركات والطموحات والآمال وأحياناً 
للجهود الجماعية الشيعية. أجل لقد صارت الكوفة وما حوها مكاناً 
لعظم الأحداث العاصفة التي صاغت التاريخ المبكر للإسلام الشيعي: ففي 
الكوفة مثلاً جمع علي قواته وقادها إلى معركتي الجمل وصفین, وني الكوفة 
تم اختيار الحسن ثلخلافة. وفیها تخلى عنهاء وفيها نمض حجر بن عسدي 
الكددي, وفيها ذبح الحسين وأصحابهء وفيها ثار التوابوث” والمختار. وإلى 
جانب ذلك أثبعت الكوفة آفا مصدر التراجعات, والاحباط والأس» 
وحتى الخيانة وفشل الرغبة الشيعية في رؤية ذرية علي في مركز قيادة 
الجماعة الاسلامية. وقي هذا الفصل سنسعى لفحص طبيعة وت ركيب 
مدينة الكوفة وميزات ميول سکافا باختصار. 

أنشئت مديئة الكوفة عام ۱۷ه. 1۳۸م بعد وصول عمر بن.اخطاب 
إلى الخلافة بتحو ثلاث سنوات" فبعد انتصار المسلمين في معركتي 
القادسية سنة ۵ ١ه‏ 1۳۸م وبعدها بسنة واحدة في معركة جولاء أمر 
الخليفة عمر سعد بن أبي وقاص قائد الجيوش الإسلامية في العراق بالتوقف 
هناك- وبالتأكيد من أجل تدعيم سيطرة المسلمين على العراق» وبعدئذ 
العقدم شرقا غو إيران عندما تصبح الفرصة مناسبة. وبناء على ذلك 
الأمر توقف سعد بن أبي وقاص والجيوش الاسلامية في الدائن عاصسمة 
الساسانيين المفتوحة حدیناً حيث ثبت نما مكان غير مرض للعرب بسبب 
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مناخها الرطب وازدحام المكان وبعدها عن البيئة الصحراوية حيث الحواء 
النقى والمراعي المناسبة لدواب الجيوش العربية. وعندما أعلم الخليفة 
ات التي تواجه تلك القوات أمر سعد بإخراجها مسن السدائن 
والبحث عن مکان يناسب شروط حياة العرب ومتطلبامم. وبعد البحث 
راختیار ثلائة آماکن وقع الاختیار الأخير على سهل على الضفة الغربية 
للفرات قرب مدينة اخيرة الفارسية القدعة بناء على نصسيحة سسلمان 
الفارسي وحذيفة بن اليمان. وأمرسعد جیوشه بإقامة مخيمات هناك. 
وهكذا بدأ بناء الكوفة. لم يكن اختيار ذلك المكان لتشييد المديدة امحتملة 
اعتباطياً» وإنها تم بعد تفكير حذر وبحث دقيق دام حوالي العامين. 

تؤكد الصادر التاريخية التي وصفت تشييد الكوفة وبدون أدن شك أن 
إقامة هذه المدينة لم يكن يهدف ومنذ البداية إلى إيجاد مقر دائم في الدينة 
لفوات الفتح: بل إلى تشييد مقر استراتيجي لحشد القوات في العسراق 
البلد الذي تم فتحه مجدداً. وهذا واضح من أمر عمر الذي بعثه لسسعد 
وفیه یقول: "خترنا مكاناً للمسلین يكون "دار هجرة" ومرل جهاد. * 
لقد عنی عمر بقوله "دار هجرة" وي ذلك الوقت تحدیداء موطناً للمقاتلين 
الذين قدموا لفح العراق من مناطق بعيدة ند وانتصروا في القادسية 
والذين طلب منهم تدعيم سيطرة المسلمين على المناطق احررق وبقوله 
"مزل جهاد" عنى الاستعداد لعمليات عسكرية قادمة باتجاه إيران. 
وأضاف البلاذري في روايته قول عمر: "مكان يمكن أن یتجمع فيه 
المسلمون:قيروان”” وهذا يؤكد أن عمر كان يفكر بمديئة عسكرية حيث 
يمكن إسكان قوات قادمة لرفد المقيمين هناك من مناطق بعيدة تكون 
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جاهزة عند الطلب. وكان الستوطنون الأوائل في الكوفة ولك المحاريين 
الذين ثم حشدهم بسرعة لمعركة القادسية وقد عرفوا ب "أهل الأيام 
والقادسية" 
كانت مهمة تخطيط و تنظيم أحياء المدينة لإقامة سكامًا الأوائل السذين 
جاژو! من قبائل مسوعة جدا کما سنری- مهمة صعبة جدا أمام سعد 
بن أبي وقاص فعلى عكس البصرة التي جرى تشييدها قبل الكوفة بعام 
واحد وکانت ما تزال ف مرحلة البتای فان عرب شال ووسط الجريرة 
کمکان لوحدة سياسية واجتماعية آمرا غرياً على شعور العرب بالانتماء. 
فلم يكن تصور العرب للمدن القامة في تلك الناطق مغل الطائف ومكة 
ویثرب کمکان لوحدة سياسية - اجتماعية» بل موطن لقبائنل: أي إن 
مفهوم القبيلة كان هو الطاغي على الفاهيم الأخرى. 
مع بداية خلافة عمر وانطلاق عملية الفتوحات خارج اطزيرة العرية, 
استفاد العرب من الفرصة للقتال وبالتالي هاجروا إلى سورية وشسکلوا 
جماعات منظمة نسبياً لأنمم ینتمون إلى قبائل كبيرة ومتجانسة. وحصل في 
البصرة ما يشبه ما حصل في سورية حيث اسستقرت هناك قبیلسمان 
مسیطرتان ”ما تميم وبکر إلى جانب ۳۰۰نسمة من الهمشین الذين قدموا 
من آماکن بعيدة ` 
أما في الكوفة فان عدد الذين قدموا من آماکن للعيش هناك فیتراوح ما 
بين ۲۰-۱۵ ألفاً مؤلفين من قبائل غير متجانسة إلى حد بعيد جدا. وقد 
1۳۱ 


وقاص الحل بعوزيع معسكر الكوفة لا بحسب القبائلء وإغا بتقسیمه إلى 
نزاريين (عرب الشمال) وينيين (عرب الجنوب). وأسسكن اللزاریسین 
الشمالین في الجانب الغربي من مهل الكوفة, وأسكن اليمنبين الجنوبيين 
في الجانب الشرقي» وتم ذلك بموجب التقاسم بالأزلام (إطلاق الأسهم 
بطريقة معينة لتحديد. نصيب كل فريق) كما هي العادة العربية القيمسة” 
وخصص معد مكاناً واسعا في منتصف المدينة لبناء المسجد الجامع. وبنى 
دار الإمارة وبيت الال إلى جانب المسجد. كانت هذه أول عملية توزيع 
وترتيب لسكان الكوفةء ولكن أعيد النظر فيها ثلاث مسرات خلال 
٣سنة‏ تلت تشبیدها الأول. 

یت طريقة سعد في تنظيم سكن القبائل في الكوفة أا لم تكن مقنعة. 
أولاً: لم تجد القبائل المتنوعة من الزاريين ولا اليمنيين المختلفين أنه مسن 
الناسب تجميع بعضهم مع البعض الأخرء وسریعاً ما واجهوا مشاكل 
خطيرة. انیا أظهرت تنظيمات سعد صعوبات جدية في تشكيل فصائل 
عسكرية مقاتلة. لقد تم تشييد الكوفة كي تكون مدينة عسكرية (مترل 
جهاد) يجري فيها إعداد فصائل مقاتلة جاهزة للانطلاق. وكان هذا 
صعباً حين توزع السكان إلى قسمين كبيرين واسعين. وأخيراً: غياب 
تنظيم المعسكر في مجموعات صغيرة متماسکة حسب أفخاذ قبلية أو أفخاذ 
متحالفة جعل تنظيم عملية توزيع المخصصات الالية (رواتب أو معاشات) 
وهي الموارد الوحيدة المتاحة لسكان الكوفة يومئذ صعياً جداً. وحين 
واجه سعد تلك الصعوبات وبعد أن استشار عمر فيما يجب فعله لتجاوز 
تلك الصعوبات, أعاد تنظيم السكان وقسمهم إلى سبع جماعات. وقد تم 
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هذا التعديل على أساس السلالات أو تحالف السلالات بمساعدة این من 

الخبراء المشهود لهم بمعرفة الأنساب“ كان هذا المبداً الذي اسستخدم 

لإعادة التنظيم مبدأً قديما ما قبل ظهور الاسلام بل إنه تقليد عربي قدم 
في تنظيم القبائل حيث يتم تجميع الأفخاذ أو القبائل التي أقامت فيما بينها 

تحالفاً مياسياً غالبا ما يكون 2 غير متماسك. 

وعلى كل حال» فقد تمت إعادة التوزيع إلى سبع مجموعات عرفت 

بالأسباع وعلى النحو التالي' 

١‏ كنانة ومعها أحلافها من الأحباش وآخرون إلى جانب فخذ مسن 
جديلة. وكانت كنانة قبيلة مكية وقريش فرع منهاء أما جديلة فمن 
عرب قيس عيلان وكانت تسكن الحجاز وتقيم علاقات من نوع ما 
مع كنانة» ونظر إليهما (كنانة وجديلة) على أفا أهل العليّة. وحصل 
أن كنانة وقريشاً إلى جانب قبائل أخرى شكلت في الاضي تجمعاً 
عرف ب خندف. لذلك كان من الطبيعي أن تتمتع القبياتان في 
الكرفة بعلاقات جيدة وتتعارنا مع أميرها القريشيء ورغم أن عدد 
أفرادها كان قليلاً فقد حافظتا على مكانة ذات حقوق خاصة. 

۲ اجموعة الثانية وتضم قضاعة وغسان وبجيلة وختعم وكندة 
وحضرموت والأزدء وبجمع هذه القبائل معا تشكلت مجموعة يمنية 
عسكرية قوية» وكانت الشخصيتان القويتان: جرير بن عبسد الله" 
من بجيلة وكان صديقاً شخصيا لعمر بن الخطاب والأشعث بن 
قيس" من كندة هما القائدان المسيطران على هذه المجموعة. 
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المجموعة الثالقة وتضم مذحج“ ومر" وهصدان'' ومحالفيهم. 
وكانت هذه مجموعة بمنية قوية أيضاً قامت مدان بینها بسدور هسام 
واحتفظت بموقع خاص في الكوفة وأبرزت مؤيدين متحمسين لقضية 
الشيعة ١"‏ 

وتضم هذه المجموعة تیم ووهب وهوازن وهذه القبائل تنعمي إلى 
ما 

. رتضم أمد وغطفان ومحارب وغر وضبيعة وتغلب ومعة هذه 
الجموعة تنعمي إلى المجموعة الزارية من ربيعة وبكر. 

وتضم هذه المجموعة إياد وعك وعبد القيس وأهل الحجر والحمراء. 
إياد' ' وعك"" فخذان من الزاریین العدنانین, و کانتا تسکنان العراق 
من آمد بعيد وعند قدرم جیوش الفتح الاسلامي اتضسمت هاتان 
القبيلتان إليه ضد الساسانین. وعبد القیس"" هي الأخسرى من 
العدنانيين» هاجرت إلى البحرين وهناك عرفت بأهل الحجر. وفي 
العام التاسع للهجرة ٠‏ 57م أرسلت وفدا كبيراً إلى الدينة ودخلت في 
الاسلام, لذلك كان كثير من رجالا يميزون أنفسهم بأهم من صحابة 
المي" ورغم أن هذه المجموعة مؤلفة من خليط من القبائل العربية 
فان من الصعب تجاهل أو تقليل أهميتهاء فقد انضمت عبد القيس إلى 
معركة القادسية تحت قيادة رئيس من تیم هو زهره بن حويس وهو 
أحد صانعي نصر المسلمين في القادسية, حيث جمع ثلاث قبائل عربية 
تحت إمرته وكبّد الفرس خسائر فادحة. وزادت أمية هذه المجموعة 
بعد معركة القادسية مباشرة حين دخل الاسلام مجموعة من الفسرس 
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تقدر بجوالي . ٠ ٠‏ 4 بقيادة رئیسهم دیلمان (وبالتالى اكتسبوا اسم 
الديالمة) وبشروط خاصة تعهد با سعد بن أبي رقاصء وانضموا إلى 
هذا القائد التميمي: الذي أصبح حامياً شم. ثم اتحدوا مع إياد وعك 
وعبد القيس. وأسم الحمراء يدل على هؤلاء الفرس المسلمين مجدداً. 
*' هذه المجموعة شكلت على الأقل من ناحية العدد احسد أقوى 
الفصائل العسكرية في الكوفة» ولكن قوقم العددية التي منحسهم 
وضع متقدماون 20173548860 أدت مم إلى الدخول سريعاً في صراع 
مباشر مع مصاخ القبائل البارزة التي تدعي حقوقا خاصة ها نی 
معسکر الکو فة العقد من الناحية الاجتماعیة- السياسية. ویلاحظ 
أن بعض عناصر هذه المجموعة وبخاصة عبد القیس قد أظهرت تأییدا 
لعلي في مع ركتي الجمل وصفین» كما ذكرت المصادر. 

. وضمت هذه اجموعة سباً كما سماها الطبري رهي بالتايد طي: 
القبيلة العربية اليمنية القوية. وفي الحقيقة أنما طيء وهذا واضح من 
خلال الإشارات الكثيرة الموزعة على مئات الصفحات التي تحدث 
فيها عن أحداث الكوفة حتى أيام معاوية. دخلت طيء الإسلام عام 
۳۰۹٦م‏ وعندما ارتدت قبائل أخرى عام ۸۲۳۲/۱ بقيت 
طيء متمسكة بإسلامها. وانضمت إلى المثنى بن حارئة في حروب 
فتوح العراق عند فتح الحيرة» ثم سامت في معركة القادسية. وبعد 
ذلك انضمت طيء إلى علي وساهمت في معركتي الجمل وصفين 
كأقوى مؤيديه. '' بعد علي نقرأ عن تأييد حجر بن حاتم للحسن وهو 
يحث الكوفيين لتأييد إمامهم ابن بدت رسول الله."" ريبدو أن قوة 
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طيء تناقصت في الكوفة فقد ترك وت وانضموا إلى 
ارم في معقلهم الجبلي بين البصرة والكوفة. *' وستقرأ لاحقاً عن 
الطرماح بن عدي الطائي الذي قابل الحا د 
الكوفة ودعاه لتغير خطته والذهاب معه إلى أرض طيء اجبلية. 
مکذا إذن تم تنظيم سكان الكوفة إلى سبع فصائل مقاتلة قبلية واسکنت 
كل منها في حي» ما ساعد في حشدهم وتحريكهم عند الحاجة وساعد في 
عملية توزيع المعاشات والغنائم. كذلك جرى توزيع الأراضي المحيطة 
بالكوفة وأعطيت كل مجموعة جبانة (المرعى) ومدفن الأموات. وكان 
لهذه الجبانات أهميتها العظمى في التطورات اللاحقة عندما توسعت الدینق 
لأن هذه الجبانات اتسعت للقادمين الجدد إلى الكوفة حيث انضموا كل 
إلى أبناء قبيلته. 
استمر وضع الكوفة على ما هو عليه خلال الثلاثين سنة التالية حتى 
أجري تعديل عليه عام5*ه/565م عندما قدم علي إليها. وكما 
سنری لاحقاء فخلال العشرين سنة الأخبرة تغيرت قوى ضمن المجموعات 
السبع بشكل كبير. فضمن كل قبيلة استولى فخذ منها على مركز القوة 
(القيادة) فیها, وسيطرت بعض الأفخاذ على كامل آفراد اجموعة. كما 
آن هناك قبائل استقبلت قادمين جددا إليها ما غير موازين القوى العددية 
إلى حد مفرط. لذلك وعندما قدم علي إلى الكوفة أبقى التقسیم السباعي 
لكنه أجرى تعديلات هامة من حيث ت ركيب كل مجموعة؛ والتركيب العام 
للمجموعات وذلك بنقل بعض القبائل من مجموعة إلى أخرى. وبحسب ما 
زرد عند ماسنيون كان ترتيب علي على النحو التالي: 


۱۳۹ 


و همدان وير اليمنيان. 

٠‏ مذحج وأشعر (الأشاعر) وطيء من اليمن ایضا. 

۳ كندة وحضرموت وقضاعة ومهر من اليمن أيضاً. 

. الأزد وبجيلة وخفعم وانصار من اليمن أيضاً. 

ه. القبائل الزارية من قيس وعبس وذبيان وعبد القیس من البحرین. 

5 بكر وتغلب وجميع فروع ربيعة الترارية. 

۷. قريش وكندة وأسد وتميم وضبة والرباب الرارين. '” 

هناك ثلاث نقاط هامة في هذا الترتيب يجب ملاحظتها.أولاً: هناك أسماء 
أفخاذ مثل أشعر ومهر وضبة لم تظهر في تقسيم وتنظيم معد. فعلى 
الأغلب إن هذه الأفخاذ كانت مهمشة فلم تجلب انتباه سعد لذكرها 
عام/11ه/58م ولكن في أيام علي عام #5هت/56/8م زاد عدد 
افرادها نما جلب الانتباه إليها واستدعى منحها شخصية خاصة. ثانياً: ف 
ترتيب سعد كان هناك ثلاث مجموعات بمية وأربعة نزارية. أما في أيسام 
علي فقد انقلب الوضع رأساً على عقب فصارت أربع مجموعات بمية 
وثلاث نزارية. وسنذ کر لاحقا أنه منذ البداية كان عدد اليمنيين أكبر من 
عدد الزارین ۸-۱۲ آلاف. ويبدو أن علياً أخذ العدد بعين الاعتبار 


وأعاد التنظيم بحسب ذلك العدى وبالعالي حصل اليمنيون على ما 
يستحقون في الكوفة. أخيراً ترك علي أساس سلالات القبائل على ما 
كان عليه أيام سعد. 


۱۳۷ 


أما إعادة العرتيب الأخير الذي جرى في الكوفة فقد حصل حين تولاهسا 
زياد بن أبي سفيان عام ٠‏ ۵ ه۰ /51م. فقد ألغى التنظيم القبلي السباعي؛ 
ورتبها في أربع مجموعات كما يلي: 

-١‏ أهل العليّة. ۲- تيم وهمدان. ۳- ربيعة (بكر) وكندة. 

4- مذحج وأسد. ۳ 
فة نقاط عديدة هامة تجب ملاحظتها في إعادة التنظيم التي أجراها زياد. 
أولاً: لم يكن زياد والياً على الكوفة وحدها بل والبصرة کذلك؛ حيث 
ثم تقسيم السكان منذ اليداية إلى أرباخ (أربع مجموعات). وأثبت هذا 
التنظيم الإداري أنه مناسب جداً للسيطرة على سكان البصرة لذلك قرر 
زياد تطبيقه في الكوفة ایضا. 
انياً: تجاهل زياد كلية مبدأ العرب التقليدي الذي يقر السلالات القبلية 
والتحالفات عند تشكيل المجموعات وبدلاً من ذلك خلط اليمنيين مع 
التزاريين باستشاء أهل العليّة. 
ثالغا: اختار زياد القبائل الست الأكثر قوة- ما عدا أهل العلية- ومزج 
معها كل البطون الصغيرة أو القبائل المهمشة. 
م يزعج زياد أهل العلية المؤلفة من البطون المكية (نسبة إلى مككة) 
والقريشيين بأي إجراء وذلك لام الخلفاء الطبيعيون للوالي (الحاكم) 
القريشي منذ أيام سعد. وأكثر من ذلك ان هده المجموعات كانت الأقل 
عددا فما كان زياد يخافهم في شيء. 


1۳۸ 


نى المجموعة (الربع) الثانية خلط تيم التزارية مع كندة اليمنية. رفي 
اجموعة (الربع) الثالغة خلط بكر الترارية مع كندة اليمنية» وني اجموعة 
(الربع) الرابعة خلط أسد الزارية مع مذحج اليمنية. وعين على رأس 
كل مجموعة رئيسا اختاره بنفسهء "" وحدد له مهمته الأساسسية بخسبط 
أفراد جموعته. وآخيراً لاب أن يلاحظ الدارس أن غاية زياد من التخلي 
عن مبدأ التنظيم بحسب السلالات أو التحالفات هي إضعاف نفوذ القادة 
بالتوارث لصاخ تدعيم سيطرة القائد الذي عینه هو بنفسه وذلك بقصد 
تقوية سيطرة الأمويين على المدينة. 

إن من الصعوبة بمكان أن يحدد المرء عدد سكان الكوفة بدقة, ومع ذلك 
فمن الروايات المختلفة التي أوردقا المصادر يمكن تقدير هذا العدد. يقدم 
لنا الطبري تقريراً مفصلاً عن القوات العربية التي حاربست في موقعسة 
القادسية ويقدر عددهم بثلائین ألفاً. "۳ ربما كان هذا الرقم مبالغاً بسه 
ولكن في جميع الأحوال فان هؤلاء المقاتلة م يسكنوا كلهم في الكوفة. أما 
ياقوت الحموي فيروي أن عمر بن الخطاب أمر سعد أن يخطط مسجد 
الكوفة بحيث یتسع لأربعين ألفا من القاتلة الذين سيقيمون هناك. *" أما 
الرواية الأكثر اعتدالاً وربما الأكثر قبولاً فهي رواية البلاذري الذي ینقل 
عن الشعي» والتي تحدد عدد المستوطنين العرب الأوائل في الكؤفة 
بعشرين ألفا مؤلفة من اثني عشر ألفاً من اليمانيية وثمانية آلاف مسن 
الزارية. وأضاف البلاذري إلى هؤلاء ٤٠٠٠‏ من الديالمة الفسرس 
(خمرام» الذين كانوا من أوائل مسن اسستوطن الكوفة إلى جانسب 
الغرب. ۲۳ ويبدو أن هذا الرقم (4 #7ألفا) هو الأكثر قبولاً بالمقارنة مع 


۱۳۹ 


الروايات المغالية الأخرى» وكؤلاء بدأت الكوفة وجودها التاريني. ومن 
بن هو لاء المستوطنين أو القادمين كما تصفهم الصادر التاریخية.عة عدد 
كير نوعاً ما بقدر ب٠‏ ۳۷من صحابة البي من الهساجرین رالأنصار 
سكنوا مباشرة بعد بنائها. "" وكان بينهم من الشخصيات الهامة مثل عبد 
الله بن مسعود وعمار بن یاسر وحذيفة بن اليمان والبراء بسن عسازب 
وسلمان الفارسي وزيد بن الأرقم وأبو موسى الأشعري. وعد ابن سعد 
سبعين منهم بدريين (الذين حاربوا إلى جانب النبي في معركة بدر) قاتلوا 
المكيين عام ؟"ه/ 5م و۳۰۰ منهم بايعوا النبي مرة ثانية يوم صلح 
الحديبيّة سنة/اه/۸ ۲.۵۱۲" وهذه البيعة معروفة ببيعة الرضوات واعتبر 
المسلمون أن الذين بايعوا فيها يتمتعون بإجلال خاص لأنهم أثبعوا ولاءهم 
للبي وأيدوه في وقت المحنة. 

إن طبيعة سكان الكوفة غير المنجانسين وغياب أي قبيلة أو جماعة مسيطرة 
حث عمر على الاهتمام بشكل خاص بالدينة الجديدة. اعتقد عمر أن 
حشد قبائل وأفخاذ عديدة من لم يعتادوا على نظام المدينة الاجتماعي من 
قبل وإسكان عدد كبير من الصحابة المتميزين سینشر روح الإسلام 
بينهم» ويجعل من الكوفة مدينة إسلامية أصيلة متحررة من العصبية 
القبلية. لقد كان اهتمام عمر بالكوفة عظيماً جداً حتى أنه وصفها بأفا 
"قبة الاسلام" و"رأس أهل الاسلام" _ وعندما وصف سکان الكوفة قال: 
نم رمح اللهء وكير الإعانء وهجمة العرب الذين يحمسون تفسورهم 
ويقوون العرب الآخرين" *” ومن الهم أن نلاحظ أن هذا الدیح ۸ يقل 
لآية مديئة أخرى كالبصرة أو دمشق. لقد كان عمر معارضاً للشعور 


۱۶۰ 


E‏ القبيلة الواسع الاندشار في النظام الا جتماعي- السياسي العسریي. 
لقد زوده وضع سكان الكوفة غير المتجانس بخلفية مناسبة لإقامة نظام 
اجتماعي-- سياسي (سلامي حیث تختفي العصبية القبلية تحت العصسبية 
الدينية الاسلامية. وهذا يعني أن القيادة السيطرة يجب أن تكون 
لأصحاب السابقة الاسلاميق وأن السلطة القبلية يجب أن تختفي تحت 
السلطة الإسلامية. إن اختيار عمار بن ياسر» وهو من غير جذور قبلية 
ومن أوائل الذين أسلموا وجاهدوا في سبيل الاسلام والياً على الكوفة, 
واختيار عبد بن مسعود نائباً له كان مظهرا راضحا لسياسة عمر هذه. 
وعندما عينهما عمر لمنصبيهما كتب إلى أهل الكوفة: "أرسلت السیکم 
عماراً والياً وعبد الله يعلمكم الاسلام ونائباً له وهما من بين أفضسل 
صحابة النبي ونجبائهم فاسمعوا هما واتبعوهماء ولقد آثرتكم على نفسي, 
وكنت أود استبقاء هما للها " ** 

يكشف التاكيد على جدارة عمار وعبد الله وتميزهما بصفتهما الا کنر 
تبجيلاً من بين الصحابة واختيارهما لقيادة الكوفة ويظهر نية عمر بتأكيد 
الحقوق الإسلامية بذلاً من الحقوق القبلية, ومذه الطريقة يمكن احافظة 
على تداغم المدينة السياسي. 

عندما نظم عمر بن الخطاب الديوان سنة ۲٠‏ ه/١٤‏ 1م لعوزیع الأرزاق 
كان معياره الوحيد هو السابقة في الإسلام. قِسّم مواطني الكوفة إلى 
ثلاث جماعات: 


١‏ الجماعات المنوعة من المهاجرين والأنصار. 


۱: 


۲ والذين خاضوا ارب ضد المرتدين أو الذين جاهمدوا قبل وفي 
مع ركتي البرموك والقادسية وعرفوا باسم أهل الأيام والقادسية. 

۳ الروادف وهم قدموا الكوفة بعد معركة البر موك والقادسية أو الموجة 
الغانية واللعة من المهاجرين الجدد ثم ساهموا في الفتوحسات. ° 
وكانت الخططات حسب ترتيب هذه المجموعات كما يلي: 

اجموعة الأولى: مابين ۳۰۰۰-۵۰ درسي سنویا. 

لجموعة الثالية: مابین+ ۲۰۰۱۰-۳۰۰ درهم سنویا. 

المجموعة الثالثة: ما بين ۲۰۰-۱۵۰ درهم سنويا. 

والنقطة الأكثر أمية لغرضنا هناء هي أنه لتوزيع الأرزاق قسّم عمر كل 

مجموعة إلى مجموعات أصغرء رعين عريفاً لمراقبة التوزيع» وعرفت هذه 

اجموعات الصغيرة بالعرفاء. وكانت كل مجموعة من العرفاء مؤلفة من 
أفراد من فخذ من قبيلة, أو بالأحرى من أفراد متمائلين في مواقفهم من 
الاسلاه ۲؟ وهذا لأن أفراد القبيلة أو الفخذ منها كانوا يسلمون جماعة لا 
أفراداً. وکان فولاء العرفاء في الكوفة موقع مسسيطر في الشسژون 
السياسية للمدية. أما مصطلح "أشر اف القبائل" الذي استخدم لوصف 
سكان الكوفة فيفهم منه أن أطلق على قادة القبائل فقط ول يكن عدد 
هؤلاء الأشراف القادة كما يظن قاری الصادر التاريخية كبيراً. وبالتالي 
فان هؤلاء العرفاء كيرا ما شغلوا مراكز قيادة أعرافهم في أيام الشدة في 
خلافة عنمان وعلي وما بعد ذلك بدلاً من الأشراف. وم يكن عدد 
الأشراف کبیرا کما تصوره المصادر ما لم يضف إليه عدد العرفاء. 


۱:۲ 


توسعت الإمبراطورية الإسلامية بشكل كبير مثير للدهشة خلال خلافة 
عمرء وكذلك تزايد عدد سكان الكوفة. وتلاحظ تدفق هجسرتن إلى 
الکو فة حصلا مباشرة. الأولى: الروافد وهم موجات العرب القسادمين 
تجددا بعد إكمال فتح سورية ومصر والجزيرة عام ۰هست/۱ 6 1 
فسدما أيقن هؤلاء أنه م يعد هناك حظ لتوسع الفتوحات غربً رتسا 
تحقيق المزيد من الغنائم, وتوقعوا متابعة الفتح في الأراضي الفارسسية 
وبالتالي تؤدي مساهمتهم في هذا الفتح إلى مزيد من الغنائم» هاجر هؤلاء 
على دفعات متوالية إلى الكوفة. وعندما تحركت القوات المتمركزة في 
الكوفة إلى معركة موند عام ۲١‏ ه 5545م كان هؤلاء الروافد الأكثر 
حاسا للمعركة, وعندما جرت المعركة أظهر هؤلاء شجاعة غير عادية. 
واعجب عمر يمم کثیرا لدرجة أنه أجرى تعدیلا على نظام ديوان الد 
وزاد في حصة هؤلاء الروافد ليصل إلى ما يماثل حصة اجموعة الثانية وهم 
أهل الأيام والقادسية. "“ وهذا ما حفز الآخرين على امجرة إلى الکوفت 
ما زاد دز سکافا من العرب وزاد من عدد أفراد القبائل والبطون. 
أما سيل المجرة الثانية إلى الكوفة فیعود إلى موجات قدمت من الفرس. 
وة أسباب عديدة هذه المهجرة إلى الكوفة أكثر من أية مدينة أخسرى. 
وسنناقش هذه الأسباب بعد قليل. 

ونتيجة فاتين امجرتین الكبيرتين, فان عدد سكان الكوفة قد ازداد بشكل 
ملحوظ خلال سنوات قليلة» وحتى قبل فهاية خلافة عمر. تخبرنا الصادر 
أنه عقب وفاة عمر واستلام عثمان الخلافة» عين عثمان الوليد بن عقبة 
واليا على الكوفة عام 6 ٠أوه؟‏ ه ٠٤١‏ أو ٦٤1م‏ وان عدد المقاتلة 


۱:۳ 


FE 55‏ ا لي 
ي الكوفة وحدها زاد إلى 400 مقاتل. ** فإذا أخذنا في الاعتبسار 
غ كان الكوفة الأوائل من مقاتلة القادسیك وهم الذين تقدهوا ف 
السن ولم يعودوا قادرين على القعال» ولكنهم اتخذوا من الكوفة موطنسا 
دائماً, وعدد عبيدهم وعائلاتهم, فان عدد سكان الكوفة يصل إلى حوالي 
٠٠٠‏ نسمة. ويجب أن نضيف إليهم أولئك الذين اسستوطنوا في 
سواد (ريف) الكوفة- الأراضي الخصبة في العراق- التي أمر عمر بعدم 
توزيعها على مقاتلة القادسية بل تركها ومح لزارعيها باستغلانها لقاء 
دفعهم ضريبة "الذمة" (ضريبة تؤخذ من دافعيها لقاء هایتهم). وهذه 
الضريبة كانت توزع على الكوفيين. "* آما ممتلكات الملوك الساسانيين 
وأفراد عائلاقم العروفة "بالصوافي" فقد أمر عمر بوضعها تحت تصرف 
مقاتلة القادسية. وسمح هم باقتسامها والاستقرار فيها إن رغبوا بذلك. أو 
إدارقا من خلال وكلاء يختاروفهم. ونتيجة لذلك صارت الكوفة محاطة 
بالعديد من القرى التي سكنهاء بالإضافة إلى مقاتلة القادسية؛ العمال 
الذين قدموا للعمل فيها. وكان هذا مكنا بسبب العدد الكبير من العبيد 
والعمال الذين تجمعوا في الكوفة وما حوها. ومع توسع الحياة الاقتصادية 
في الكوفة -کما في الدن الأخرى التي شيدت مجدداً- ازداد عدد العجار 
والحرفيين وعمال الخدمات الأخرى واستقروا هناك. 

هذا الاستكشاف الوجز لتأسيس مدينة الكوفة وتطورها المبكر نكون قد 
روصلا إلى هدفنا الرئيسي وهو بیان البنية العامة ومیزات ومظاهر سکافا 
التي آثرت في الميول والطموخات الدينية -السياسية. إن تحقيق هذا 
الهدف ليس مهمة سهلة. لوجود عوامل عديدة معقدة مفل العرامل 


۱1 


الجغرافية والتاريخية والأخلاقية والعرقية والاقتصادية الممترجة بعضها 

ببعض. إن تحلیل تأثير هذه العوامل في حياة سکان الكوفة عمل صعب 

جداً. يجب علينا أن لأخذ في الحسبان قبل كل شيء أن سكان المديسة 

تشكلوا منذ البداية تقريباً من مجموعتين متميزتين: هما العرب والفرس. 

ونري أن ندعو العرب "بالمؤسسين الأوائل والفرس "با مؤسسين التالین" 

كان العنصر العربي مؤلفا من ت ركيب معقد جداً - أكثر نما هو الوضع في 

أي مدينة أخرى - وبالعودة إلى اجموعات العربية القبلية السبعة التي 

ذکرناها سابقاً وموجات هجرة العرب إلى الكوفة اللاحقة نلاحظ سريعاً 

كم كان العنصر العربي في الكوفة غير متجانس في الأصول والخافيات. 

فهذا العنصر كان اساسا مؤلفاً من فريقين: التراريين واليمسانيين» 

وسنحاول بیان التمايز بینهم. 

۱- مجموعة صغيرة من القرشیین القادمين من الحجاز بسمعتهم 
المغروفة بالعیش الریح والنبل والشرف. 

؟- عناصر من البدو المضريين وجاحة نیم وبعض مجاوريهم مسن 
اليمنيين ومنهم طيء. 

*- مجموعة نصف بدوية مثل قبائل ربيعة وأسد وبکر القادمين من 
الشمال والشمال الغربي ومن الشرق وانوب الشرقي مسن 
الجزيرة العربية وعبد القیس من الحجر. 

۶ - مجموعة من اليمنيين أصولاً القادمين من مناطق بعيدة جدا من 
حضرموت والیمن, وبعضهم اعتاد حياة شبه مريحة متل كندة 
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ويله وآخرون اعتادوا العيش في مستوطنات قديمة جداً مثل 
مذحج ویر وهدان. "أ 
ه- مجموعة من العرب استقرت في الكوفة منذ تأسيسها وكاتوا من 
قبائل عربية مسيحية مغل تغلب وغر وایاد. وبعض المسيحيين 
من نجران. "؟ وهؤلاء المسيحيون حصلوا على شروط وحقوق 
خاصة من البي نفسه. وحافظ عليها أبو بكر وعمر. 
؟- حموعة أخرى من العرب لابد من أخذها في الحسبان وهي 
مؤلفة من عائلات نبيلة مشهورة معروفة باسم "بيوتات 
العرب" ويقر ابن سعد بمؤلاء ويميزهم بقوله أن كل هذه 
البيوتات العربية النبيلة كانت حاضرة في الكوفة. ول تكن هذه 
هي الخال في البصرة. 4؛ 
المجموعة الثانية من سكان الكوفة التي شكلت شخصية المدينة كانست 
الفرس. هناك عوامل عديدة سیبت هجرقم إلى الكوفة بخاصة ولسیس 
لأية مدينة آخری. وثلاثة من هذه الأسباب هي الأكثر أشمية. الأول: 
نتج عن الفتوحات العربية للمدائن يوم القادسية, وبعدها النصر العظيم 
في معركة فوند أن عدداً کبیرا وقع في مر القوات العربية الفاتحة 
وجلبوا إلى الكوفة بصفتهم سبیا. ثم دخل معظمهم في الإسلام بعد وقت 
قصير. وحازوا على حريتهم من سادقم العرب. لكن بقوا موالين سم 
لوالا إن قرب موقع مدينة الكوفة الجغرائي على حسدود 
الإمبراطورية الساسانية في العراق جعل هذه المدينة المكان الملائم لوجهة 
الفرس: الذين فقدوا وسائل عيشهم بعد سقوط الدولة الساسانية بأيدي 


۱: 


العرب. وقد رأوا في الكوفة مكاناً واعداً لتأمين عيشهم. وبالقابل فان 
آعدادا من الفلاحين تحولوا إلى العيش في المدن بعد ايار النظام الإقطاعي 
الفارسي, وتوفر الحرية التي أتاحها المسلمون للبحث عن طرق أخسرى 
ليام وكانت الكوفة أكثر الأماكن جذباً فهم. ثالفاً: إن 
وجود ۰ ٤٠٠٠‏ فارسي معروفين باسم الديالمة والذين استقروا في الكوفة 
منذ تشيدهاء بالإضافة إلى أسرى معركة نفاوند أوجد مناخاً اجتماعياً 
ملائماً لاستقبال الفرس المهرومين في بلادهم كي ینضموا إلى أبناء وطنهم 
في الكوفة. وكان بين الأسرى الذين جلبهم العرب من بلاد الفرس عدد 
من النساء. وأصبحت النساء الأسيرات زوجات شرعيات لآسرهم 
انجبن لحم أطفالاً وبعد عشرين عاماً يوم قدم علي إلى الكوفة وجد هناك 
عر من أمهات فارسيات. فمثاً م العام امروف في الكوفة نشعي 
كانت من أسيرات معركة جلولاء. ** ومن الهم أن نلحظ أن أفراد 
الجالية الفارسية في الكوفة لم يمنحوا حقوقاً موازية لحقوق العرب 
الكوفيين في النظام الاجتماعي السائد. لقد دعوا الموالي بمعمنى زبائن 
رحلفای ولکنه مصطلح عنى موقعا اجتماعياً آقل من موقع العرب. وعا 
أن الوالي قاموا بدور هام في تاريخ الكوفة الديني. -السياسي وبخاصة في 
الحركة الشيعية, فان من الهم والمساعد أن نعرفهم بعمق أكثر. بالرغم 
من أن مصطلح موالي عنى العبيد احررین أصلاء إلا أن هذا العتی توسع 
بعد الفتح ليشمل العديد من الناس غبر العرب. ويمكنا تقسيم الموالي في 
الكوفة إلى هس فات: 
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۱- المقاتلون غير العرب الذین أسلموا وانضموا إلى القوات 
العربية. ومعظم هؤلاء من الفرس مثل الحمراء أو الديالمة. 
وقد استخدمهم ولاة الكوفة قوات شرطة وتلقوا معاملة طيبة 
من العرب. وني معظم الحالات كان هؤلاء ينضمون إلى فخذ 
أو قبيلة عربية, أو يضعون أنفسهم بتصرف رئيس (أمسی 
شريف) عربي فيصبح حامياً وراعياً هم كما فعل الديالمة حين 
قبلوا قيادة زعيم قبيلة تيم کراع لهم. 

؟- الفلاحون (معظمهم من الفرس) الذين دمرت مدفم وقراهم 
خلال حروب الفتح الإسلامي» فتركوا الأراضي الزراعية بحتا 
عن حرف وأعمال أخرى في الكوفة. إن ايار النظام الاقطاعي 
الساسايي وجو الحرية الذي نشره العرب سمح لهؤلاء الفلاحين 
بالتخلي عن أعمال الزراعة التي ۸ تعد مجدية. ونتيجة لذلك 
قلت موارد الضرية المفروضة على الأراضي الزراعية 
(الخراج)؛ ما أدى إلى أن زادت الإدارة في الخراج الفسروض 
على الذين استمروا في فلاحة الأرض. وهذا ما أدى إلى أن 
هجر الفلاحون الأرض هربا من المبالغة في الخراج الفسروض 
على الأرض وقدموا الكوفة بنا عن أعمال آکنر جدوى. 
وهذا النوع من المهاجرين لم يتحالف مع أية قبيلة» بل كانوا 
تحت تصرف الوالي الباشر, والذي كان له السلطة المطلقة 
عليهم؛ ربالمقابل كان السژول عن حمايتهم. وفي حال اقترف 
أحدهم جريمة قعل فان بيت المال تعهد بدفع ديته لأهله. ۰* 


۱:۸ 


م« إن معظم الجماعات الفارسية وأخرون من دخلوا في الإسلام 
جاؤوا إلى الكوفة لیعملرا تجارا وحرفيين. لقد فحح السلمون 
بلادهم ولكنهم لم يستعبدوا. ودخلوا في الاسلام طواعيسته 
ولكي يحسنوا آرضاعهم الإقتصادية جازوا إلى الكوقة وعملوا 
في العجارة واخرف الختلفة. ولعلهم کانوا أكبر مجموعة بين 
الموالى في الکوفت ومع تطور اقتصساد المديسسة زاد عسددهم 
باستمرار وکانوا شبه مستقلين إلا آفم تحالفوا مع القبانل 
القاطنة هناك لأغراض إدارية. 

-٤‏ العبيا الحرزون. وهم الذين أسرهم العرب القاتحون في المعارك 
وعندما دخلوا في الاسلام استعادوا حريتهم» ولكنهم آلزموا 
بالإنتساب إلى العائلات التي حررتهم من العبودية. وبالمعنى 
الاصطلاحي والحقيقي فان هؤلاء عم الموالي في الواقع» وكان 
عددهم الثاني بعد المجموعة الثالثة المذكورة أعلاه. 

۵- الفرس وغيرهم من دخلوا الإسلام وهم أصلاً من عائلات 
نبيلة. وهؤلاء أعفوا من دفع الجزية التي اعتبروها شكلاً من 
الاهانةء لكنهم دفعوا ضريبة الأرض الزراعية رالخراج). 
ويبدو أن العرب عاملوهم بطريقة خاصة مغايرة لعاملة الوالي 
ذلك لام نبلاء أقوامهم رغم هم خسروا الحرب. كانوا 
أحراراً في تغيير ولانهم من قبيلة لأخرى عندما يشاؤون. ومع 
ذلك ظلوا أقل من مواقع العرب. وفي كثير من الحالات 
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تشابكت مصالحهم مع مصاخ قادة القبائل العربية في الكوفة. 


ازداد عدد الموالي من مختلف الطبقات راجموعات التي ذكرناها للعو إلى 
درجة أنهم في عقود قلیلة زاد عددهم على العرب في الكوفة. تخبرنا 
الصادر أن عدد الموالي الذين قاتلوا إلى جانب ابن الأشعث في معركة 
الجماجم وصل إلى ۱۰۰۰۰۰ "* لقد توجه العرب إليهم كفاتحين أولاً 
ركطبقة سامية من حيث العرق ثانياً. وهذا أدى بشكل طبيعي إلى تنامي 
الشعور بالسخط في الكوفة. يجب أن نضيف ثلاث ملاحظات إلى هذه 
البنية السكانية. الأولى: ل تكن الكوفة ومنذ بدايتها مدينة عربية صرفة 
مغل مكة والديدة وحتى دمشق. الثانیة: إن معظم المستوطنين الأوائل في 
الكوفةى سواء أكانوا عرباً أم فرساء كانوا كتائب عسكرية جاؤوا من دون 
عائلاتهم؛ ومکنوا هناك لبعض الوقت يعيشون حالة استعداد لأية عملية 
حربية. وییدر؟ أنه من الطبيعي أن تسيطر عليهم میزاقم كمقاتلين برغم 
آفم استقروا آخرا بصفتهم مواطنین مدنيين, إلى جانب عوامسل آخسری 
تفسر قلقهم وامئزازهم وغالاً عصیافم. ثالقاً وأخيراً: ولعله الأهمء 
وهو أنه ليس للكوفة تقليد خاص ها كان من احتمل أن يتقيد به سكافا 
ويؤثر بالناس فيها. فبعد دفعات المجرة الخارجة من الجزيرة العربية إلى 
مدن في سورية وفارس واستقرارهم هناك, وقع هؤلاء الهاجرون تحست 
تأثير التقاليد القائمة في الدن التي استوطنوها. اما الكوفة, فعلى العكس 
من تلك اللدن» شيدت بصفتها معسکراً في سهل بكر واقع بين الصحراء 
العربية والخيرة الدينة اللخمية القديمة التي كانت تحت السيادة والعسأئير 


fe. 


الثقافي الفارسي. وكان على الكوفة المدينة الحديثة أن تدشى شخصسیتر 

الخاصة» وهذا لم يكن سهلاً في مقل هذه اللمامة السكانية» حيث عرب 
الشمال التراريون وعرب الجتوب اليمانيون وفيهم البدر والحضرء رفيهم 
الار ستقراطیون القدماء أصحاب "بيوت العسرب'" النيياسة الشپورة, 
والهاجرون الجدد ثم الفرس من طبقاقم الختلفة. فة عامل آخر یصسبغ 
أكثرية السکان. فبين السکان العرب أكثرية عنية تقدر يحوالي ۱۲۰۰ 
إلى جانب حوالي ۸۰۰۰ من العرب التراريين الشمالیین. رکما بيا في 
الفصل !لأول» فان العرب اخنوبیین كانوا أكثر ميلا وهاساً لقبول الخال 
الشيعي لقيادة الأمة الإسلاميةء وذلك لاعتقادهم البعيسد في العاريخ, 
والعميق في تفكيرهم وهو الاعتقاد بالملك/ الکاهن والقداسة المورونة 
والتعاقب على القيادة بالوراثة. وأنضم إليهم سكان الكوفة من أمل 
فارسي وهؤلاء أيضاً كانوا يحملون في أعماقهم تقليداً مشائاً للقيادة 
الدينية - السياسية. وهكذا بتتضافر جهود وتفكير العسرب الجسوبين 
والفارسين الذين صاروا يشكلون ثلثي سكان الکوفسة توجسه تفكير 
الكوفيين باتجاه قبول الميزل الشيعية. وهذا لا يعني أنه ما من أحد من 
العرب التزاريين كان يؤيد الميول الشيعية كما أنه ليس كل العرب 
الجنوبيين أيدوا الأفكار الشيعية. وان أي تصنيف لميول سكان من قبيل 
سكان الكوقة لن يكون دقيقاً. إن ما قلناه لا یتعدی أن يكون انعكاسا 
يول عامة لغالبية السكان مبيناً على خلفيات معينة يمكن کتمها في ظل 


اعتبارات سياسية = اقتصادية. 


ظهر أول توتر في الكوفة على السطح حين اصطدمت المصالح بين 
جموعتین قويتين» نفضل أن ندعو ها التدینون أو انعنظيم الإمسسلامي* 
الذي ظهر مجددا والأرستقراطية القبلية التقليدية. وتألفت المجموعة الأولى 
المحدينون" من صحابة النبي الذين ادعو! لق بالقيادة في الكوفة استناد؛ 
إلى إسلامهم البكرء والخدمات التي قدموها للإسلامء وفوق ذلك احترام 
النبي هم. لقد أراد عمر بن الخطاب أن يحكم الكوفة من خلال أصحاب 
السابقة في الاسلام وبذلك أراد أن يضعف ويخمد اس لطة القبلي2. 
ولذلك لم يسمح لأي فرد من ازندوا عن الإسلام أن يشغل أي مركز 
قيادي بغض النظر عن القوة التي تمتعوا يما بين قبائلهم. أما المجموعة الثانية 
(الفبليون) القوية المؤلفة من القادة القبليين فكانت دعواهم في اخسق 
بالقيادة مبنية على التقليد العربي القديم القائم على أساس الثروة والمكانة 
الاجتماعية والقوة واحترام القبائل التي يقودوفا. وكان من الطبيعي أنهم 
م يستطيعوا التسامح لفترة طويلة مع المكانة الرفيعة وقيادة أولئك الذين لا 
سلطة قبلية هم أو الذين لا ينتمون لعائلات حاكمة. 
ما دام عمر حياً لم يستطع قادة القبائل أن يفعلوا الكثير لممارسة قسوشم. 
وحين توفي عمر واستلم عنمان الضعيف الخلافة سنة ۲۳ه. 5147م 
بدأت الأمور تتغير بشکل عنيف» وظهر الصراع على القيادة وقد كان 
خامدا حتى ذلك الوقت. وساعد تعيين الوليد بن عقبه الأخ غير الشقيق 
لعنمان وذي الاصل الأرستقراطي حاكماً على الكوفة. ساعد القادة 
القبليين على استرداد قوم وسلطتهم. وبالتالي لا نرى القادة القبلسيين 
الأقوباء وحدهم, بل وحتى قادة الردة يعودون بقوة إلى الساحة وبسرعة 
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يعسلمون زمام الأمور في الولاية. ۳" فقد تسلم الأشعث بن قيس الكندي 
وهو من مشاهیر قادة الردة حكم أردبيلء وأخذ معه عدداً كيرا من اناس 
لإقامة معسکر دائم هناك تحت امرته. “* وتم ذلك 8 عن قادة كنسدة 
مغل حجر بن عدي الكندي الذي كان يتمتع باحتر ام ديني آکثر منه قبلي. 
رهناك مثل آخر وذلك هو تعيين سعيد بن قيس الممداي حاكمسا علسى 
الري. ** حيث كان يزيد بن قيس الأرحبي من عام ه4۴ * 
كان سعيد ينتمي إلى أكثر العائلات تأثيراً في دان لكن ليس له أي سابقة 
في الإسلام, في حين كان يزيد حقق موقعاً متميزا بصفته قائداً اسسلامياء 
برغم أنه لم يكن له أي موقع متميز في قيادة قبيلة شمدان. إن تعيين قائد 
مكل الأشعث بخلفیته كقائد في حروب الردة ضد المسلمين» وسعيد بسن 
قيس الذي لم تكن له سابقة في الاسلام في المناصب العاليةء يعني بغير شك 
التخلي عن النظام السائد. وغيّر هذا الوضع فجأة تركية القوى وأدى 
إلى عزل القادة السابقين الذين أسسوا رضعهم الاجتماعي وفوقم على 
خلفية دينية وليست قبلية. ومن شلهم العزل قادة ذوو اهتمامات خاصة 
مل مالك بن الأشتر النخعي والمسيب بن نجبة الفزاري ويزيد بن قسيس 
الأرحبي وعدي بن حاتم الطائي وصعصعة بن صوحان العبسدي. ون 
عزلوا من مواقعهم تبلاء الكوفة الذين تصفهم الصادر بأفم من قادة 
لقرّای " فقد كانوا من أشد خصوم الوليد بن عقبة وخليفته سعيد بسن 
العاص وهو أيضاً من الأرستقراطيين الکیین الأمويين وبالتالي من رجال 
عثمان الذي سمح لتلك الأرستقراطية القديمة بالسيطرة عليه. وم يطل 
الوقت حتى نحت المعارضة وتطورت قوفا وتوسعت أبعادهاء وانضم إليها 


۱۰۳ 


عدد كبير من الاس ثم قدموا إلى الدينة عاصمة الخلافة. راصبح سکان 
الكوفة موزعي المشاعر بين «ماعتين: 

-١‏ قادة القبائل والبطون الأقوياء بنفوذهم مع من يواليهم من أفراد قبائل 
قدموا مبكراً. وقد وصف هؤلاء بأهم "آشراف القبائل 

۷- الناس من ذوي التأثیر الضعيف من حيث وضعهم القبلي أر صاتهم 
ببطون معينة ومع ذلك حازوا مواقع خاصة جدا خلال خلافة عمر بفضل 
سابقتهم في الإسلام. وقد حرموا من قوقم الآن. وتضم هذه الجموعة 
معظم الذين قدموا إلى الكوفة في امجرات اللاحقف ومنهم عدد كبير من 
القراء أو العلمون الدینیون وهم من میول و خلفیات متنوعسة أو من 
منشقین عن قبانلهم. ومعظمهم رجال لا قبانل معروفة شم ومن مختلف 
الهجرات التي تعاقبت على الكوفة. وکان من الطبيعي أن ینضم الموالي 
الفرس إلى هذه اجموع. 

يذه الخلفية السياسية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية بدأ الفصل 
الثالث من تاريخ الكوفةء وهو الأكثر خطورة ودقة. فالفصل الأول شهد 
إنشاء المدينة عام ۱۷هب 1۳۸م وتوسيعها حتى وفاة عمر عام 51 هب 
5م والفصل الثاني انتهى بوفاة عنمان سنة ۳۵هب 606"م, وحدد 
بداية الفصل الثالث الذي طغت عليه أحداث وصول علي إلى الخلافة في 
العام نفسه. وكما ذكرنا في الفصل الرابع من هذا الكتاب فإن علي 
رصل إلى الخلافة بفضل صوت الأنصار في الدينة المنورة وكتائب الغوار 
على عثمان القادمين من الولايات. وكانت القوات التي قدمت المدينة من 
الكوفة بقيادة مالك بن الأشتر أول من بايع علياً. وكان من الطبيعي أن 
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یدظر إلى تأیید هؤلاء الكاسح لاختبار علي على أنه تمدیسد خطير له 
للأرستقراطية الأموية وحدها التي استولت خلال اني عشر من خلافة 
عنمان على مصادر القوة جميعهاء واخنصت نفسها با أرادت من الموارد 
فحسب» بل وعلى قريش بشكل عام. فبالإضافة إلى معارضة بني أمية 
لعلي من سورية (معاوية واي دمشق). فقد ظهر في مكة كتلة من القرشيين 
معظمهم من الصحابة المهاجرين الذين رغم معارضتهم لبني أمية تحست 
غطاء آَفُم مهاجرون. فام کانوا يفضلون سيطرة قريش على الخلافة. ** 
وتوزعت القوة العسكرية بين معسكرين متداذسین, الكوفة والبصرة بحدود 
جغرافية واسعة تابعة لكل منهماء أما معسكر سورية فكان بكامله تحت 
سيطرة الأمريين الحكمة. 

استغل الگیون (طلحة والزبير وعائشة وهم الذين مثلوا المعارضة لعنمان» 
ول يوضوا باختيار علي مکانه) التنافس بين معسكري البصرة والکوفة 
وتحركوا نحو البصرة لاستنهاض تأييد القبائل شم. وبالتالي م ببق أمام علي 
خیار غير الاتتقال إلى الكوفة معتمدا على تأییدها الذي أبدته له. وصل 
علي ومعه حوالي ۱۰۰۰ من اتباعه جاءوا معه من المدينة, فانضم السه 
فوراً ۱۲۰۰۰ كوفي. ‏ وشكلوا المزء الرئيسي من قواته في معركسة 
الجمل. استطاع علي أن يهزم تالف البصرة ومكة ويسيطر على الوضع 
في البصرة ويعين عبد اللسه بن عباس والياً عليها. عاد علي بعدها إلى 
الكوفة لا ليتخذها عاصمة وإنما جع مؤيديه وتنظيم الكوفة من أجل 
المواجهة الأكثر خطورة مع معاوية. 


إن ما يجب ملاحظته هنا هو أنه ينما انضم إلى علي قسسم کسیر مسن 
الكوفيين في معركة الجملء فان بعض قادة القبائل الذين توسع نفسوذهم 
خلال خلافة عیمان إما آم كرهوا الانضمام إلى علي وإما لم یقومسوا 
بواجب التزامهم تجاه على كما يتوقع المرء. وهؤلاء القادة القبليون امتال 
الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله وسعيد بن فيس فقد شعروا 
بالخوف الأكيد من علي كما شعر بذلك المكيّون والامویسون. ولكسي 
يقري علي سلطته في الكوفة توجب عليه أن يقيم نظا اجتماعيا- 
سیاسیاً إملامياً نقیا» وهذا اقتضى إعادة القيادة الإسلامية القدعة مكان 
الأرستقراطة القبلية التقليدية التي انتعشت خلال خلافة عنمان. وکا 
أوضحنا سابقاً. فقد كان سكان الكوفة مقسمين إلى سبعة أقسام قبلية 
بحسب السلالات أو التحالفات. ومن خلال هذا التقسسيم القبلي 
استطاعت القيادة الجديدة أيام عفمان أن تتجذر. وكان الاجراء الأول 
الذي اتخذه علي لإضعاف هذه القيادة هو إجراء تغيير سريع في الت ركيب 
الخارجي هذه اجموعات السبع عن طريق إعادة توزيع القبائل وتحويلها 
من مجموعة لأخرى. وهذه الطريقة حاول إعادة السلطة لأوكك القادة 
الذين یستحفونا على أساس "السابقة في الاسلام* ‏ ومن ثم نرى رجالا 
مغل مالك بن حارث الأشتر وحجر بن عدي الكندي وعدي بن حساتم 
الطائي الذين طمستهم القيادة القبلية عادوا إلى الظهور مجدداً. فقد تم 
عزل الأشعث بن قيس واستلم مكانه حجر بن عدي ومنح قيادة كندة في 
معركة صفين. '' وصار الأشعث قائداً لبطن جديد مؤلف من مسذحج 
ونخاعة وبعض الفروع الأقل شأنا. ثم قوي مركزه إلى حد بعيد حين 
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عينه علي والياً على الجزيرة. "" وأيد علي عدياً بن حاتم ليصح قاتلا 
أوحد لقبيلة طيء رغم معارضة بعض بطون طيء هذا الاخعيار. "' 
شكل قادة مغل الأشعر وحجر وعدي مع أتباعهم وبخاصة المهاجرين الجدد 
إلى الكوفة من آبناء قبانلهم العمود الفقري لؤيدي علي و کانوا نواة شيعة 
الکو فة. ومن جهة آحری. فان قادة البطون الأقوياء الذين استندوا في 
بناء سلطتهم على قوة قبائلهم فلم يظهروا اهتماما كبيراً بعلسي. وقد 
وضح هذا التباين الحاد بين اجوعتین (القادة الذین عينهم علي والق‌ادة 
الذين وصلوا للقيادة أيام عنمان) من خلال حقيقة أنه منذ وصول على 
إلى الكوفة حثة الأشعر وحجر وعدي باستمرار على مهاجمة معاوية نون 
تأخن وبدون الدخول في مراسلات معه. بينما نصحه قادة القبائل 
الأقوياء في الكوفة بعدم الاستعجال بالت‌عرك ضد معاوية. ۳ وعندما 
تواجه جيشا علي ومعاوية في صفين وجد هؤلاء القادة أنفسهم في وضع 
مزعزع. فلم يستطيعوا الابتعاد عن علي وتوجب علسیهم الظهسور إلى 
جانبه في المعركة, ومع ذلك بقوا فاتري الهمة. وني الواقع رأوا أن 
مصالحهم تتحقق بافشال الفاوضات بين علي ومعاوية. فقد وقمرا في 
حيرةء فانتصار علي يعني فقدان سلطتهم القبلية, ومن جهة أخرى فإن 
اتتصار معاوية يعني فقدان استقلال العراق حيث مارسون فيه سلطتهم. 
وباختصار فان موقف هؤلاء القادة ومنذ وصول علي إلى الكوفة وطوال 
حياته رخلال الصراع ني صفين والعطورات التي تلت صفين ظل كما هو 
أي أن يبقى الصراع بين علي ومعاوية دون حسم. أما قادة الشيعة فقد 
حضوا علیاً على قتال معاوية وعارضوا التحکیم القعر ح ونذروا أنفسهم 
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لعلي دون أية شروط. أظهر معظم قادة البطون العثمانيون عدم الرغبة 
ف محاربة معاوية» وذهبوا إلى صقين بروح اللامبالاة» رقبلوا فوراً بعرض 
السلام الذي إقترحه الوكمان ۳ 

من المعروف بشكل عام أن القراء هم الذين أجبروا علياً علسی قبسول 
التحكيم» ولكن يبدو أن قادة القبائل العثمانيين وأتباعهم هم المسؤولون 
عن ذلك. نم رأوا آفم لن يربحوا شیناً من القتال» بل علسى العکسسس 
برجون كيرا من جمود الموقف. وکذلك فمن المعروف أن القراء أجبروا 
علا على تعيين أبي موسى الأشعري حكماً من جانبه رغم أن سيرة آي 
موسى تشير إلى أنه یفطل جانب المكيين وسيطرة قريش. 

إن مصطلح "القراء" الذي ورد كشراً في روايات صفين يجب أن يعالح 
بكثير من الحذر. إن قراء الكوفة الأوائل الذين ثاروا على عثمان اتخذوا 
من مالك وحجر وعدي قادة هم وكانوا مؤيدين مخلصين لعلسي. وإلى 
جانب هؤلاء القراء الكوفيين نجد في الروايات التي تحدفت عن مجريات 
صفين عدداً کیرا من الناس الذين وصفوا ب "القراء" بصورة غسير 
أكيدة. وقدم بعض هؤلاء الموصوفين بالقراء من البصرة وآخرون قدموا 
من أماكن بعيدة جداً عن حدود ولايي الكوفة والبصرة. ويبدو أفم 
كانوا قبليين حارلوا تحقيق مصالحهم عبر ادعائهم "السابقية في الاسلام" 
وهؤلاء هم الذين ضللهم قادة القبائل العنمانیون فقبلوا التحكيم ثم اروا 
عليه. وهم الذين صاروا فيما بعد احخوارج وعقب معركة صفين أضعفوا 
موقف علي داخلياً في مواجهة معاوية. 


إن السبب الرئيسي لوقف "أشراف القبائل في الكوفة" الستاء هو سيامة 
الساواة التي فرضها علي. فقد آعاد علي نظام توزیسع الأرزاق فاألغى 
التمايز بين المهاجرين الأوائل إلى الكوفة والقادمین الجدد, وأقرَ معيار لا 
السابقة في الإسلام فقط وإنها الالتزام بقيم الاسلام آیضا. وهذا راضح 
من خلال الخطب التي ألقاها خلال إقامته في الكوفة, ركما هي معروفة 
في نج البلاغة. "" فعندما قدم علي إلى الكوفة رافقه دفقة من المهاجرين 
الجدد عاملهم على قدم الساواة بغض النظر عن أماكن سكنهم قل 
ينهم إلى الكوفة. وكان هذا الإجراء خطراً محسدقا بقادة القبائل 
العنمانيين الذين اختصوا أنفسهم بنصيب كبير من بيت مسال الكوفة» 
الذي كانت موارده في تضاؤل نظرا لتوقف الفتوحات. وتبع ذلك إقرار 
علي المساواة بين العرب وغير العرب. وهذا ما أهاج "أشراف القبائل 
لاعتبارهم أن الموالي بصفتهم الناس المغلوبين: لا تجوز معاماتهم على قدم 
المساواة مع الفاتحين العرب. ۲۳ 

كان من المؤكد والواضح لقادة القبائل رأفراد قبائلهم أهم تحت حكم 
علي سيفقدون كل ما استحوذوا عليه بطريقة غير شرعية وبسبب فوة 
القبائل تحت حكم عتمان. وعلى كل حالء لم يكن بمقدورهم أو مسن 
مصلحتهم أن ينوروا على علي ضمن الظروف التي كانت تعيشها 
وف ومع لك هعد نع مز امب یر اد وبع ما نع عن 
التحكيم غير الوضي وما تبعه, كان قادة القبائل یعقلبون بين اللااکتراث؛ 
وبين الخيانة وآرائهم المناوئة لموقف علي. ومع أن علياً أبقاهم في مراتبهم 
وأماكنهم ضمن جيشه الذي كان يجهزه لملاقاة معاوية الأخير والحاسم, 
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فام تجاهاوا دعواته للخروج لقتال السوريين. وبدلا من ذلك أصروا 
على قتال الخوارج الذين تجمعوا في اللهروان. ۳" وما كان يعنيهم هسر 
احافظة على مكانتهم بين قبائلهم» في الوقت الذي هددهم فيه الخوارج 
باخطر و يكن معاوية كذلك. وبعد هزيمة الخوارج في النهروانء دعاهم 
علي لاعحرك ضد معاويةء ولكن الأشعث والقادة اللآخرين الأقوياء 
رفضوا لأسباب غير حقيقية ولا معقولة» وهكذا اضطر علي للعودة إلى 
الكوفة. "۳ وازداد موقف علي ضعفاً منذ معركة النهروان حيث اکتسب 
المزيد من الخصوم ضمن أقارب الخوارج الذين قتلوا في النهروان؛ 
بالإضافة إلى آن قادة القبائل تقووا يسبب تناقص شعبية علي بين أفراد 
القبائل. وأكثر من ذلك فمع التحكيم وبعده واصل معاوية اتصالاته 
المستمرة مع هؤلاء القادق محاولاً كسب تأبيدهم من خلال عسروض 
تعبينهم في مناصب عالية وإغرائهم بالشروة. وهكذا كانوا يفكرون مليا 
فیما یندم مصاطهم کر 

إن أفضل ما یوضح موقف الکوفین هذا هو عدد من الخطب التي ألقاها 
علي خلال هذه الفترة. ومن هذه الخطب التي ألقاها قبل اغتياله بوقت 
قصير خاطب الناس قائلا: 

"ألا وا قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونماراء وسراً وإعلانساء 
رقلت لکم. اغزوهم قبل أن يغزوكم, فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم 
لا ذلُوا. فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات» وملكت عليكم 
الأرطان... فيا عجبا! عجباً-والله- يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع 
هؤلاء القوم على باطلهم, وتفرقكم عن حقكم! فقبحاً لكم وترحا 
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رالتر ح: الهم والحزن والفقر) حين صرتم غرضا يرمى: يغار علسیکم ولا 
تغيرون: وئغزون ولا تغزون. زیعصی الله وترضون! فإذا أمرتكم بالسير 
إليهم في أيام ار قلعم. هذه حمّارة القيظ (شدة اخر): أمهلنا حتى يسبّخ 
ويخفف) عتا اضر » وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشناء قلعم. هذه صبّارة 
الق أمهلنا بدسلخ عدا البردء کل هذا فرارا من ار والقن فإذا کنتم من 
ار رالقر تفرّون» فأنتم والله من السیف آَفرّ يا آشسباه الرجال ولا 
رجال, حلوم الأطفال» وعقول ربات اخجال (الساء), وددت أنن ۸ 
أركم وم أعرفكم معرفة وال جرت ۳ وأعقبست سدمازالهم 
والأسف والفيظ). 

قاتلکم ۳1 لقد ملأتم قلي قیحاه وشحنتم صدري غيظاًء رجرعتمسون 
نقب التّهام (نغب الثْهام: كؤوس افم) أنفاساً (أي مرة بعسد اخسری) 
وأفسدتم علي رأبي بالعصي والخذلان. حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي 
طالب رجل شجاع ولكن لا علم له با حرب. 

له أبوهم! وهل أحد منهم أشد ها مراساء وأقدم فيها مقاماً مني! لقد 
فضت فيها وما بلغت العشرين» وهاأنذا قد ذرفت (نيفت) على الستين! 
ولكن لا رأي لمن لا يطاع" ا 

ترك علي سكان الكوفة خلفه متقسمين إلى جموعتین محددتين ومصالحهما 
متضاربة» ويمكن تصنيفهما بسهولة أكثر ما كانو! عليه يوم قدم إلى 
الكوفة قبل جس سنوات. فأولاً: كان هناك مجموعة عن المخلصين له 
مؤلفة من المسلمين الذين وصلوا الكوفة يوم تأسيسهاءومن الذين هاجررا 
إليها فيما بعد. وجميع أعضاء هذه المجموعة التزموا مع علي طيلة حياته؛ 
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وآمنوا أيضاً بان القيادة يجب أن تبقى وتستمر في أهل بيت الببي. وني 
هذه انم عة ظهرت اعتبارات ذات طبيعة اجتماعية- اقتصادية» ولكن 
هذه الاعتبارات برزت بالتوافق مع فكرة قيم العدالة والساواة وكما 
اعتقد أفراد هذه اجموعة أنه يمكن تجسيد هذه اقيم من خلال قائد ملهم 
من الله فقط. وكان بين أعضاء هذه المجموعة عدد قليل آمن‌وا بأن 
الاعتبارات الدينية والروحية هي القوة الدافعة الوحيدة (الأتقياع» أما 
العوامل الاقتصادية برغم تسببها ببعض الأحداث الحددة: فلا علاقة ف 
بالولاء لعليء أما الآخرون من أفراد هذه المجموعة فأعطوا للعوامسل 
الاقتصادية دوراً ولكنهم قالوا أن تجسيد هذه العوامل جميعها:" الاقتصادية 
والديية الروحية؛ وقيم العدالة والساواة" فيمكن تجسيدها من خسلال 
قيادة علي فقط. وبرغم التباين في الآراء بالتركيز على هذا العامل أو 
ذاك فان الجميع اتفقوا على أن القيادة العليا المسلمين يجب أن تبقى في 
عائلة النبي. 

وثانياً كان هناك مجموعة مؤلفة من بطون متعددة وقادة القبائل (أشراف 
القبائل) إلى جانبهم أولئك الذين وجدوا أن تحقيق مصالحهم يعتمد على 
ولائهم لفادة القبائل. كان هؤلاء جميعاً مهتمين بالحفاظ على مواقعهم 
السياسيةء واحتکاراقم الاقتصادية التي كانت مهددة بقوة لو اسستطاع 
علي تأكيد سلطته في الكوفة. فما كانوا يبالون بمصير علي» وني الواقع 
مالوا إلى معارية الذي رأوا فيه الضمان لمواقعهم ومنافعهم الخاصة. 
ولكنهم في الوقت عینه ترددوا في التسليم لمعاوية وبالتالي يفقدون فرص 
الساومة. وهذا السبب بقوا ظاهرياً ضمن صفوف قوات علي, وباشروا 


۲ 


الضغط على معاوية لضمان تحقيق رغباتم. وتصتعوا أفهم مؤيدون لقضية 
الشيعة. وهؤلاء هم الذين ناقشنا حاشم في الفصل الرابع» وهم السذين 
شكلوا أغابية المؤيدين السياسيين لعلي. 

وبالاضافة هاتين المجموعتي من ذوي المصالح التناقضة يجب أن نس کر 
مجموعة ثالثة مؤلفة من جماهير الكوفة الغفیرق ومعظمهم مسن اليمنسبين 
والموالي الذين مالو! بأفكارهم إلى النظرية الشيعية في القبادق ولكن لم 
تتوفر لديهم العزيمة لمواجهة أي خطر قد يحل بهم. فحينما يرون أي أمل 
في نجاح أحد من أهل البيت یتجمهرون حوله, وعملياً يتخلون عنه لحظة 
يجدون أن الأمل ذوى بعيدا. وفي الحقيقة كانت تتقصهم الشجاعة وات 
الموقف لواجهة لحظة الامتحان. 

والأحداث التي سنصفها في الفصلين التاليين ستشرح تصرفات ومواقف 
هذه المجموعات الثلاث. 

بقي لنا الآن أن نلحظ أنه بعد وفاة علي وتنازل الحسن عن الخلافة 
وسيطرة معاوية على الكوفة, قام قادة القبائل الأقوياء بدور الوسطاء بين 
السلطة الم ركزية في دمشق وشعب. العراق (ولاة حلیسون). واهتمست 
السلطة الأموية بفرض سيطرتها من خلاشم. وعاد النظام القبلي التقليدي 
إلى الانتعاش رالقوة وهكذا صارت طريقة الحكم تعتمد على هذا النظام 
القبلي وعادت السلطة المركزية تدعم قادة القائل رهم بدورهم 
يدعموقا. ولحظة توفي علي ظهر الانقسام الحاد في معسكر الكوفة بين 
مؤيديه الحقيقيين وقادة القبائل ومواليهي أما الجماهير فكانت تراوح بين 


۱۳ 


هو لاء وهو لاء و کانت الستو ات القليلة العالية كافية لتوضيح وتأكيد هن! 
التعارض في مسا خ الطرفین 


۱۹ 


ملاحظات الفصل الخامس 


؟- البلاذري فتوح اليلدان. توجمة إلى الإلكليزية فيليب معني بعنوان:"آصول, 
الدولة الاسلامیة" بروت 1555 ص4۳ ياقوت اطموي معجم 
ابلدان» طهران 6 ١55‏ ج٤‏ ص۳۲۳ الطبري ج١‏ ص 485 ۰۲ 
خليفة بن خياط» تاریخ تح. زکار القاهرة ۱۹۲۷ ج۱ ص۲۹٠‏ 

۲- انظر مصادر الملاحظة السابقة. 

*- محمد حسين الزيدي الحياة الاجتصماعية والاقتصادية في الکرفت 
القاهرة ۱۹۷۰ ص۲۵ ويوسف خليف حياة الشيعة في الكوفة, القاهرة 
۸ ص۴۳۲ 

-٤‏ الطبري ج۱ ص ۲۳۲۰۰ ویاقوت معجم البلدان ج٤‏ ص۳۲۲ 

۵- اللاذري» أصول ص 417 

5- م.هند الأنساق السياسية في الكوفة في القرن السابع, مقال في مجلة 
الدراسات الاسلامية الدولية في الشرق الأوسط أکتوبر ۱۹۷۱ 

E ۳۵۱ ص‎ 

۷- الباژذري أصول ٥‏ وياقوت جبء ص۳۲۳ 

۸- الطبري جب! مره ٩‏ ۲ 

-٩‏ سابقه 

٠-عن‏ كنانة. انظر عمر رضا كحالة معجم قبائل العرب. دمشق ۱۹٩‏ 
ص۹۹٩‏ والعقد الفرید ج۴ ص۳۳۹ وعن جديلة من قيس عيلان نفسه 
ص۷۳ والعقد ج۳ ص ۳۵۰۱ 

۱- من أجل معرفة تفاصیل القبائل اليمنية انظر كحالة ص ۰۹۵۷ ۸٤٤‏ 
ژالعقد ج۳ ص ۳۷۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۳۸۸۰۳۹۱۶۱۳۸۳۷۵ 

۲ كحالة ص54 العقد جب" ص۳۸۸ 

۳ قاد رفد الكوفة إلى الدينة عام ۹ه ۸٩۳۰‏ لقبول الاسلام. 
كحالة ص ٩٩ ٩‏ 
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؛ -١‏ من مذحح خرجت بطون مهمة مثل غخاعة طيء. انظر كحالة 
ص ۱۰۰۲ والعقد جل ٣ص۳‏ ۴۹ 

و - كحالة ص٥‏ ۳۰ وما يليها والعقد ج٣‏ ص ۳۹۹ 

> - کسالة ص ۵ ۱۲۲ والعقد جل” ص ۳۸۹ وما بنیها 

۷- کحالة ص ۵ ۱۲۲ وائعقد ح۴ ص ۳۸۹ 

۸ ۱- كحالة ص۱۲ وه ۳۱و۱۲۳۱والعقد ج-۳ ص 4 4 ۳۵۳۳4۳۳ 

۹ - كحالة ص ۲۱ و ۸۸۸ ۱۱۹۲۵۹۹۶۰۱۲۰۱۲ والعقد بع۳ 
ص ۵ ۰۱۳۹ ۳۰۰۳۵۱۱۳۱۹۳۵۸۱۳۵ 

, ۷- كحالة ص ۰ ۲ وما یلیها 

-١‏ غير حددي الأصل بعضهم قال أَمُم قحطانیون و آخرون قالوا عدنا نیون 
من الديث بن عدنان. انظر كحالة ص ۸۰۲ وما یلیها 

۲- كحالة ص۷۲ والعقد ج ص ۳۵۷ 

۳- كحالة ص۷۲۲ 

6 - البلاذري أصول ص۰ 4 4 ودانرة العارف الاسلامية "دیلم" ٤‏ 

- كحالة ص ۷۲۰ 

- کحالة ص ٩٩۱‏ 

۷ مقاتل ص ٩۱‏ وشرح النهج ج٣۱‏ ص۳۸ وهامش ص ۲ ۱۶ 

۸- کحالة ص۸4٩‏ 

5- الطبري ج۲ ص ۳۰4 وص ۲۰۰ 

۰ ماسینون اخطط ص١١‏ والطبري ج-۱ص ۳۱۷ وخلیف حياة 
الشيعة في الكوفة ص ۲۹ 

۱ ماسینون خطط ص ۱۵ والطبري ج۲ ص ٩۳۹‏ 

۳- الطبري ج۲ ص ۱۳۱ 

۳ - الطبري ج۱ ص ۲۲۱ 

۶ ياقوت معجم البلدان ج۳ ص 4 ۳۷ 

© البلاذري اصول ص45 و 4۰ 4 ویاقوت ج٤‏ ص۳۲۳ 
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ب« ابن سعاء ج۹ ص ٩‏ 

۳۷- تفس الصدر السایق ص۲ 55-139 

۳- نفس الصدر السابق ص۷ والبلاذري آصول ص8 ؟ > 

ومس ابن سعد جل" ص۱۳ والقابري جا ص2 ۲۹4 

46 ابن سعد ج٦‏ ص۷ 

49- الطري ج ص5 ۲۱ 

۲۳- الطبري جس۱ ص۶۹ ۲ ودائرة افعارف الاسلامية منال 
عرین 1 

۳- انطبري ج۱ ص ۲۹۳۳ 

1 - الطبري جس۱ ص ۲۸۰۵ 

و - الطبري جا ص۲۱۸ 

- ماسنیون خطط ص ۱۳ و الطبري ج۱ ص ۲۶۱۸ 

۷- الطبري جا ص۲۱۸ 

2-۸ ابن سعد ج۱ ص ۱۱ 

-٩‏ الطبري جا ص۲5۱ 

۰- س.ا,۲ علي التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 
بیروت طبعة؟ ۱۹۹۹ ص۸۸ 

۱- سابقه ص ۸۲ 

۲- الطري ج۲ ص ۱۰۷۲ 

۳- الطبري ج۱ ص۲۹۹۸ 

4- الطبري ج۱ ص ۲۹۲۷ 

۵- سابقه 

1- الطبري جا ص ۲۰5۱ 

۷- البلافري انساب جه ص5 4 

۸- الطبري ج١‏ ص ۳۰۷۵ والامامة والسياسة جا ص۷٤‏ 

4- هند مصدر سابق ص۱٦۳ E‏ 


5- الطبري ج ۱ ص۳۱۷ 

0- نصر وقعة صفين ص۱۰۵ 

۲- ابن الأعكم ج۲ ص۳۵۰ ونصر وقعة صفين ص ۱۲ 

۳- الطبري ب م۳۲۷۹ 

- الطري ج ۱ص ۳۲۵ 

8 هند مصدر سابق ص۳۱۳‎ -٥ 

55- اخطب رقم 49۲۱ ۲و۲ ۶ واقتصرنا على واحدة 

۷- لعرفة موقف علي من الشؤون الالية والساواة انظر الطبري 
ج۱ ص۲۷ ۳۲ 

4- مسعودي الروج ج۲ ص۶۰1 

5- سابقه ص۶۰۷ 

۷۰- فج البلاغة ج ص۷۹-۷۹ والكامل ‏ جس۱ ص۲۰ 
مع قليل من الخلاف أخذت النص من فج البلاغة. 
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الفصل السادس 

تنازل اخسن 

خلال السنة الأخيرة من خلافة علي: استطاع معارية بن أي سفیان رای 
سورية ومنافس علي الرئيسي ضم جزء كبير من الإمبراطورية الإسلامية 
إلى سلطته. كما استطاع مندوبه إلى التحكيم بعد صفين عمرو بن العاص 
أن يسبغ على سلطته بعض الشرعية رغم أن ذلك تم في ظل ظررف من 
الغموض والشك. ومع ذلك لم يستطع أن يدعي إمرة المؤمنين ما دام 
علي على قيد الخياة. فعلي كان هو الخليفة الشرعي الوحبد الذي اختاره 
السلمون في الدینق وهذا ما لم تتنصل منه الأمة الإسلامية رل يفيره 
تصريح أبي موسى الأشعري مندوب علي إلى التحكيم في أذرح وم 
يطعن بصحته تنبيت عمرو بن العاص لعاوية في السلطة, الأمر الذي لم 
يقبل به المهاجرون والأنصار. ولذلك وبرغم نجاح معاوية العسكري 
والسياسي فان ذلك لم يغير في صفته الرسية وبقي يدعى "بأمير" ' مهّد 
اغتيال علي الطريق أمام معاوية لتحقيق طموحاته. سادت الظروف 
الواتية جدا لعارية والمركبة من الضعف التام في المدينةء وود نشاط 
الأتقياء الدبنیین رطبيعة المؤيدين العراقیین للحسن بن علسي المترددة 
فضافاً إلى كل ذلك دهاء معاوية ما جعل من السهل عليه إكمال مبادرته 
التي بدأها يوم مقتل عثمان وهي القبض على الخلافة له ولعائلته من بعده. 
بايع الحسن بن علي وفاطمة بالخلافة أربعون ألفاً من الكوفيين مباشرة بعد 
وفاة علي." تخبرنا المصادر بان جيش علي في معركة صفين (صفر 1ه 
موز ٥۷‏ م) ضم سبعين صحابياً من اشع ركوا في معركة بدر الکسبری» 

۱1۹ 


وسبعمائة من اشتركوا في بيعة الرضوان يوم الحديبية» وأربعمائة آخرين 
من المهاجرين والأنصاو. وكان معظم هؤلاء يسكتون الكوفة عنسدما 
كان علي يستعد لمعركته اطحاععة مع معاوية. ومن الفروض آم اشتركوا 
في مبايعة الحسن بن علي خليفة بعد أبيه والا فان المصادر كانت قد 
ذكرت معارضتهم هذه البيعة. وهذا ما یذ کر على الإطلاق. ويبدو 
أن أهل الدينة ومكة رضوا بالبيعة حين وصلتهم أخبارها أو على الأقل 
اکتفوا بال هدوء. وهذ! واضح لأننا لا نعثر في المصادر النارينية على ذكر 
أي صوت للمعارضة أو الاحتجاج على بيعة الحسن. 

نة سببان رئيسيان بمكتنا ابرازهما لصالح هذا الوقف. الأرل عندما 
توفي علي كان كل صحابة التبي البارزون من المهاجرين تقرياً قد توفوا. 
وكان سعد بن أبي وقاص هو الوحيد اي من بين مجلس الشورى الذي 
عينه عمر عند وفاته؛ وكذلك بالدسبة للطليعة البارزة بين المسأمين فقسد 
أدركتهم الوفاة. أما فيما يخص الجيل الثايغ من المسلمين البارزين أمثال 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ومحمد ين طلحة وعبد الله بن عمر 
فما من أحد من بين هؤلاء كان قادرا على منافسة الحسن أكبر أحفاد 
النبي. فأهل الدينة كانوا ما يزائون يتذكرون الحب الغامر والعطف الذي 
أظهره البي لحفيديه حين قطع خطبته ونزل عن الببر لالتقاط الحسن الذي 
تعفر بثوبه الطويل ووقع على الأرض حين دخل السجد؛ء وحين مسح 
خفيديه بالتسلق على ظهره آثناء سجوده في الصلاة.* وتمة روایسات 
عديدة تصف الحظوات غير العادية؛ التي أولاها الببي لحفيديه وهي 
مسجلة في الصادر الشيعية والسنية أيضاً." وثمة إجماع بين كتاب السبر 


۱۷۰ 


على أن الحسن كان عظيم الشبه بجده الني." الثابي: لم يكن يتوقع من 
سکان الدينة ومكة طبیعیا أن يسرا لرزية معاوية بن أبي سفيان الأموي 
قاندهم. وأبو سفيان هو الذي نظلم المعارضة ضد محمد وقساد یسم 
الحيمللات ضده. وم يدخل الأمويون بعامة في الإسلام ويخامة الفرخ 
السفیان الذي لم يسلم حتى فتح مكة؛ وئذلك اعتبر إسلامهم هشاً وغير 
مبني على قناعة. أما فيما يخص معاوية بالذات فقد اعتمد علسى تأيد 
السوریین الذين جمعهم حوله وكان لصيقاً مم حيث أمضى ما يقارب 
العشرين عاماً واليا على دمشق» وكذلك على دعم مواليه وأقاربسه 
وحلفائهم الذين تجمهروا حوله. لذلك كان من الطبيصي ألا يعسارض 
سكان الحرمين نواة الأمة خلافة اخسن بن علي: وبخاصة حين كان بديله 
ابن أبي سفيان وهند. 

أما فيما بخص العراقيين فان الحسن أكبر أولاد علي كان الخيار الوحيد 
النطقي, رغم أن مؤيديه م يكونوا كلهم من ميول واحدة. فخلافة اخسن 
كانت تعني لبعضهم استمرارا لأسلوب علي في الادارة ومواجهة معاوية 
وسيطرة السوريين على العراق. وهناك من رأى في بيعة الحسن آنسه 
الشخص الوحيد اجدیر بقيادة الأمة على أسس دينية. وكبفما كانت 
الظروف والأسباب فان العراقيين اختاروا الحسن للخلافة بصفته حفید 
النبي من علي وفاطمة. وتشیر بيعة الحسن العفوية عقب رفاة علسي 
مباشرة» برغم الشروط البهمة, إلى شرعية ورائة قيادة الأمةفي ذرية 
علي. ویبدوا أن العراقیین - وحتی في الفترة البکرة- کانوا واضحین في 
ييز سلالة البي عبر قاطمة من بقية أعضاء الأسرة اشاشيق والا لکانوا 


۱۷۱ 


اختاروا عبد الله بن العباس وهو ابن عم ابي وأكير من الحسن سناً وخبير 
۴ إدارة شؤون الحكم بصفته كان والياً على البصرة قرينة الكوفة لعلي * 
وكانت صلة الحسن القرية بالنبي هي الميزة البارزة التي اسند إليه 
العراقيون ورددما المصادر. 

ومتابعة للعادة التي أوجدها أبو بكر ألقى الحسن خطبته عقب عبايعته 
بالخلافة. وفي هذه الخطبة-التي أوردقا مصادر عديدة لكن بعفاوت في 
الطول والكلمات- امتدح الحسن خصائص عائلته وحقوقهم الخاصة 
رميزات والده. وأكد قرابته الفريدة وصلاته الحميمة بالبي» ووصسف 
جدارته وحقوقه واقبس الآية القرآنية التي تعلي مكانة أهسل البيت ٩‏ 
وكان أول من بایع الحسن هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري موالي 
علي المتحمس وقائد جيشه. وقام الأربعون ألفاً الذين بايعوا علياً "على 
الموت" بمبايعة الحسن فورا خليفة.۱۳ ويبدو ان قبس عبر بكلماته الخاصة 
ونيابة عن الجيش العراقي عن البيعة هي على القرآن والسنة النبوية وعلى 
شرط قتال الذين أحلوا الحرام. وتجنب الحسن - على كل حال- 
الشرط الأخير باعتباره متضمناً في الشرطين الآخرين. ولم يكن العراقيون 
ذوو الرعة القتالية الراغبون في الجهاد ضد معاوية يفضلون استبعاد 
الشرط الثالث من بين بنود البيعة للحسن, ولكنهم على كل جال 
بایعوه ٠١‏ وقد بینت الأحداث اللاحقة أن الحسن كان من البداية 
مشمئزاً من طبيعة العراقيين المترددة وعدم لباقم عند الامتحان؛ لذلك 
تجب الالترام بموقف فعال قد يقود إلى كارثة حقيقية كاملة. وكان هو 
نفسه رجلا ميالاً للسلم ذا مزاج معتدل يكره أن يرى دماء المسلمين 
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تراق ۲۳ وعلى كل حال. رحسب معظم المصادر فان نص البيعة الذي 
أعطاه انبایعون ساعتها نص على " أن یقاتل البایعون من یقاتل احسن, 
وبصافوا من یصاخ الحسن" ۲۲ 

امعداح العرافيين الحسن بصفته خليفة والاستحسان الضمني أو على الأقل 
غياب أية معارضة أو احتجاج من الحجاز واليمن وبلاد فارس' كان سببا 
كافياً لإنذار معاوية, الذي كان يعمل بدأب للوصول إلى الخلافة مذ 
مقتل عفمان وبعد حخمس سنوات من الصراع الستمر وجد طريقاً واضحاً 
لسلطته المطلقة بعد أن توفي علي. فلم يضيع أي وقت بلا عنل. فبادر 
إلى استتکار بيعة الحسن بتصريحات شفهية وبرسائل أعلن فيها أنه لن يقبل 
باخسن خليفة. *' وارسل كثيراً من مناصريه وجواسيسه لاسنهاض 
الناس ضد الحسن. وكان هؤلاء المناصرون يعملون في اليمن ربلاد فارس 
واخجاز هذه الولايات التي كانت ما تزال تحت سلطة علي حتی وفاتسه 
وإن ل يكن يسيطر عليها كلية. وكان هؤلاء الجواسيس يدشطون في قلب 
العراق والكوفة ذاتًا حيث مصدر ثقل مناصري علي. وما من شلك البتة 
حول هذه النشاطات. نشط معاوية هذه الشبكة التجسسية إلى آبعد 
مدى تمكن. وة رسائل عديدة حول أعمال هؤلاء الجواسيس جسری 
تبادهها بين الحسن ومعاوية وعبد الله بن عباس ومعاوية.' وا ینکسر 
معاوية هذه الأعمال التخريبية. ثم بدأ أخيراً التحضير للحرب واستدعى 
جميع قواده في سورية وفلسطين والأردن للانضمام إليهء ول يعسآخر في 
تسيير جيش مؤلف من ستين ألف مقاتلء" ' واتخذوا الطریق العتاد عبر 
البادية إلى مسكن على الدجلة على حدود الموصل مع السواد. وعندما 
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أصبح توجه معاوية نو الحرب واضحاً أصبح الحسن مضطراً لواجهحسه 
ركان عليه أن بحتل حقل المعركة قبل أن یسنطیع هذا الأخير تقوية مركزه 
أو الانتباه إلى الخلل في إدارة الحسن بعد وفاة والده. 

كان الهدف من حركة معاوية السريعة ذا وجهين الأول: لقد أمل من 
وراء إظهار سلاحه وقوته أن يجبر الحسن على الاتفاق؛ إذا فشل هذا 
الوجه فانه يستطيع مهاجمة القوات العراقية قل أن تدعم مراكزها. وكان 
الوجه الأول السابق وراء مسير معاوية البطيء فقد تابع إرسال الرسائل 
للحسن محذراً إياه آلا يلجأ للمراجهة العسكرية ومحفزاً یاه على قول 
الاتفاق. (ذ! خسر الحسن المعركة فان ذلك يمنح معاوية السسلطة 
والسيادة فقط؛ أما إذا تخلى الحسن عن حقه فان هذا عنح معاوية الأساس 
الشرعي ويجعل سلطته قانونية أيضاً. وهذا ما كان معاوية بحاول تحقيقه. 
حتی إذا سر الحسن وحتى لو قتل فان الخطر على معاوية يظل قائماً مالم 
يتخل عن الخلافة لأن أي هاشي يستطيع بيساطة أن يخلف الحسن. أما 
إذا تخلى الحسن عن حقه في الخلافة لمعاوية فلا يعود للهاشيين الحق في 
منافسته وبالتالي يصبح موقف الأمويين آمناً. وثبت أن هذه الاستراتيجية 
صحيحة» كما سنرى فيما بعد. حتى بعد وفاة الحسن بعد تخليه بعشر 
سنوات» وعندما فاتح العراقيون آخاه الأصغر الحسين نصحهم الحسين 
بالتريث ما دام معاوية حياً بسبب الفاق الحسن ومعاوية. 

تشكل المراسلات بين اخسن ومعاوية التي اسعمرت خلال هذه الفعرة 
مادة مفيدة للقراءة وتضيف معلومات مجدية. وقد جادل بعضهما بعضاً 
حول موضوع الخلافة. في واحدة من الرسائل المطولة التي بعث ها الحسن 
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إلى معاويةء يوضح الحسن حقه في الخلافة على أساس أن الخلافة تتبصت 
من ني الله الذي هو أفضل الرجال على الأرض بامتياز والذي أخرجت 
هدايته العرب من الظلمات إلى التور وحققت شم الشرف وامجد حيث 
كانوا يعانون الخري والعار: وأن الحسن هو الأقرب إلى الي بالسدم 
والفكر. ثم يقبس راي وانده علي حين جادل أبا بكر عقب وفاة ابي 
قائلاً: إذا كانت قريش أحق بالخلافة من الأنصار على أساس أن النبي من 
قريش فالأولى أن أفراد عائلته (الهاتميين) وهم الأقرب إليه همسن كل 
الجهات أن يكونوا هم الأحق بقيادة الأمة. وفي الجرء الأخير من الرسالة 
قال الحسن " وقد تعجبنا لتوثب التوئبين علينا في حقناء وسلطان نبیتا 
صلى الله عليه وآله وان كاتوا ذوي فضيلة وسايقة في الإسلام, فأمسكنا 
عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمزاً 
ينلمونه به, أو يكون هم بذلك سیب لا أرادوا به من فساده. فاليوم 
فليعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من آهله لا بفضل 
في الدين معروف, ولا أثر في الاسلام مود وأنت ابسن حسزب مسن 
الأحزاب, وابن أعدى قريش لرسول الله صلى الله عليه و آله ولكن الله 
خيبك» رسترد فتعلم لمن عقبى الدار... فدع التمادي في الباطل رادخل 
فيما دخل فيه الناس من بيعتي» فانك تعلم أن أحق هذا الأمر ميك عدد 
اله وعند كل آواب حفیظ ومن له قلب منیب. واتق الله ودع البغسي 
واحقن دماء المسلمين. فو الله مالك من خير في أن تلقى الله من دمانهم 
بأكثر ما أنت لاقيه به فادخل في السلم والطاعةء رلا تنازع الأمر أهله, 
ومن هو أحق به منك.""' (ونقل المترجم النص من مقاتل الطالبيين). 
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وجواب معاوية الفضل للحسن هو أكثر إمتاعاء وبخاصة لأنه أمستخدم 
المدل الذي استخدمه عمر بن اخطاب ضد علي. يقسول معاوية 
...بلغتي کتابك» وفهمت ما ذكرت به رسول الله صلی الله عليه وآله 
من الفضل, وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل كله قلعسه رحایشسه 
وصغيرة وكيره فقد والله بلغ فأدى» ونصح وهدی, حت أنقذ الله به من 
التهلكة, وأنار به من العمى» وهدى به من الضلالة:... وذكرت وفاة 
النبي صلی الله عليه وآله وسام وتنازع المسلمين مسن بعسده فرأبسك 
صرحت بتهمة أي بكر الصديق وعمر الفاروق وَأفي عبيسدة الأمسين 
وحواري الرسول صلى الله عليه وآله وصلحاء المهاجرين والأنصار 
فكرهت ذلك لك فانك امرؤ عددي وعند الناس غير ظنين ولا السسيء 
ولا اليم وأنا أحب لك القول السديد والذكر الجميل. 
إن هذه الأمة لما اختلفت بعد نبيها لم تجهل فضلکم. ولا سابقتكم ولا 
قرابعكم من البي, ولا مكانتكم من الاسلام وأهله فرأت الأمة أن تخرج 
من هذا الأمر لقريش لکانتها من نبيهاء ورأى صلحاء الناس من قسريش 
والأنصار وغیرهم من سائر الئاس وعامتهم أن يولوا هذا الأمر من فريش 
أقدعها إسلاما وأعلمها بالله وأحبها له وأقواها على آمر الله. واختاروا أبا 
بكر. فكان ذالك رأي ذوي الحجى والدين والفضيلة والناظرین لامقه 
فأوقع ذلك في صدوركم هم التهمةء وا يكونوا بمتهمين, ولا فيما آتسوا 
بمخطنين, ولو رأى السلمون فيكم من يغني غناءه أو يقوم مقامه, أو يذب 
عن حريم المسلمين ذیه, ما عدلوا بذلك الأمر إلى غيره رغبة عنه. 
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وقد فهمت الذي دعوتني إليه من الصلح. ونخال فيما بيني وبينك اليوم 
مثل امال التي كنحم عليها آنتم وأبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وأله. 
ولو علمت أنك اضبط مني للرعية. واحوط على هذه الأمة, وأحسن 
سياسة» وأقوى على جمع الأعوال. وأكيد للعدر, لأجبتك إلى ما دعوتني 
إنيه, ورأيتك لذلك أهلاء ولكني قد علمت أن أطول منك ولايةء وأقدم 
منك هذه الأمة جربةء وأكثر منك سياسةء وأكبر منك سناء فأنت أحق 
أن تجيبني إلى هذه المرلة التي سألتني فادخل في طاعتي ولك الأمر مسن 
بعدي."*' (والتص من المقاتل, المترجم) 

رسالة معاوية وثيقة هامة لها ترسم فكرة واضحة لاتجاه دولة المسلمين 
الذي اختارت السير عليه. وتظهر حجج معاوية لحقوقه في الولاية 
الخطوط العريضة والبادی الي آتبعت سابقا لتقرير موضوع الخلافة في 
حالات الخافاء الثلاثة الأوائل (أبو بكر وعمرةعتمان), وادعى معارية ان 
الاعتبارات ذانَا يجب أن تبقی هي العوامل المقررة في تلك الفترة وما يليها 
مستقبلا. فقد كانت مصلحة الدولة ومفاهيم الأمة العلمانية هي التي 
يجب أن تقرر مصير القيادة (الخلافة). 

م ينف معاوية موقع الحسن السامي فيما بخص قرابته بالبي, وموقعه المتميز 
في الإسلام, ولکنه أدعى أن هذا ليس معيارا لقيادة الأمة الإسلامية. 
وبدلا من ذلك رأى أن المؤهلات المطلوبة للقائد هي القوة الشخصية 
والسلطة والقدرة على تسيير الشؤون السياسية والإدارية؛ وتوسيع حدود 
الدولة. والقدرة للدفاع عن المسلمين وخكم الشعب. وبذلك ارضح 
معارية ما كان حتى تلك اللحظة مضمونا: لقد تم الفصل بين مبادئ الدين 
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والدولة میذ تلك اللحظة. وبالتالي» وعررر الزمن فان الغالبية العظمى 
5 المسلمين ألقت مسؤولة القيادة الدينية على "اجماعة" ممثلة بالعلماء 
بصفاقم رعاة الدين ومفسري القرآن والسنة ولي الوقت ذانه يقبلسون 
بسلطة اطکومة بصفتها سنطة موحّدة. وهؤلاء صاروا يعرقون بالستة 
ومن جهة أخرى فان أقلية من المسلمين ۸ تجد أن هذا الترتیسب يحقسق 
طموحاتهم الدينية, وأن تحقيق ذلك يتطلب وجود قائد محبوب ومبجل 
charismatic leader‏ من آل التي باعتباره المفسر الوحياد للقرات 
والسنة النبوية » مع أنه فرض علسى هذه الأقلية القبول بسالطة 
الحكومة.ودعيت هذه الفئة"الشيعة" 

وقبل أن نتابع حاولا في ترتيب الأحداث التي أدت في النهاية إلى تخلسى 
الحسن عن الخلافة, فان لدیدا ما نقوله حول مصادر المعلومات القاصسة 
بهذا الموضوع. 

إن الصراع بين معاوية والحسن وهو أحد المفاصل الحامة قي تاريخ الجماعة 
الإسلامية: ما يزال غامضاء و تجر عليه دراسات نقدية دقيقة. فلهوزن 
قدم موجزا سريعاً لتخلي الحسن»'' وهو يتذمر لأن تسدوين الأحداث 
ترافق بغموض وتقطع. بحيث صار من الصعب ترتيب تفاصيل معينة بدقة 
في مسيرة هذا المنعطف الحام. والعرتيب الزمني هو دائما مشكلة صعبة في 
تواريخ المسلمين اليكرة. ولكن يبدو أن فلهوزن اعتمد على اليعقوبي'" 
راندينوري " والطبري"" في وصفه الختصر هذا الموضوع. وكلاً من 
اليعقوي والدينوري يتغاضيان عن التفاصيل في كتابيهما المحكمين 
والمختصرين» والبحث في كتابيهما عن رواية شاملة اتخلي الحسن عمل لا 
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جدوى منه. والطبري يقدم معلومات أكثر من سابقيه, ولكنه لايغطي 
هذا الموضوع بدقته المعهودة ويترك الباحث غير راض حيال العديد مسن 
الأسئلة الحامة. ویتقص هذه المصادر الثلاث أفا لم تقدم عر ضها للأحداث 
بتعاقب زمني» وهذ! ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان الحسن تخلسى 
عن الخلافة بإرادنه احرة أو آجبرته الظروف على ذلك. 

على كل حال» ثم مصادر ثلاثة لم يستخدمها فلهوزن, أو أنهالم تكسن 
متاحة له. وهذه المصادر كتبها ابن الأعشم الکوفی " (تسوني حوالي 
4ه ۲ ۵۹) وأبو انفرج الأصفهانء'' (توفی 765ه450م): 
وابن أي اخدید"" (توفي ۲۵۵ه۱۲۵۷ع). ينقل أبو الفرج كامسل 
الحدث عن أبي خف مع تعديلات وإضافات من شس سلاسل رواة 
آخرين ويعلق قائلاً : "هذه الروايات ممتزجة الواحد منها بالآخر, ولکنها 
قريبة في العاي." أما ابن أبي الحديد فبرغم أنه مؤلف متأخر فهر من أفضل 
المخبرين. فهو ينقل روايته عن مؤرخ مبکر مشهور هو المدائني» ويكملها 
من اي مخدقى. فاجرء الاين من رواية ابن أبي الحديد ماثل با آخذه أبو 
الفرج؛ وحقيقة أن أبا مخنف والمدائني كتبا عن الموضوع مؤكدة من قائمة 
أعمالهما المذكورة في فهرست ابن الندم*" 

أما "کتاب الفتوح" لأبي محمد أحمد بن الأعثم الكوفي الكندي فیجسب 
زعطاژه آهمية خاصة, رما لأنه أحد الأعمال المنظمة والشاملة والمبكسرة 
جدا لفتوح المسلمين الأولى؛ والتراع المدي ضمن الأمة الإسسلامية. 
بحسب تقرير الدكتور شعبان"" وهو أستاذ معاصر فان "كتاب الفعوح" 
كتب عام٤‏ ۰ ۲ه 8١5‏ م؛ وهذا معناه أن وفاة ابن الأعثم تمت حوالي 
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منتمف القرن الثالث التاسع الميلادي ولیس عامء الاهصدة؟9 م كما 
أفترض حق الا ان وني جنيع الحالات فان تاره آثبت ثبت أنه المصد ر الرنيسي 

لتاريخ العرب المبكر وخخاصة لأحداث العراق. وكان ابن الأعنم محظظو ظا 
لأنه حصل على آعمال الزهري وأبي مختف وابن الكلبي و آخسرین أقل 
تقليدية وبأشكالها الأصلة غير المفسّدة. وطریقته- كما يتضح من كتاب 
الفتوح- هي مرج روايات سابقيه في سرد مترابط متماسك وبسدون 
تفسيرات أو ذكر لمصادره بالتفصيل. لكنه حين يروي حدثا هاماً يسمي 
مصدره؛ وفي مغل هذه اخالة فان المدائني يمحتل المقام الأول. وبرأي ضعبان 
أن ابن الأعثم عاصر المدائني لذلك حاز سبقا ه من خلال اقباسه هذا 

المصدر العظيم (المدائني) خلال حياته.“" بمقارنة روايات ابن الأعثم 
بروايات المدائني كما سجلها تظهر أن ابن الاعنم ‏ يزودنا با ندقق به 
روايات الطبري فحسب, ولکنها بقيت محفوظة في كاب الفصوح. 
وبالتالي فان سلسلة الأحداث التي جرت للحسن كما دوها المدائني قد 
وصلتنا كاملة من خلال ابن الأحشم. وهذا ثابت من خلال مقارنة رواية 
ابن عنم برواية ابن ی اخدید. الذي يقل عن المدائني ایضا؛ ولکنسه 
يقدم رواية موجزة لتخلي الحسن عن الخلافة. أما ابن الأعثم فسجل 

وصفا كاملاً لمسيرة الأحداث كما رواها الدائني. 

لقد زردتدا هذه الصادر الثلائة بنصوص كاملة للمراسلات المطولة بين 
اخسن ومعاوية, وقد اقتبسنا رسالتين منها سابقاً. وليس ثمة شك في صحة 
هاتين الرسالتين. وهناك تراث غني في المراسلات المتبادلة بين شخصيات 
هامة خلال الفترة الكلاسيكية الإسلامية."" ومراسلات الحسن ومعاوية 
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جزء من هذا التراث ويجب إعطاؤه أثمية مناسبة. إن دراسة ميم 
الصادر التي اهتمت هذا النوع من الأدب تعیتنا على تشسکیل صورة 
آرضح هذه الفترة ها كانت عليه حتى الآن. 

يروني الطبري الأحداث في روایتین مستقلتین الأولى عن الزهري والثانية 
عن عوانة. ویبدو أن رواية الزهري تيل لصاخ موقف معاويسة على 
حساب الحسن»"" أو على الأقل تتغاضی عن التفاصیل الستي تضسعف 
موقف مؤسس الافة الأموية. وهذا مفهوم لأن الزهري كان على صلة 
ونيقة بالقصر الأموي وکان یکتب تحت رعاية خلفاء معاریة. فررايته 
غامضة ومعزولة بمعنى أا وحيدة لم یسجلها أي مصدر آخر؛ وهي على 
عكس رواية عوانة التي تبدو اکتر توازناً في وصفها للظروف التي أدت 
إلى تخلي الحسن. وتحمل رواية عوانة مصداقية تاريخية» فهي تتوافق إلى 
حد كبير مع روايات مؤرخين آخرين مثل اليعقربي والدينوري. 

بحسب الزهري, كان الحسن ميالاً منذ البداية لتسليم الخلافة لمعاوية مقابل 
ضمان أفضل للشروط التي يمكته حيازتا من منافسه لتفسه. وكان علي 
قبل وفاته قد ائعمن قيس بن سعد أحد ثقاته ومؤيديه المتحمسين على 
قيادة جيشه المؤلف من أربعين آلف مقاتل ليقودهم ضد معاوية. وكان 
قيس عدوا لدوذا لعاوية والسوريين, وبايع علي على الوت. وعرف 
الحسن أن قيس لن يوافق على خطته بالتخلي لصاخ معاوية, لذلك عزل 
فيس وعين مکانه عبد الله بن عباس. وكان الكوفيون مترددين حال 
نوايا الحسن لأنه لم يلتزم بحرب معاوية عندما بويع بالخلافة. وسرعان ما 
أدركوا أن الحسن لم يكن الشخص النامب لقيادقم ضد خصومهم 
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السوريين؛ وبالتالي ازدادوا قلقا. رم عض وقت طويل حتى أدرك الحسن 
شعورهم السلبي تجاه فقد هوجم وجرح في فخذه. وعلى العكس من 
جنيع الزرخین الآخرين, فان الزهري لم يحدد مكان وتاريخ اهجوم علسى 
اشسر, ما يجعل روايته أكثر غغموضاً والتباسا. 

رعقب افجوم علیه شرع الحسن بالكتابة إلى معازية معلداً اعتزاله !لخلافة 
بشرط تسلمه مبلغا معيناً من معاوية. وحافا أرسل احسن رسسوله إلى 
معاوية, أجاب معاوية بان آوفد رسوله اخاص إلى الحسن ومعسه ورقسة 
بیضاء في أسفلها ترقیع وخاتم معاوية ما يعني أنه سمح للحسسن بوضسع 
شروط الاتفاق التي يريدها مقابل التخلي. وتم وصول الرسالتین لكسل 
منهما. وعندما تلقي معاوية رسالة الحسن وفیها قراره بالتخلي من غير 
شروط صعبة طار فرحا؛ واحتفظ برسالة احسن دلالة على تخلیه, واعلمه 
بقبوله بجميع شروطه. وعندما تسلم الحسن رسالة معاوية التي تترك له 
حربة التصرف زشيك على بیاض)» آضاف الحسن مطالب مالية آخسری 
علیها. وألناء اجتماع احسن ومعاوية سأله احسن أن يعطيه الشسروط 
التي شرط في السجل الذي ختم معاوية في آسغله ويتجامل رس‌ااه 
السابقة. فأبى معاوية أن یلتزم بشروط هذا السجل رالرسالة» وقال: لك 
كل ما كنت كتبت إلي سابقاً-فقال احسن وأنا قد اشترطت حين جاءن 
كتابك, وأعطيتني العهد على الوفاء با فيه. فاختلفا في ذلك فلم ينفذ 
معاوية للحسن من الشروط شيئاً. ولم يستطع الحسن الحصول من معاوية 


على أي شيءء وأسف لعسرعه في كتابة شروط اتفاق تخليه. ۳۲ 
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يخبرنا الزهري أيضاً أنه حالما لاحظ عبد الله بن عباس أن الحسن كان 
یناقش بنود تخليه مع معارية» سارع هو نفسه سرا إلى التعامل مع معازية 
من أجل سلامته وضمان الحصول على مبلغ من الال. ووافق معاويسة 
بسرع2 على شروط ابن عباس» ولذلك غادر ابن عباس معسکر الحسسن 
إلى معسكر معاوية تحت جنح الظلام."” وحالما وجد جيش الحسن نفسه 
من غير قاند» اختار قيس مرة أخرى قائداً لحم بشرط أن يتابع اجرب حتى 
يضمن أنباع علي عفواً عنهم وسلامة تمتلكاتهم. واستطاع قيس الحصول 
على هذه التنازلات من معاوية بسهولة فمعاوية كان يرغب بتسوفير 
التسهيلات إذا كانت تمكنه من الوصول إلى تسوية سلمية تجنبه الصدام 
مع جيش قيس القوي. وقدم عرضاً مباشرا لقيس نفسه, ولكن قساً 
رفض الال الذي عرضه عليه معاوية» ومن غير أي اتفاق يخصه نفسه 
تخلى عن القاومة بشرط ضمان العفو عن ايش العراقي وسلامته. ؛' 

إن ذرائعية 20281211517 الزهري في روابته لأحداث تخلي اخسن تشر 
أسئلة أكثر ثما تقدم إجابات. هذه الرواية التي تشير إلى مقاومة ضعيفة 
من طرف الحسن» صنعها الأمويون الذين, تجاهاوا البادی الثلاثة: الاجهاع 
والنص رانشوری التي حددت اختيار الخافاء الأربعة السابقين وعنوا عن 
أساس شرعي لحكمهم. إن تخلي الحسن الطوعي لعاوية» كما أرادنا 
الزهري أن نعتقد یزود الأمويين الخلفية الشرعية (القانونية). ومن 
الطبيعي أن الزهري في ظل أموبي دمشق تبنى التقليد السائد والمعسروف 
هناك. وليست الأحداث التي أدت إلى تخلي الحسن هي بالبساطة كما 
صورها الزهري. 


A۳ 


أما وواية عوانة كما هي في الطبري ومصادر أخرى ذكرناها سابقاً تقف 
على نقیض رراية الزهري. فبحسب عوانة م يقد قيس كامل جيش علي 
خلال حیاته وإنها قاد طليعة مكونة من 15+٠٠‏ ١مقاتلء‏ واستمر في 
قیادقا حين خلف الحسن أباه. وحين وصلت آخبار توجه معارية نحو 
العراق» أرسل الحسن قيس مع قواته كطليعة لمراقبة جيش العدو حستی 
يصل الحسن ن بكامل قواته. 5 وبحسب اليعقوبي وأبي الفرج وابن أبي 
الحديد ارس الل لسن طليعة جيشه بقيادة عبيد الله بن عباس وأرسل معه 
قبس بن سعد وسعيد بن قبس بصفعهما مستشارين يعتمد عليهما عبيد الله 
في قرارانه. ۳" وسبب تأخر الحسن هو قلة حماس مؤيديه للحرب. وهذا 
واضح من رواية تقول أنه عندما ناشد الحسن الكوفيين الخروج لاقاء 
معاوية تلقى استجابة بائسة. ول ينحركوا حتى خطب فيهم عدي بن حاتم 
مؤيد علي القديم وزعمم قبيلة طي: حاثاً إياهم على الاستجابة لسدعوة 
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إمامهم "ابن بنت رسول الله 
وحالما غادر الحسن الكوفة مع جيشه الرئيسي ووصل المدائن وعسسكر 
هناك كان قيس قد وصل إلى مسكن وتقابل مع جيش معاوية. وعرض 
معاوية على قيس رشوة من مليون درهم إن هو تخلى عن الحسن وجاءه. 
رفض قيس العرض بازدراء قائلاً "ردت ان تغشني في ديني" ۳" عندند 
قدم معاوية العرض نفسه لعبيد الله ابن عباس أو لأخيه الأكبر عبد الله 
الذي قبله, وانضم إليه مع ۸۰۰۰ مقاتل. وهكذا بقي قبس مع 40٠٠‏ 
مقاتل منتظرا قدرم اخسن. * رما تجب ملاحظته هنا هو أنه رغم أن 
عبيد الله انضم إلى معاوية فعلاً قبل تخلي الحسن, فان التوقيت الذي ذكره 
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اليعقوبي يبدو خاطياً. والأصح أن هروب عبيد الله حصل قبل رقت 
قصير من تخلي الحسن. كما سنذکر لاحقا. 

بینما كانت طليعة جيش الحسن منتظرة في مسکن وصول الحسن وجيشه 
الرئیسی, تعرض ! ن في المدائن لموقف خطير. فقد ار عليه جزء مسن 
جيشه وفب خيمته ووثبوا عليه نفسه. وهناك مس روایات خادثة التمرد 
هذه في الصادر. فبحسب عوانة"" أن آحدهم اندفع ينشر الأخبار في 
معسكر الحسن أن قيس خسر المعركة وقتل وهربت قواته. عندئذ هاجم 
جيش الحسن خيمته زفبها وهجم عله نفسه. إذا كانت هذه الروايسة 
صحيحة: فان انتشار الشانعة يدل على آفا خدعة مخططة بدقة وعملية 
جاسوسية قام يما جواسيس معاوية الذي-بدون أدئ شك- نفذ إلى كبار 
قواد جيش الحسن وعرف مواقفهم الضمنية بدقة. الرواية الثانية سجلها 
اليعقوني,"* الذي يقول أنه حالما وصل الحسن إلى الدائن» أرسل معارية 
الغيرة بن شعبة وعبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن أم الحكم إلى الحسسن 
بصفتهم وفد وساطة. وتحادثوا سرا مع الحسن وحالا خرجوا من خيمته 
نشروا خبر أن الحسن وافق على التخلي لصاخ معاوية. عندها وشب 
جيش الحسن عليه وهب خيمته. ويذكر اليعقوبي أيضاً أن معاوية أرسل 
رجالاً إلى معسكر خسن لینشروا الأخبار بأن قيساً صالح معاوية وانضم 
إليه, وقي الوقت عينه نشر الأخبار بين قوات قيس أن الحسن صالح 
معاوية. "2 رفي هذه الرواية أيضاً تكون أجهزة معاوية مسؤولة عن 
عصيان جيش الحسن. 


والرواية النالئة جاءت في الدينوريء رفيها أن الحسن غادر 0 إلى 
المدائن وحين وصل ساباط في ضواحي المدائن أدرك أن قسما من قواته 
يظهر التردد وغياب اشدف واللامبالاة وكره احرب. ** فخطبهم قائلاً: 
* أيها الئاس ی قد أصبحت غير محتمل على مسسام ضسغيدت وني 
اظرلكم كنظري لفسي, وأرى رأباً فلا تردوا علي رأيسي» إن السذي 
تکرهرن من الجماعة أفضل ما تحبون من الفرقة» وأرى أكثركم قد نكل 
عن المرب وفشل عن القتال» ولست أرى أن آهلکم على ما 
تكرهون "7 

عندما جع قومه هذاء نظر بعضهم إلى بعض» مظهرين ارتيابهم. وكسان 
ينهم من بميل إلى رؤيا الخوارج, وقالوا "كفر الحسن كما كفر آبسوه 
قبله" ووثبوا عليه وسحبوا السجادة من تحنهء ومزقوا قميصه. فطلب 
الساعدة من أنصاره من ربيعة وهمدان الذين هرعوا إليه ودفعوا الواثبین 
عليه ۳" 

الرواية الرابعة آوردها ابن أبي الحديدء"“ نقلاً عن المدائني» فيقول أنه بینما 
كان الحسن في طريقه إلى الدائن جرح برمح في ساباط وفبت خیمعسه 
وعندما وصلت هذه الأخبار إلى معاويةء نشرها في كل الأنحای عنسدها 
هجر الأشراف والقادة بين طليعة جيش الحسن المؤلفة من ۰ سمقاتل 
رانضموا إلى معارية. أخبر عبد الله ابن عباس الحسن بالموقف الخطسيرء 
وعندها دعا الحسن القادة العراقيين في كل جيشه وبأمف كبير آخبرهم 
بنيته بانماء الصراع والعخلي عن الخلافة. وقبل الانتقال إلى الرواية 
الخامسة» نرى أن من الأنسب أن نذكر انه بناء على الروایات الأربعة فان 
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قرار الحسن بالتخلي فرضته الظروف» وم يكن قرارا نايعا مسن إرادته 
الحرة. 

الرواية الخامسة سجلها ابن الأعثم و آبو الفر ج“ وهي غير واضصحة. 
فابن الأعنم غالبا لا يذكر مصدره. أما أبو الفرج فيقتبس في البداية أبا 
مخف بالإضافة إلى خمسة مخبرين آخرین. وبذلك ل نعد نعرف إن كان 
ينقل عن أبي حتف أم من مصدر آخر من الخمسة. قبحسب ررايته؛ أنه 
عندما وصل الحسن إلى المدائن توقف فجأة هناك وألقى خطبة أعلن فيها 
عن نيته في التخلى. ونص الخطبة التي نقلها أبو الفرج ثائلة لا نقلناه عن 
الدينوري سابقاً مع القليل من الاختلاف في المفردات. وفي فاية الخطبة 
هاجه جيشه وفب متلکاته وشق قميصه. هذه الرواية على عكس 
الروايات التي وصفناها أعلاه , لم تبين سبب قرار الحسن لإلقاء هذه 
الخطبة في تلك الساعة الخطيرة في المدائن» وبالتالي تبدو مبهمة. وهي تبرز 
تتاقضات خطيرق وتثير أسئلة عديدة لا نجد لما جوابا. قد يسأل السرء 
مغلا لاذا دعا الحسن شعه وآلقی اخطب فيهم رشجعهم على 
الانضمام إلى جيشه خرب معازية» كما نقلنا سابقاً عن أبي الفرج نفسه. 
لماذا حرج من الكوفة إلى المدائن مع ما کلفه ذلك من تحضيرات, نم فجأة 
يغير رأيه ويعلن نيغه في السلم في المدائن؟ هنا نجد ان علينا أن نقبل 
(حدی الروایات الأربعة السابقة ولعل رواية الدينوري هي الأكثر احتمالا 
والتي تؤكد أن خطبة احسن واعلانه الاستقالة من اخلافة يعودان إلى 
موقف الخونة العراقیین. وختم هذا الوقف نجاح معاويسة في استخدام 
الجاسوسية والدبلوماسية. 
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فبعد المعاملة التي تلقاها من قراتف. وجد الحسن امحبط واليائس أن مسن 
المستحيل البقاء في معسكره؛ ف ركب فرسه بحراسة المخلصين عن مرافقيه 
وأتباعه وسلك طريقاً آمناً إلى القلعة البيضاء في الدائن وهي مقر واليه. 
وقبل أن يمل القلعة کمن له خارجي متطرف هو الجراح بسن سنان 
الأسدي وطعنه بخنجر في فخذه هاتفاً "لقد كفرت مغل أبيك قبلك "؟؛ 
ولكن الجراح حوصر وقتل؛ ثم حمل الحسن الجريح وهو يرف إلى القلعة, 
حيث اعتنى به واليه عليها سعد بن مسعود النقفي. وأشاع معاوية سا 
جرى للحسن. وهذا ما ضاعف تخاذل جيش الحسن المتردد أصلاً وأدى 
إلى هروب الکثرین من قواته. 

بعد هذا الوصفء لا يقدم لدا اليعقوبي والدينوري والطبري إلا تفاميل 
قليلة لوصف الأحداث اللاحقة, بل أسرعوا في وصف تخلي اخسن, برغم 
أن اليعقوبي والدينوري يحويان جملاً قلياة وعرضية ليس ها إلا قيمة تاريخية 
ضئيلة. وإذا أخذنا في الاعتبار اسلويمماء يصبح هذا الإيجاز مفهوما بینما 
يصف لنا ابن الأعثم وأبو الفرج بالتفصيل الأحداث التي وفصت بين 
اهجوم على الحسن وتخليه. وثمة اختلاف في روايتهما يجب معالجته على 
انفراد. 

تقول رواية ابن الأعشم أنه بينما كان الحسن يواجه هذه الصعوبات في 
المدائن» كانت طليعة جيش الحسن ال ۲۰۰۰ ١مقاتل‏ بقيادة قيس بسن 
سعد في معسكر مسكن بمواجهة جيش معاوية, منتظرة وصول جيش 
الحسن الرئيسي. وحالا علم قيس باهجوم على الحسسن رأى أن مسن 
الأفضل إشغال قواته بالاشتباك مع جيش معاوية, كي لا يتاح هم الوقت 
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لوطالة التفكير بالموقف» وبالتالي قبط معنوياهم. وبالفعل جرى الاشتباك 
ونتج عنه خسارة في الجيشين. . عندها قدم موفد معاوية إلى قيس وقال له 

"لماذا تقاتلنا الآن وتقعل نفسك؟ لقد وصلعدا الأخبار المؤكدة بأن سيدك 
تخلى عن آتباعه» وطعن بخنجر وهو الآن مشرف على الموت. وعليك 
وقف القتال حتى تصلك الأخبار المؤكدة عن الوضع" وهكذا أجبر قيس 
على وقف القتال وانتظر وصول الأخبار الرجية عما حدث من الحسن. 
وخلال ذلك بدأت قواته بافروب إلى معاوية. وعندما عرف قيس ذلك 
كتب إلى الحسن بخطورة الموقف."” 

وحين استلم احسن رسالة قيس انتابه اليأس» فسدعی قادة العراقيين 
وأشرافهم وخطب فيهم وهو محزون مشمئز قائلاً "یا أهل العراق ماذا 
أفعل بكم وأنتم معي؟ هذا كتاب قيس بن سعد يخبري أنه حتى الأشراف 
منكم قد انضموا إلى معاوية. والله. إا لصدمة وسلوك شنيع مسنکم! 
أنتم أكرهتم أي على قبول التحكيم في صفين؛ وبعد أن حصل التحكيم 
الذي طلبتموه انقلبتم عليه. وحين دعاكم لقتال معاوية مسرة أخرى 
تكاسلتم وفترتم. وبعد موت أبي جتعمويي وبایععمو برغبة منكم وارادة. 
فقبلت بيعتكم وخرجت إلى معاوية؛ 7 وحده يعرف كم كنت أقصد 
ذلك. والان عدتم إلى قديم عهدكم. يا أهل العراق» 000 

يكفي» ولا تضلوي في ديني, لأنتي الآن سأترك هذا الأمر لمعاوية."'” [إن 
المترجم يعبر عن بالغ أسفه لأنه لم يستطيع العثور على المصدر الذي نقل 
عنه المؤلف فترجم النص بأقرب ما استطاع لأسلوب الحسن(ع)]. 
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ويقدم اليعقوبي السبب نفسه لقرار احسن, رغم أنه يتحدث عن الموضوع 
ناختصار شديد. 

إذا كانت هذه الخطبة محيحة, فهي كافية أتفسسير كامل الموقف 
والظروف التي حدت بالحسن للتخلي عن اخلافة لمعاوية. وهذه الخطبة 
تعكس بوضوح تام أن الحسن كان منذ البداية وحتى منذ صفين مرتابا 
بتصرفات العرائبين التي لابصح الإعتماد عليها. فهم بالدسية للحسن قوم 
ينقادون ذزواقم, ویتکلمون بعاطفة, ولكن عندما يأ وقسست العمل 
والامتحان لا ينبتون. هذه الحقيقة حول تخلي الحسن لم تذكرها المصادر 
باتفصیل. ولكنها تظهر بوضوح أكثر حين دعوا آخاه این لیقسود 
ورقم. وکل الذين نصحوا اخسین بعدم الاستجابة لدعوقم ذكروه 
بتخاذهم عن نصرة أبيه وأخيه في أوقات الشدة.۳" وا تكن مشاعر 
الحسن إلا صدى لوقف علي من غالبية أنصاره العراقيين: ذلك الإحساس 
الذي عبر عنه أكثر من مرة في خطبه المبغوثة في نج البلاغة ومصادر 
أخرى كثيرة. 

وبعد هذه النطبة أمام أهل العراق. أرسل الحسن خيراً لمعاوية يعلمه فيه 
بأنه رضي بالتخلي عن الخلافة. وحين وصلت أخبار هذا القرار إلى 
قيس آخبر مقاتليه؛ والآن عليكم أن تختاروا أحد اثنين "إما أن تقاتلوا 
بغير إمام وإما أن تبايعوا الضال معاوية." فأجابوه "البيعة آهون علينا من 
سفك الدماء." بعدها انسحب قيس وقليل تمن معه من مسكن عائدين 
إلى الكوفة. ومن الملاحظ أن اسم عبيد الله بن عباس لم يظهر في هذه 
الرواية. 
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نعود الآن إلى أبي الفرج, فروايته تخبرنا أن قائد طليعة جيش الحسن المؤلفة 
من ۰ مقاتل كان عبيد الله بن العباس وليس قيس بن سعد. وأن 
معاوية وعبيد الله بن العباس وصلا مسكن مع جيشهما في مساء اليوم 
نفسه الذي وصل فيه اطسن المدائن. رقي صباح الیرم التالي وبعد صلاة 
الفجر وبینما كان الحسن بواجه عصيان قواته, ويصاب بجرح» حصلت 
مواجهة قصيرة بين معاوية وعبيد الله. وعند وقوع الليل أرسل معاوية 
رسالة إلى عبيد الله قائلاً * إن الحسن قد راسلني وإنه راغب في السلم , 
وتسليم الأمر إلي. فإما تنضم إلي وأنت متبوع» وإما أنفذ إليك وعدها 
تأ وأنت تابع. ولك إن جتعيي الآن أن أعطيك ألف ألف درهم نسفها 
الآن ونصفها عندما أدخل الكوفة. 
وخلال الليل انسل عبيد الله بن العباس إلى معاوية. وانتظره القوم في 
الفجر كي يأتيهم ويؤمهم في الصلاة. وعندما يحنوا عنه ول يجدوه جاء 
قبس وأم الصلاق وبعدها ألقى خطبة جاسية هاجم فيها عبيد الله وأباه 
العباس وأخاه عبد الله لتراخيهم وترددهم في تعاطيهم الشؤون السياسية. 
وحين مع الناس كلام سعد صاحوا "الحمد لله ترك عبيد الله معسکرنا؛ 
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والآن سننهض للقاء عدونا", وبدأ الهجوم. فتقدم بسر بن أرطأة وهو من 
یثق به معاوية مع ۲۰۰۰۰مقاتل وصاح "هذا هو قائد کم عبيد الله 
معناء وقد بايع معاويةء والحسن وافق على الصلح, فلماذا تقتلون 
أنفسكم؟" عندئذ خاطب قيس آصحابه قائلاً "اختاروا أحد النين: اما 
أن تقاتلوا بغير إمام وإما أن تبايعوا معاوية بيعة ضلال وخداع." فأجابه 
أصحابه أنهم سيقاتلون حت بغير إمام» وقاموا بجوم سريع على قسوات 
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معاويق ‏ عادوا إلى مخيمهم. حين اتضح لهم أن الحسن وافق علسى 
التخليء عادوا إلى الكرفة. ۳ 
إن عرض أبي الفرج للأحداث ما بين المجوم على الحسن وتخليه هام لأنه 
يقدم توقيتاً منطقياً ومفهوماً لقرار عبید الله الذي روته المصادر الأخسرى 
بشكل مبهم. زرواية أبي الفرج توضح أيضاً حال الأخوين ابني العباس, 
فالذي فر إلى معاوية هو عبيد الله وليس آخاه الأكبر عبد الله المذكور في 
رواية الزهري فقط. وعلى كل حال» فان با الفرج يذكر أن العراقيين 
أجابوا قيساً بأقم سيتابعون القتال حتى بدون إمام وهذه الرواية يجب 
رفضهاء وذلك بساطة لأا تخالف رواية المصادر الأخرى التي جعت 
على أن تلك القوات كانت تفضل مبايعة معاوية. 
أما ینود وشروط اتفاق تخلي الحسن فكما هي في الصادر ليست متباينة 
فقط لكنها مبهمة ومشوشة أيضاً. قاليعقويي والمسعودي لا يذكران بنود 
الاتفاق أبدا. ويذكر الطبري ثلائة شروط مباشرة ويذكر الرابع مواربة 
في سياق مختلف. فالشروط الثلائة هي 
-١‏ أن يحتفظ الحسن بخمسة ملايين درهم الوجودة يومها في خزينة 
الكوفة. 
1- أن تكون موارد دار بيجرد الفارسية السنوية للحسن. 
؟- ألا یسب علي أو يهان» كما جرت عادة معاوية منذ خلافة علي 
أو على الأقل ألا يعم ذلك بحضور الحسن.۱* 
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أما الشرط الأول القاضي باحتفاظ الحسن بما في خزينة الكوفة غير 
معقول لسببين ظاهرين. الأول لأن الحسن حت تخليه كان الخليفة 
الحاكم الوحید في الكوفة, وبالتائي كانت محتويات الخزيئة بعصرفه. الثاني 
تؤكد مصادرنا أنه كان من عادة علي أن يفرغ الخزينة في نمايسة کل 
أسبوع. وهكذا يصبح من الصعب القبول بأنه خلال أشهر معدودة من 
خيلافة الحسن صارت الخزينة نحوي خمسة ملايين درهم. وبخاصة أن 
الحسن قاد جيشاً للحرب ما يعني أنه دفع نفقات باهظة لتجهیسزه "° 
وكانت الادارة التي تجمع الضرائب في حالة فوضى بسبب موت علسي 
الفاجی. ومن الهم ملاحظة أنه بعد فجوة كبيرة في تاريخه وصف فيها 
وحشية بسر بن أرطأة في إدارة البصرق عاد فذکر الشرط الرابع مسن 
شروط تسليم الخلافة لمعاوية. 

وفيه يخبرنا أن الحسن اشترط على معاوية ألا يضار اصدقاء وأتصار 
وأولياء علي حيثما كانوا بل يجب ضمان سلامتهم.*” وهذا الشرط 
ذكرته المصادر الأخرى في مكاته التاسب. 


أما الشروط التي ذكرها الدينوري فهي: 
-١‏ أن لا يحتقر أحد من أهل العراق. وأن تضمن سلامة كل فسرد 
بغض النظر عما قد ينسب إليه من قمة أو فعل. 
؟- أن تكون الواردات المالية لنطقة الأهراز من تصیب الحسن (بدلاً 
من داربيجرد كما ذكر الطبري). 


۱۳ 


۳- أن يفوق نصيب المحاشيين (العلوین والعباسيين) من العطاء نصيب 
3 1 ۰۹ 
بني عبد نمس (الاعویین). 
أما ابن عبدالبر وابن الأثير وها من أصحاب الرأي السدینن وقد كتبا عن 
حياة صحابة البي ومصادر أخرى فأضافت شرطين آخرين وشا: 
-١‏ لا ی خذ من أحد من سكان المدينة والحجاز و العراق أي مسن 
الممتلكات التي حازوها أيام خلافة علي. 
؟- أن تعاد الخلافة إلى الحسن بعد معاوية. 
يدو أن أبا الفرج ۸ يكن مهتما بذكر الشروط بالتفصيل. فهو يذكر أن 
معاوية أرسل كلاً من عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن مرة وفدا إلى 
الحسن لناقشة شروط السلم. "وضمنا شروط السلم للحسسن» رهي 
الشروط التي وافق عليها معاوية وهي ألا يساء لأحد من شيعة علي. 
ألا يذكر علي إلا بخير» وأشياء أخرى طلبها الحسن "5 
أما الرواية الأشمل فقد وردت عند ابن الأعثم, ويجب أن تكون مأخوذة 
عن المدائني» لاسيما وأن ابن أبي ا دید 1۴ قد ذكر الشروط نفسها وقد 
اقتبسها من الدائني بصفته مخبره. فيحسب ابن الأعنم أنه بعد أحااث 
الدائن وبعد خطبة الحسن آمام أشراف العراق -کما ذكرنا سابقاً- أرسل 
عبد الله بن نوفل بن الحارث إلى معاوية ليخبره برغبة الحسن بالتخلي» 
ومناقشة شروط الاتفاق معه نيابة عن الحسن. وكان الشرط الوحيد 


۹4 


مسكن» أخبر معاوية أن الحسن فوضه ناقشة شروط السلام نيابة عنه, 
وکالت شروطه هي 

-٩‏ أن تعو د الخلافة للحسن بعد وفاة معاوية. 

۴- أن یستلم الحسن مس ملايين درهم من خزينة الدولة. 

۳ ان يتلم الحسن الموارد المالية السنوية لمنطقة داربیجرد. 

* أن تضمن سلامة جميع الناس.‎ -٤ 
وحالا مع معاوية هذا أخذ صحيفة بيضاى ثم وقع في أسفلها رختمها‎ 
carte وقال لعبد الله "خل هذه الصحيفة الموقعة والمختومسة عطعصهاط‎ 
للحسن رقل له یکتب فيها ما یشاء." وطلاب معاوية مسن صسحبه أن‎ 
يشهدوا على توقيعه ووعده. عندها عاد عبد الله وجماعة من قريش منهم‎ 
عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن مرة وآخرون من النبلاء السوریین إلى‎ 
الحسن وأخبره قائلاً "وافق معاوية على جميع الشروط التي طلبتها مسه‎ 
لك والتي يمكنك تدرینها في هذه الصحيفة." فأجاب الحسن أنا غير‎ 
مهتم باخلافت ولو كنت أريدها لا سلمتها لعاويةء آما المال» فان معاوية‎ 
لا يستطيع أن يمنعه بأي حال, فهي مسألة قم الأمة كلها. ثم طلب كاتبه‎ 
وأمره أن یکتب "هذه هي الشروط التي بموجبها يسام الحسن بن علي بن‎ 
أي طالب معاوية بن أي سفيان ويسلمه حكومة أمير المؤمنين علي‎ 

-١‏ على معاوية أن يحكم بكتاب الله وسنة نبيه وملوك الخلقفاء 

الراشدين. 
۲- لا يسمي ولا يعين معاوية احدا بعده للخلافة؛ بل جب ترك 
الاختيار شورى للمسلمين. 
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#- برك جنيع الاس يعيشون في سلام حيث هم في أرض ال 
يضمن معاوية سلامة أصحاب علي وأتباعی حياقم وممتلكساهم 
ونسائهم وأبنائهم» رهذا عهد الله وميناقه يلتزم معاوية بسن أني 
سفيان الوفاء به. 
و- لا يقوم معاوية بآي عمل خطر أو يؤذي الحسن بن علي وآخاه 
الحسين أو أي فرد من أهل بيت النبي. 
وشهد على ذلك عبد الله بن نوفل وعمر بن أبي سلمى وفلان وفلان. 
عرض ابن الأعنم هذه الشروط كما أملاها الحسن يحل قضايا عديدة» 
ويفسر (بمام روايات المصادر الأخرى المباينة. إن توقيت إرسال هذه 
الصفيحة من معاوية إلى الحسن مبهم في رراية الطبري؛ بینما هذا التوقیت 
مفهوم في رراية ابن الأعنم. في رراية الطبري وأبي الفرج وبعض المصادر 
الأخرى يذكر اسم عبد الله بن عامر وعبد الرهن بن سمرة بصفتهم رفد 
معاوية للحسن لناقشة شروط السلم؛ أما اين الأعثم بينما يؤكد هذا 
الحدث يحدد الناسبة بدقة منطقية ومهمة الوقد. كما یذ کر ابن العثم 
الشروط في جزأين الأول : هي التي دوفا موفد الحسن عبد الله ابسن 
نوفل» والثاين ‏ حين أملاها الحسن بنفسه- كما ذکرنساه سابقاً-إإذا 
نظرنا إلى الشروط مجتمعة نجدها باستشناء الأول رالغاي المذكورين اعسلاه 
مذ كورة متفرقة وغير منظمة في المصادر الأخرى. فالشرط الأول القاضي 
بأن يحكم معاوية بكتاب الله وسنة نبيه وسلوك الخلفاء الراشدين تعكس 
بقوة الیل والروحانية.السائدین في تلك المرحلة» وهي قیسود تضبط 
تصرفات شاغل مهمة الخلافة. وفي جميع الاحتمالات؛ فان خنيفة علسي 
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والخلفاء الراشدين لم يكن باستطاعته تسليم الخلافة من غبر تأكيد هذا 
ا التقليدي؛ على الاقل ظاهرا هذا إذا كنا شكاكين جداً في قبول 
رواية كهذه. ومن الحدير بالملاحظة- على كل حال- أنه منذ الشورى 
فإن علي وآله ومؤيديه أكدوا دوماً ضرورة إتباع السنة النبوية ورفضوا 
الاعتراف بصلاحية سنة الخلفاء الثلاثة الأول. وبالتالي فمن المحتمل أن 
تكون الاشارة إلى سلوك الخلفاء الراشدين قد أضيفت مؤخراً في محاولة 
مصالحة "الجماعة" كما ذكر سابقاً. فمن ال كد أن الحسن ما كان قادراً 
على مخالفة موقف أبيه في الشوری, حين رفض إتباع سنة أبي بكر وعمر. 
أما الشرط الثائ وهو أن لا يعين معاوية ولا يسمي أحداً بعده للخلافق 
بل يتركها شورى بين المسلمين فليس من الصعب علينا قبوله. إن سابقة 
تسمية الخليفة التي أحدثها أبو بكر حين مى عمر أبدقا قلة من 
الشخخصيات المؤثرة. فقرار أبي بكر كان- على كل حال- تحت تأثير 
إخلاص واهتمام بمصالح الأمة الإسلامية عامة» وهو لم يعين ابنه أو قريبه 
لنصب رجي. والحال ليست كذلك عند معارية والأمويين. وبالتالي كان 
هذا الشرط لازمة طبيعية يجب فرضها على معاوية من طرف الحسن في 
ذلك الموقف. أما الشرط الذي ذكرته المصادر الأخرى والقاضي بأن 
تعود الخلافة للحسن بعد.موت معاوية فيجب مناقشته. فمن رسالة معاوية 
التي ذکرناها سابقاء قد يمكندا أن نستننج أن معاوية أضار إلى خلافة 
الحسن بعد وفاته هو نفسه باعتبار ذلك احتمالاً قوب لكن بدون أن يلزم 
نفسه به. وبعد مضي بعض الوقت تجمع الشيعة وأظهروا احتجاجهم على 
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حقيقة أن الحسن ل يطلب ضماتاً كافياًء ولم يؤكد ما يلزم معاوية كتابة 
بأن بعد الخلافة إليه بعد وفاته 33 

أخيراً, فإن قبول معاوية بالعفو العام عن هیع آتباع وأصحاب علي هسي 
القضية الأكثر أهمية على ما يبدو. فقبول هذا الشرط اخاص یقضح 
زيف السبب الذي أعلنه معارية للقتال, وهذا السبب هو الثأر لدم عشمان 
ومعاقبة المسؤولين عن قتله. فمن بين شيعة علي الذين منحهم معاوية 
عفواً تاما بحسب شروط الاتفاق مع الحسن كان هناك رجال عثل عمرو 
بن الحمق اخزاعي الذي قيل أنه اشترك في قتل عنمان» زمالك بن الأشتر 
الذي كان قائد ثوار الكوفة. وبذلك وضح أن السبب بالثار لدم عثمان 
كان- كما أوضحنا سابقاً- ذريعة استخدمها معاوية لتحقيق طموحه 
للقبض علي الخلافة لنفسه. 

وتم تنفيذ الاتفاق» فعاد الحسن إلى الكوفة, حيث انضم إليه قيس. ودخل 
معاوية بكامل قواته الكوفة بعد عودة الحسن مباشرة. وحصل اجتماع 
عام قامت خلاله مجموعات مختلفة عبايعة معاوية الواحدة بعد الأخصرى. 
وتعرض المصادر مشاعر الناس التباية وهم يقبلون بيايعة معارية قاندا 
جديداً هم. بعضهم أخذ الأمر على أنه موقف مؤقت لحماية مصاطهم» 
وآخرون م يستطيعوا إخفاء امتعاضهم بل وكرههم لحكم معاوية ولکن 
مع ذلك اضطروا لتطويع أنفسهم بحسب الموقف."' فالإشارات الحادق 
والخطابات المريرة والأشياء المتبادلة بين الطرفين توفر مادة متعة للدراسة 
ومصدرا للمعلومات ولکنها تخرج عن إطار اهتمامنا هنا. لكن خطاب 
امسن الذي ألقاه بناء على إصرار عمرو بن العاص ومعاويسة پسستحق 
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الاهتمام. فبرغم أن جميع المصادر أوردت هذا الخطاب لکن مسبع 
اختلافات في الفردات واحتوی. رأقصر الروایات حفظها الطبري نقلاً 
عن الزهري وهي كما يلي "ما بعد. أيها الناس, فان الله قد هسداکم 
باولا- ویقصد محمد وعلي- وحقن دماء کم بآخرنا- ويقصد نفسسد- 
وان هذا الأمر- الخلافة- مدة: والدنيا دول: وان الله تعالى قال لنبيه 
صلی الله عليه وآئه وسلم ((وإن أدري لعلله فتنة لكم وماع إلى حين)) 
سورة الأنبياء ۱۱۱ فلما قاهاء قال معاوية وقد تنبه للخطر: اجلس فلم 
يزل ضرماً على عمرو بن العاص» وقال هذا من رأيك "58 

روى المدائني كما ورد عند ابن أي الحديد نصا أطول ذا اخطساب» 
حيث فسّر الحسن أسباب تخليه» وكما ذكر فيه إضافة إلى طموحات 
معاوية وعصيانه, موقف مؤيديه المتخاذل والتردد والخائن. كما أشار 
الحسن إلى أيام خلافة والدة وكيف خذله العراقيون.*” أما أبو الفرج 
فيروي جملة واحدة من كامل الخطاب وهي "إن الخليفة من سار بکتاب 
اله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» وليس الخليفة من سار بالجور, 
ذلك ملك ملكا يتمتع به قلیلا ثم تنقطع لذته» وتبقى تبعته ((وإن أدري 
لعله فتنة لكم ومتاع إلى حین)) الاية. "۳ ومن المفيد أن نلاحظ أنه إذا 
كان هذا الاقتباس تاریخیا؛ صحیحاء فيكون هو الصدر الأول لاستخدام 
مصطلح "ملك" بدلا من خليفة لمعاوية وخلفائه والذي أطلقه المؤرحون 
المسلمون عليه منذ وقت مبكر. وعلى كل حالء ثمة حالات عديدة 
مدونة حيث قال معاوية عن نفسه "أنا أول ملك في الإسلام *'” 
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إن الروئيات التاريخية للظروف التي واجهت اخسن منذ بداية خلاقسه 
تشير إلى أن تخليه لا بعود إلى ملذات الحياة وسهولة العيش الترف» كما 
برياءنا بعض الكتاب المعاصرين أن نعتقد. 

تحدد المصادر أسباب تخلي الحسن مثل حبه للسلم؛ وكرهه للسياسة 
ومناوراقاء ورغبته في حقن دماء المسلمين. رأكثر من ذلك لقد قسدر 
الموقف بطريقة واقعية, وكان مدركاً العراقب اليدمرة له ولأفراد عائلسه 
وللقلة من أنباعه المخلصين إذا أصر على حل مشكلة عصيان معاوية عن 
طريق الععف."" وبالتالي قبل الحقائق السياسية السائدة يومها بينما 
استفاد من الوقت المتاح للشيعة من أجل التفكير بطريقة ما لتدعيم موقفها 
وأتباعها على أسس إبديولوجية. وهذا واضح من أية رواية متوفرة لدينا 
خطابه الذي ألقاه عند تحويل الخلافة إلى معاوية كما ذكرناه سابقا. 
وبرغم تخلي الحسن عن الخلافة استمر قائدا للشيعة بصفته إمام الشيعة 
بعد أيه. رحتی أولئك الشيعيون الذين انتقدوا عملية تخلیه, ل یتوقف‌وا 
البتة عن تأكيد أن والده عينه لخلافته بصفته أمير المؤمنين. إن تفاصسیل 
نظرية الإمامة نظمت بالتأكيد في وقت لاحق» لكن الحقيقة بقيت وهي أن 
الشيعة إعتبرته طيلة حياته رأس البيت العلوي (نسبة إلى علي). وكذلك 
فعل اراد الأسرة من آل بيت النبي» وكان هذا كافياً للشيعة لاعتباره- 
عبر التاريخ- الإمام الثايي بعد علي. 


كان تخلي الحسن موضع إدانة واشتزاز العراقيين الذين ناصروه وأباه من 
قله مبدئیا بسبب کره سيطرة السورین. وعلی الستوی نفسه. کاب 
تخليه مزعجا للخوارج الذين تجمعوا حوله اربة معاوية؛ وكان الذي 
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طعنه رجل خارجي (هو الجراح بن سنان الأسدي) حين علسم بنيعه في 
التخلي. وكان هناك جموعة أخرى مثل حجر بن عدي الكندي أقلقها 
قرار الحسن بالتخلي, لكن أسباب قلقها ختلفة. لقد كانت هذه امجموعة 
هي التي تنل شيعة علي الحقيقية في تلك المرحلة. آمنت هذه المجموعة 
بأحقية علي وذريته في الخلافة على أسس دينية. على عكس مؤيدي علي 
ومن بعده الحمن الذين ناصروهما لاعتبارات سياسية أو اقتصادية. 
وبالتالي فان العشیع لعلي اتخذ اتجاهين منذ تونى عتمان الخلافة وسسيطر 
الأمويون على مقدرات الأمة اتجاء ديني راتهاه سياسي. 

رجد أصحاب هذين الاتجاهين أنفسهم موحدين أثناء اخرب الأهلية بين 
علي ومعاوية ضد عدو مشترك. ولكن عندما حسم معاوية الموقف 
لصالحه من خلال تفوقه السياسي والعسکري. فان أصحاب الاتجاه 
السياسي في معسكر الحسن الفارواء وتفرقواء وهربوا جماعات إلى جانب 
معاوية؛ بيدما بقي أصحاب الاتجاه الديني ابتين على عقيدقم. لقد خاب 
أملهم بتخلي الحسن, ولكنهم استمروا مصرين على مثلهم وطموح‌اقم 
فيما بخص القبادة الاسلامية. ‏ يضيعوا هويتهم بصفتهم معارضين لمنافسي 
أهل بيت البي» حتى بعد اهيار التأبيد السياسي لعائلة محمد؛ ورفضوا 
قبول " ما قبلت به الأكثرية يارادها أو مكرهة, كما سنری فيما يلي. 

في وقت متأخر. حين دونت أحداث الاسلام الأولى بطريقة منبهجية رفي 
عصر التدوين = القرنين الثاني والثالث امجرین) فسر المؤرخون 
واحدثون السنة والشيعة عمل الحسن بأنه “عمل يستحق التقدیر" وجمع 
الفريقين. ودعي العام الذي تمت فيه هذه المصالحة "عام الجماعة". وذكر 
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حديث نسب للبی قال فيه “إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فنستين 
عظیمتین ۲۹ زوالض من اند الغابة هذا الحديث يعكس جهود النصف 
الثاني من القرن الأول وأوائل القرن الثائ حين ظهرت جماعة الوسسطية 
أر"الجماعة” من وسط وضع مشوش. بالنالي عكست بوضوح ميلا 
ست بناء غليه عليه. وهكذا فإن الشيعة دافعوا عن موقف الحسن بالتخلي 
أمام المغالين في لومه على تخليه؛ ومن جهة ثانية قبل السنة هذا التفسسير 
بصفته يؤكد حاجتهم للتوفيق بين متعارضين حزب عشمان الذي يقوده 
معاوية, وحزب علي الذي يقوده الحسن. هذه المجموعة الوسطية عرفت 
فيما بعد باسم "الجماعة" وتركت خلفها متصلبين وهم الذين لم یوافضوا 
على المصالحة. وم ينضموا إلى توليفة هذه الجماعة الوسطية " 67216:2[1© 
"body‏ "الجماعة" 

برغم أن الحسن أرقف سفك الدم بحل تخلى فيه عسن الخلافة لصاح 
معاويق فاته ل يعد اللحمة إلى الأمة. والحقيقة هي أن تخليه جلب عواقب 
بعيدة المدى في تطور التشيع. فحتى تخلیه, كان الحسن- اسمياً على 
الأقل- رئيس كتلة المسلمين المركزية» لكن الأحداث تطورت في اتجساه 
معاكس بحيث صار حزب العثمانية والذي يقوده معاوية هو الكتلسة 
المركزية» بينما الشيعة تحولت إلى حزب معارضة صغير دفع باتجاه موقف 
معاند . ولم يعد الحسن هو الحسن الناطق باسم هذه المعارضة بل حجر بن 
عدي الکندي. وأيده عدد من التحمسین الأشداء من شيعة الكوفة 
فتابع احتجاجه الستمر ضد معارية وأوامره بسب علي على النابر- تلك 
السياسة التي فرضها معارية كحملة دعائية. 
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يلال فترة السنوات التسع من تخلي الحسن عام ١‏ ٤٠٠٠م‏ وحستی 
وفاته عام ٩‏ 4 هت 1۹ 1م مرت المشاعر والميول الشيعية في مرحلة كن 
وصفها بحالة الجمر تحت الرمادء بلا أنشطة ظاهرة متميزة على السطح. 
إن الاستعراض التاريني لعطور الطموحات الشيعية خلال هذه الفترة 
معب جداً لأن مصادرنا لا تعرض شیناً مهماً. ومع ذلك فان هذه 
الفعرة لم تخل تماماً من أصوات ترتفع هنا وهناك مؤيدة لأهل بيت النبي 
ومعارضة لمعاوية ونظامه. فقد كان آفراد أو جماعات صغيرة العدد مسن 
الكوفة تعر دد على الحسن والحسين تدعوهما للثورة- ولكن هذه الدعوات 
م تلق استجابة. ۲۳ 
إن صمت الشيعة خلال هذه الفترة يعود إلى سببین : الأول الإحكام 
العام على شؤون الإمبراطورية الذي حققه معاوية من خلال الک در 
الاداري السوري المدرب جيداً والوالي للنظام والذي منع أية إمكانيسة 
للتحرك ضد معاوية. رالثاي هو أن الشيعة لم تكن منظمة جيدا للقيام 
بعمل ضد سلطة قوية جدا. ومع ذلك فان الشيعة كانت تمر بصيرورة 
تطورية طبيعية توصلها إلى تجميع وتنظيم تأييد واسع» تترجه في عمل ما. 
وكان معاوية يدرك ويعي المشاعر الشيعية القوية عند عناصر معينة مسن 
سكان الكوفة, فاتخد اجراءات مختلفة لمنع تم رکاقا. فحالما دخل الكوفة 
نقل قبائل معروفة بولائها لعلي وآله من المدينة» واستبدها بقبائل موالية له 
استقدمها من سورية والبصرة والجزيرة."" 
بعد تخلي الحسن, غادر الكوفة واستقر في المدينة» وعاش حياة هادئة» لم 
تشهد أي نشاط سياسي حقيقي. وعکن تفهم موقفه من واقعة أنه خلال 
e‏ 


رحلة عودته من الكوفة إلى المدينة رحين كان في القادسية تلقى رسالة من 
معاوية طلب فيها معاوية من الحسن المشاركة في حملته على الخوارج الذين 
فضوا ضده للتو. وأجاب الحسن أنه تخلى عن قتال معاوية كي يحقسق 
السلام في المجتمع الإسلامي» لذلك لن يشار كه في أية ملة."" وحسافظ 
الحسن على هذا الموقف المتقاعد تجاه معاوية» والهدی لأرلئك الشسيعة 
الذين ترددوا عليه معبرين عن مشاعرهم المريرة من حكم بتي أمية. 

لم يعش الحسن طويلاً. فقد توفي عام٩‏ 4 ه 1۹ م قبل مناقسه (معاویة) 
بزمن طويل. فقد تسم معاوية الخلافة من الحسن وهو في سن۵۸ رتوني 
عام 5ه١580م‏ وعمره ۷۷ عاماً. ومن المهم ملاحظة هذا الفارق في 
السن, وبخاصة حين نقرأ خطط معاوية الطموحة لإبقاء الخلافة في ذریسه 
وقد عين ابنه يزيد لورائته. وم يكن ذلك مكنا وذلك بسبب بنود اتفاق 
تخلي الحسن لعاوية» ومع أخذ فارق السن الكبير بينهما بالإعتبار» فإن 
معاوية لم يكن يأمل أن يتوفى الحسن قبله. ولكي يتابع تنفيذ مخططه. 
ويحقق رغبته؛ اضطر لإزاحة اخسن من مسرح الأحداث. تورد غالبية 
الصادر سنية وشيعية على السواء سبب وفاة الحسن وهو أنه بسم دسته 
له إحدى زوجاته جعدة بنت الأشعث.*" يقال أن معاوية أغراها بأن 
وعدها بمبلغ كبير من الما وأن يزوجها من ابنه يزيد. وبعد أن أكملت 
مهمتهاء دفع فا معارية ما وعدها به من مال, ولكنه رفض تزويجها مسن 
يزيد قائلاً أنه يخشى منها على حياة ابید ۷۹ 

رتز کد المصادر التارينية رغبة معاوية في تعيين ابنه وارثا لهء وهذا ما فعله 
عقب وفاة الحسن مباشرة» وهناك إشارات في مصادر أخرى تجعل مسن 
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اححمل جداً أن يكون معاوية وراء سم الحسنء رغم أن تأكيد تلك 
العملية سيبقى من الصعب القطع بصحتها. ومع ذلك. فان حقيقة موت 
الحسن بسیب السم الذي دسته زوجته جعدة تبقی حقيقة تاريخية مؤكدة. 
فبحسب تصريح الحسن أن ذلك الحدث كان الثالث من نوعه, وأن السم 
الذي وضعته جعدة كان قاتلاً أكيداً. وتخبرنا المصادر أنه حين وصسلت 
أخبار وفاة الحسن» لم يستطع معاوية إخفاء مشاعر الإرتياح وحتى السرور 
حين نقل ذلك ابر إلى ابن عباس. '* وتؤكد المصادر بالإجماع حقيقة 
أخرى أنه عقب وفاة اخسن مباشرة بدأ معارية عملية تعيين ابنه يزيسد 
وريفاً ۱" وهذا ما ستبحته الآن. 

بینما استغل معاوية موت الحسن لضمان وراثة ابنه يزيد له في الخلافة, 
وجد شيعة الكوفة الفرصة مناسبة محاولة إعادة الخلافة إلى ذرية علسي. 
فحالما علم الشيعة في الكوفة بوفاة الحسنء تنادو! إلى اجتماع في بيست 
سليمان بن صرد الخزاعي وكتبوا رسالة طويلة إلى الحسين. وفيها بعد 
التعبير عن مشاعر الحزن والأسى والمؤاساة للحسين بوفاة "ابن الوصي 
وابن بنت النبي وعلم الهداية" دعوا الحسين للتورة على معاوية. ووعدوا 
بتضحية حیاقم في سبيله. والتزاما من الحسين باتفاق أخيه الحسن مع 
معاوية رفض الاستجابة دعوم ونصحهم بالابتعاد عسن التحسريض. 
والسكون في بیوقم ما دام معاوية على قيد الحياة. ٩۲‏ 

ولكن الشخص الأكثر حماسة واندفاعاً بين الشيعة لم يستطع الركون. 
فخرج حجر بن عدي الكندي مع صحابته- وهم الذين لم ینازلوا أبداً 
عن مثلهم- قي ثورة علنية ضد معاوية وقائده العسكري زياد ابن أي 
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سفيان وواليه على البصرة والكوفة بعد وفاة والي الكوفة المغيرة بن شعبة 
عام هم ۱ 1۷م. ولقد سجلت الصادر تفاصيل السورق وأظهسرت 
مشاعر الحركة الشيعية القوية فور تحر كها على هذا المستوى. وبالرغم 
من أن هذه لحركة انتهت من غير أي نشاط عسكري» فإن الحقيقة وهي 
أن الصادر خصصت حيزاً واسعاً لنشاط حجر ۸۳ تبين أن هذا الفصل 
من الحركة الشيعية لم يكن قليل الأهمية في الأحداث الثورية من تاريخ 
الإسلام المبكر. 
تخبرنا الصادر التاريخية أن هؤلاء السياسيين الثابتین على ميادئهم مسن 
الشيعة كانوا يحتجون باستمرار لا على شتم علي فقط بل وضد حکسم 
معاوية أيضاً الذي اعتبروه غاصباً حقوق آل علي في الخلافسة. وکنان 
شعارهم "لا تصح الخلافة ولا تجوز إلا لذرية أبي تراب."““ وبینما كان 
زياد في البصرة وكان نائبه عمرو بن الحريث يدير الكوفة, كان الشيعة 
يذهبون إلى المسجد ويدينون علنا معاوية وزياد. وحين حاول عمرو 
تحذيرهم خلال خطبة إحدى الجمع من عواقب هذا العصيان العلني 
ضربوه بالحجارة وأجبروه على الالتجاء إلى قصر الأمارة.”* ويمككن 
تقدير عدد هؤلاء الذين أظهروا ولاءهم للقضية الشيعية من الرواية التي 
تقول بأهم "کانوا يشغلون نصف مساحة المسجد.""“ ومن المفيد معرفة 
أن مسجد الكوفة كان يتسع حوالي أربعين ألف 
حين أخبر عمرو بن الحريث زيادا بالموقف الحرج, أسرع زياد عائدا إلى 
الكوفة. ربعث أولاً في طلب بعض قادة القبائل اليمنية من لهم ميول 
شيعيةء وتؤكد المصادر أن زياداً حاول منذ توليه الكوقة 
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E‏ جاهد؟ أن يستميل حجراً إلى جانبه. فقد عرض عايه 
موقعا خاصاً في مجلس إدارته ورغب في إعلاء موقعه في قبيلة كناة. 
ولکن کل حاولاته لم تغیر موقف حجر. وبالفعل» لو كانت القضية ذات 
طبيعة سياسية حضة. فانه يجب أن تبين أن زیادا قدم كل التسازلات 
السياسية الممكنة تقریبا والاغراءات الادية لارضاء حجر. واکثر من 
ذلك إن رفضه قبول أي من عروض السازلات التي قدمها زياد إليه لم 
E a‏ كان حجر 
ببساطة رجلاً متقدما في العمر. رحتى لو تجح في إيصال الشسيعة إلى 
السلطة من خلال وصول الحسين إلى الخلافة» فان وضعه لن يكون أفضل 
ما كان عليه أيام خلافة علي. لقد عرض عليه زياد كل ما يرفع من شأنه 
الشخصي, ولكنه رفض جميع العروض. وف التحليل الأخير نجد أنفسنا 
أمام خيار وحيد وهو أن نقبل أن دافع حجر كان القناعة الدينية الخالصة 
وإعاله العميق بقيادة أهل البيت. لقد فشل قادة القبائل الذين أرسلهم 
زياد لاسترضاء حجر وبعضهم من أصدقائه القدماءء ولكنهم التمسوا من 
الوالي (زياد) أن يعامل حجرا برفق."” وهذا يظهر تقديرهم وتبجیلسهم 
العميقين لحجر. إن المرء لا بستطیع قبول فكرة أن قادة القبائل يمكن أن 
يدافعوا عن شخص يبحث عن سلطة وذي دوافسع سياسسية ومحصرض 
اجتماعي يمكن أن يتحدى أو يقلل من هيبتهم القيادية. واغا ومن جهة 
أخرى نقبل أنهم دافعوا عن رجل ذي قناعات دينية عميقة جداً تتفق مع 
قناعاتهم لکنه أكثر شجاعة فنهم وثباتاً على مبادئه. 


رلکن على كل حال» رفض زياد مناشدشم بخصوص حجرء وبعث بشرطة 
للقبض عليه إلا أن مؤيدي حجر الناشطين اسبتطاعوا رد الشسرطة. 
عندها أدرك زياد خطورة الموقف فأرسل خلف الأشراف وقادة القبائسل 
ربخاصة اليمنية منهم وخطب فيهم قائلاً أن جماعتکم مع حجسر, وان لم 
یعودوا عن ذلك هددهم باستدعاء قوم من السوريين "أقيم هم آزدکم 
وصع رکم". وهناك جملة من خطبة زياد توضح موقف هؤلاء القادة 
ومیزاقم. فقد أورد الطبري أن زياداً قال: "أبدانكم معي وأهراؤكم مع 
حجر.۳" ويقعبس أبو الفر ج جملة من خطبة زياد تزید الأمر جلاء وهي 
"آبدانکم معي» لکن آهواءکم مع حجر هذا الرجل الذبوب؛ آنتم معي 
لکن اخوانکم وأبناءكم وأبناء عشاثر کم مع حجر.۳" وخماف قسادة 
القبانل هؤلاء أن یفقدرا مواقعهم فأظهروا ضعف مزایساهم واقتعهوا 
رجاهم بعدم تعرضهم للقوات السورية. وبينما تفرق غالبية مؤيسدي 
حجر, بفیت جماعة منهم من لایساومون حول حجر رفضوا التخلي عنه 
وقاوموا اعتقاله. فاضطر زياد لاستدعاء فريق من القاتلة واختار فریقا 
منهم من أصول نية معالجة الوضع. 

لم يكن من السهل معالجة الوقف, لا بسیب هيبة حجر والتأبيد الواسع 
الذي بتمتع به بين جماهير الكوفة وحذهاء وانما بسبب التعقیدات القبلية 
ایضا. وتدبر زياد السيامي الاهر والمتعدد المواهب في معالجة التمرد بأن 
استدعی بعض القوات اليمنية التي ينتمي حجر إليها زطلب منها اعتقال 
حجر وتجنب بذلك خطرا أعظم لو أنه أشرك قبائل تزارية في العملبة؛ 
فقد كان من احتمل أن تتشب خلافات قبلية بين الفريقين. وأوقع بين 
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القبائل اليمنية وحرض بعضهم ضد بعضء وهدد أشراف وأفراد قبيلة 
كندة- وهي قبيلة حجر نفسه- بالموت وبتخريب متلکاقم إن هم رفضوا 
تسليم حجر له. فالرواية التي نقلها ابو مخنف في الطبري وأبو الفرج متعة 
من نواح عدة. كيف استغل زياد مصاخ قادة القبائل ضد مغلهم الدينية» 
وكيف آوقع بين المحنافسين منهم» وكيف قهر مؤيدي حجرء وكيف نجح 
زياد أخيراً في اعتقال أحد أكثر قادة الشيعة احتراماً في الكوفة,» وكيسف 
هد حركة عميقة الجذور. 

وإلى جانب حجر تم اعتقال ثلاثة عشر رجلاً من قادة الشيعة البسارزین 
وتصفيدهم بالقبود."" وكان الرجال الأربعة عشر يتوزعون على القبائل 
كما يلي رجلان من کندق وواحد من حضرموت» واننان من عبس» 
وواحد من خنعم» واننان من بجيلت وواحد من ربيعة» وواحد من مدان 
وثلاثة من میم وواحد من هرازن. ومن المتع ملاحظة أن من بين 
الرجال الأربعة عشر هناك ثمانية من قبائل نية ركندة وحضرموت وخنعم 
وجبيلة وشدان) وستة من قبائل نزارية شالية (عسبس وربيعة وتمسيم 
وهوازن). وهذا یظهر آبعاد الحركة ویدل على أن الشاعر الشيعية في 
الكوفة لم تقتصر على اليمنيين. 

وقرر زياد إرسال أسراه إلى دمشق كي يتعامل معاوية معهم. وتوجسب 
عليه أن يرسل معهم لانحة ام يشهد على صحتها القضاة. وبالتالي 
استدعى زياد أربعة من رؤؤساء الأقسام الإدارية في الكوفة '" ورتبت 
لجنة زياد هذه قاماتقا ضد حجر كما يلي 


-١‏ جمع حجر الجماهير حوله وشتم وسب الخليفة علا 
۲۰۹ 


۲- حرض الناس على قتال أمير المؤمنين. 
۴۳- سبب خرابا في الدينة وأخرج والي الخليفة منها. 
- هو يعتقد أن الخلافة لا تصح الا في آل بيت أبي طالب ريدعو 
لذلك. 
ه- انه ينشر بين الاس أن أبا تراب (علي) كان معصوماء وعتدحه. 
ويدعو الناس خبته واحترامه. 
؟- يدعو للابتعاد عن أعداء علي وإدانتهمء وكل الذين قاتلوه 
معهم. 
۷- إن الرجال الذين بعنهم زياد إلى معاوية مع حجر هم قادة أتباعه 
ويتبعون میادئه عينها "1 
إن التهم.الموجهة إلى حجر في هذه الوثيقة من طرف نة الاقام المؤلفة من 
أربعة قادة من الكوفة, كانت بلا شك صحيحة وتّثل تفكير ومشاعر 
ونشاطات حجر وأتباعه وهذه الوثيقة التي حفظت بدون أية محاولة 
لتزييف أو حذف أي من بنودهاء تعطينا الصورة الأكثر وضرحا لوقف 
الشيعة الديني خلال حياة حجر, ومشاعرهم وطموحاقم وحبهم لبيت 
علي» كرههم لعارية بصفته مغتصياً. 
م تعجب لائحة الاتهام زیادا. وقد سجلت الصادر السبب بوضوح؛ وهو 
من الأامية بحيث أنه يلقى الضوء على الوقف الحقيقي. وحالما قرأ زيساد 
لائحة الاام قال “لا أظن أن لائحة الاقام هذه كافية, أريد شهادات 
أكثر من شهادة هؤلاء القادة الأربعة تنبت عليها."”" الاقامات الموجهة 
إلى حجر في الوثيقة الأصلية تذكر قضية حجر الشيعية بشكل شامل وحبه 
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لبيت علي. اععقد زياد أن معظم اليمنيين الذين دعاهم للشهادة علسى 
الوثيقة لن يوقعوا على لائحة الاقام» على أساس آنا تشرح نشاطات 
حجر في سبيل القضية الشيعية وطموحاقا. كان معظم اليمنبين من ذوي 
الميول الشيعية, ولكن بدرجات مفاوتة من الالتزام, كما هو طبيعي. 
ويسدو أن زياداً كان متردداً في إخبار معاوية رما بالمشاعر الشيعية وأن 
نشاط الشيعة كان قوياً وظهر إلى العلن في الكوفة وزياد واليها. وكان 
زياد قد حظي بحق خاص جدا حين عينه معارية لولاية البصرة والكوفة 
فعا الأمر الذي لم يسبقه إليه أحد. 
لذلك م تنظيم لائحة اقام جديدة تعضمن الاقامات التالية 

۱- حجر بن عدي تخلى عن بيعة الخليفة. 

۲- خلق شرخاً في الجماعة. 

۳- سب الخليفة. 


4- دعى إلى الحرب وخلق فوضى. 
۵- جع الناس حوله وحرضهم على خلع بيعة أمير المؤمنين وازاحته 
من الخلافة. 
۹ 


5- انه لا یمن بالله. 
الاختلاف احدد بين الوثيقتين واضح بشکل کاف. فبینما تركزت 
الاقامات في اللائحة الأولى على نشاطات حجر وقرده العلني من أجل 
القضية الشيعية, فان اللائحة الثانية تؤكد تمرده ضد الدرلة وسلطة 
معاويةء بدون أية إشارة إلى الحركة الشيعية. الوثيقة الأولى تؤكد حسب 


حجر الراسخ لعلي وإخلاصه لعائلة علي على أسس دينية؛ فان اللائحة 
51١‏ 


الثانية تستبدل هذا الاقام (حب وإخلاص لعلي وذريته) بعدم انه بالف 
والذي- بحسب السابقة التي أجراها أبو بكر (الارتدان- يعرضه للقعل. 
إن كل البراهين المتوفرة بين أيدينا تجعلنا لا نشك بأن الاقامات المدرجة في 
اللائحة الأولى صحيحة ينما اللائحة الثانية ما هي إلا مراجعة مزيفة 
للأسباب المذكورة آنفاً. وهذا ما يفسر الرواية التي تقول إن معاوية كان 
متردداً في قبول لائحة الاقامات» وراغياً عن اتخاذ اجراء عنيسف ضسد 
حجر. وأكثر من ذلك كما ستری لاحقاء فان الشرط الوحيد الذي 
ر ضعه معاوية أمام قادة الشيعة لإنعاذ حیام هو سب على وإذانعه. وهذا 
یتضمن أيضا أن جريرقم الرئيسية هي نشاطهم لصاخ الشيعة ولسیس 
جرائم ضد الدولة والخليفة كما عرضت الوئيقة الثانية. 

إننا لا نحتاج لتأكيد أن سكان الكوفة نظروا إلى حجر على أنه قائد شيعي 
متحمس ولا يقبل النازلات. كما أهم اعتبروه رجلاً ممسلماً تقياً. 
ويشهد بذلك حت أرلئك الذين ليست لديهم ميول شيعية. كتب القاضي 
شريح بن الحارث إلى معاوية قائلاً "أما بعد: فإنه بلغني أن زياداً كب 
إليك بشهادي على حجر بن عدي» وان شهادی على حجر أنه من يقيم 
الصلاة وین الزكاة ويديم الحج والعمرة ويأمر بالعروف وینسهی عن 
المنكر حرام الدم والمال» فان شنت فاقتله وان شئت فدعه."*' فقراً 
معارية كتابه على وائل بن حجر وكير (ميعوثي زياد إلى معاوية آخذي 
حجر بن عدي وأصحابه إليه) فقال معاوية ما أرى هذا إلا قد أخسرج 
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ع ذلكء فان زياداً اسعدعی القوم للشهادة بصحة الاقامات. وشهد 
بذلك سبعون رجلاً مهم خُسة راریعون ذكرت أسمازهم, وأنهم وقعوا 
على لائحة الاتقامات.'* بعض هذه التواقيع كانت بالتأكيد مزيفة, كما 
هو مفهوم من المصادر التي ذكرت آعاء الموقعين. فقد احتج القاضي 
شريح في رسالته إلى معاوية (المذكورة أعلاه) بأنه | يوقع على لائحة 
الاقمامات البتة, وأن امه أضيف من غير معرفته. واعتذر بعض الذين 
وقعوا عن فعلتهم وهذا يدل على أن زياداً أجبرهم علسی الشهادة 
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عندما وصل الأسرى إلى معارية؛ واجه ضغطاً من قبائل عدة لتحريسر 
آقارهم. وبالفعل تم تحرير سبعة من الأسرى نتيجة لجهود وتأثير أقارهم. 
وأعطي خجر والستة الآخرون الفرصة لإنقاذ أنفسهم بسب علي وإدانته 
علناً. فقد أخبرهم منفذو آوامر معاوية "نا قد أمرنا أن نعرض عليكم 
البراءة من علي واللعن له فان فعلتم تركناكم وان أبيتم قتلداكم: وان 
أمير المؤمنين يزعم أن دماءكم قد حلت له بذهادة أهل مصركم علیکم. 
غير أنه قد عفا عن ذلك» فابرؤوا من هذا الرجل نخل سبيلكم. قالوا 
اللهم إنا لسنا فاعلي ذلك." فقتلوهم.*“ 

إن تضحية هؤلاء الرجال بأنفسهم» بدلاً من البراءة من علي رلعنه قضية 
لا يمكن الاستهانة يماء إا تحمل دلالة أعمق من جرد مصالح سياسسية. 
فالتاريخ مليء بأخبار رجال ضحوا بنفوسهم» ولم يقبلوا التسازلات في 
عقيدتهمء ولا يمكن تفسير تاريخ البشرية بمجرد علاقات سياسية 
راقتصادید. إن فهم التاريخ على أسس مادية فقطء هو ظاهرة مؤسفة يقع 
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فيها بعض المؤرخين المعاصرين. ومن جهة آخری. فان قبول أثمية الوعي 
الذيني في حالة ما ورفضها في حالة أخرى برغم تشابه الظروف» هو أيضاً 
مثال مؤسف للتحيز. وبالتأكيد, إن معظم الحركات الشعبية في اجتمع 
الانساین تأثوت أو سيطرت عليها عوامل سياسيه واقتصادية. ومع ذلك 
تبقى حالات حيث نجد الوعي الشخصي يذهب إلى أبعد من هذه 
الاعتبارات. وقضية حجر بن عدي كانت إحدى هذه اطالات. فهسو ۸ 
مح الفرصة لإنقاذ حياته فقط بل وعرض عليه زياد مغريات سياسية 
واقتصادية, ورفض ذلك. أجل كان هناك دلالات سياسية في هذا الفصل 
فقط على ضوء اعتبارات سياسية ثانوية القيمة للأهداف الديية. فاهتمام 
حجر- بناء على ما قلناه- كان قضية من يصلح لأن يكون خليفة لا على 
أسس سياسية أز اقتصاديق بل إنه كان يعتقد أن مزايا خاصة ضمنها الله 
في آل البي هي وحدها الخاسبة لمن يكون خليفة» وكان مدا لنموت 
في سبیل اعتقاده هذاء وقد فعل. 

وهكذاء يجب اعبار حجر وصحبه مثلي أولئك الشيعة الأوائل الذين 
رفعوا أصواتمم مجاهرين بآرائهم الدينية تیدا لعلي مباشرة عقب وفاة 
البي» وكانوا السابقين في تطوير الحركة التي تركزت سريعاً بصفتها فريقا 
(سلامیاً متميزاً. لقد كان حجر صحاباً متميزاً نال احتراماً واسعا لتقواهه 
والترامه بالممارسات الدينية, مع إخلاصه الكامل لعلي. وقد سبب قدره 
التراجيدي موجات من الحزن والآسى وصدمة شديدة في المسديتين 
المقدستين (مكة والمدينة). حت أن أرملة البي عائشة وعبد الله بن عمر 
احتجا بعنف لقعله ٩۴‏ ومن المهم ملاحظة أن تراجيديا حجر بدأت أدب 
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"الشهادة" الشيعي الغني» وكان موته مناسبة للعدید من الرثائيات التي 
تطورت إلى نوع خاص من الأدب ني التراث الشيعي الإسلامي. ومسن 
الطبيعي أن تعرك هذه التراجيديا آثرا خاصاً على الكوفة والکسوفین. 
وأشاعت مشاعرهم ينانا بالنكبة فأحدثت ردرد فعل خطيرة وجدية. 
فارسل الكوفيون بعثة إلى الحسين في الدینق تدعره لقيادة حركة مسلحة 
ضد معاوية. ورد الحسين دعوقم ونصحهم بافدوی كما مر سابقاً. 
رلم يكن معاوية غافلاً عن هذا التحول إلى الحسين, وانتبه هذه الأنشطة, 
وبخاصة حين استلم رسالة من واليه على المدينة مروان بن الحكم محذرا 
بأن بعغة الكوفيين مکثت في الدينة واجتمعت تكرارا مع الحسين. فكتب 
معاوية رسالة تحذير إلى الحسين» لكن جواب الحسين أوضح موقفه المهادن 
اتجاه النظام القائم وطمأن معاوية أنه مستمر في الالتزام باتفاق معاوية 
وأخيه الحسن ۲۰۳ 

كانت الفترة ما بين وفاة الحسن ووفاة معاوية فترة هدوء وقهرء عدا ثورة 
حجر بن عدي التي قمعت بأقسى معايير العنف. والانطباع العام الذي 
يمكن أن نستخلصه من المصادر التارينية هو جو من الخوف واطذر مسن 
كلا الطرفين. إن خوف معاوية من أي تحرك شيعي يوضحه مسستوی 
العنف البالغ فيه تجاه ثورة حجر المحدودة والخطيرة معاً. إن الحقبقة 
العروفة جيداً عن معاوية هي دهاؤه الدبلوماسي في تحقيق آهدافه» لكن 
ذلك لم يبد في تصرفه تجاه حجر بل عامله عنتهى العنف وهذا يدل على 
موقف معاوية الصلب تجاه أية عواطف شيعية» وهو موقف تاتج عن 
معرفته الأكيدة بعمق الحركة الشيعية» وبخاصة في الكوفة حيث تتمتسع 
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الحركة بتأبيد قوي. آما موقف الحسين حين رفض تكراراً قيادة المتحمسين 
الشيعة في تورة علنية فإها تكشف عن موقف حذر ورغبته في جنب منح 
معاوية أي عذر للقضاء فائياً على مؤيدي بيت علي. وخلال هذه الفعرة 
بدا معارية حاولا القضاء على أتباع علي الذين لم يتمكن من استمالتهم أو 
زفانهم من الوجود لدى أي سابقة تسمح له بذلك؛ فقد تحقق لديه أنه ما 
م يعم ذلك فإن الخلافة الأموية تبقى في خطر. 

م يكن بعيداً عن الاحتمال أن أحد أسباب سب علي على المنابر كان 
بقصد استثارة المتعاطفين مع الشيعة للقيام بثورة علنية» وبالتالي القضاء 
عليهم على يد القوات الأموية. فعندما عين معاوية المغيرة بن شسعية 
عام۱ 4ه 1517م والياً على الكوفة كانت إحدى واجباته التي حددها 
معاوية هي تكثيف وتقوية حملته في سب علي في أهم مراكز الشیعة, ونشر 
فضائل عنمان ومؤيديه وف الوقت ذاته اصطناع قبائح ونسبتها لعلي. 
وعندما توفي المغيرة عين معاوية زياد بن أبي سفيان مكاله والياً على الكوفة 
وأعطاه التوجيه نفسه."'' وقد نفذ كلا الواليين هذا الأمر بما أرضى 
معاوية. لم يستطع حجر وقلة آخرون التسامح مع هذه الحملة العدائية 
الستمرة على الشيعة فوقعوا في المصيدة؛ في حين بقي معظسم الشيعة 
الآخرون حذرین محترسين. أما الحسين من طرفه فقد فهم الوضع تماما 
فتجنب بحكمة أي تحرش بعاويةء وانتظر حتى تتاح له الفرصة المناسسية 
للحركة. وبذلك آنقذ لفسه وأتباعه من قمع عنيف أكيد, والتزم باتفاق 
أخيه مع معاوية, نما يعني أنه كان مشمولاً بتلك الاتفاقية بشسکل غير 
مباشر. لعل الحدث الاهم في تاريخ تطور "الأ" الشيعي هو تسمية 


۳۹۹ 


معاوية ابنه يزيد خلافته. فلم يكن الخليفة قادرا على تصرف من هذا 
القبيل ما دام الحسن حياً » وكان من الأثمية بمكان أن معاوية حين تلقى 
عبر وفاة احسن بدأ ينشط في تفعيل خطته التي تحقق رغبته في اسستمرار 
حكم أسرته. وم تكن تلك مهمة سهلة, وكان عليه أن يستعمل دهاءه 
إلى أبعد حل مکن زیست‌ندم كل أدوات نظامه؛الدباو ماسسية, وافسدایا 
السخية والرشاوی وأخيراً التهدید والوعید. ولیس من اهتمامنا هنا بيان 
تفاصیل خطة معاوية تلك و کیف اشعری ضمائر قادة القبانل: وأخرس 
بعضهم الآخر بأقسی آنواع العنف. هذه التفاصیل روقا جميع الصسادر 
بدرن أية اختلافات تستحق الذ کر. 

يكفينا هنا أن نذ کر أنه من أجل تحقيق هذا ادف تدبر معاوية بالتعاون 
مع ولاته استحضار وفود من معظم الولایات إلى دمشق كي یعلنوا بیعتهم 
ليزيد کوریث لعهد معاوية كما حطط سلفا. ۲۳ لکن الوضع في الحجاز 
كان مختلفاً حيث كان يعيش نبلاء المسلمين راشرافهم من أمثال أبباء 
الصحابة والخلفاء الا کنر شهرة واحنواماً من أمثال الحسين بن علي وعبد 
الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرهن بن أبي بكر. فكل وفد من 
الدينة لا يضم هؤلاء كان بلا معنی, وعدم تعاوفم كان يشكل خطرا 
أكيداً. لذلك ذهب معاوية بنفسه إلى الدينة مصحوباً بألف فارس 
اختارهم لرافقته كي يتعامل مع هؤلاء الرجال الصعبي المراس. 

بحسب إحدى الروایات» وصل معاوية إلى ضواحي المدينة فاستدعى هؤلاء 
الأربعة, وأظهر هم بأسه وعاملهم بقساوة: ما جعلهم يفرون إلى مكة. 
وهذا ما خطط له معاويةء وفي غیابهم أعلن معاوية ترشيح ابه يزيد 


۳۱۷ 


فاستحسن ذلك مژیدوه بينما لم بظهر الآخرون أية معارضة. رهکذا حل 
معاوية مشكلته مع أهل الديدق ثم توجه معاوية إلى مكة. وهن‌اك غسير 
موقفه, فحاول في البداية استمالة هؤلاء الأربعة من خلال معاملتهم عنتهی 
اللين والصداقة. وبعد أن آمضی معهم بعض الوقت مظهرا فم عطفه 
وتقديره لحم وقبل أن يبدأ رحلة عودته إلى دمشق عبر عن رغبته في أن 
ينال تأبيدهم ليزيد. شرح فم بأنه لا يطلب منهم الكثير, وذلك أن يزيد 
سيحكم بالاسم فقط, وهم أنفسهم يسيطرون باسم يزيد على الحكم, ها 
يعني أنهم الحكام الفعليون. وبعد فترة صمت تكلم ابن الزبير نيابة عسن 
الجميع رافضاً اقتراح معاوية. فقال معاوية الغضبان: "في مناسبات أخرى 
عندما أتحدث من على النبر سأسمح لأي منکم أن يعارضني إذا رغبء أما 
من يعارضني اليوم فان السيف سيسكته" ثم دخل مسجد مكة بصحبة 
هؤلاء الأربعة وأعلن “إن هؤلاء الأربعة» الذين لا يجري أمر بدوههم قد 
وافقوا على ترشيح يزيد؛ ولذلك فما من أحد منكم أيها النساس يجد 
صعوبة في الاقتداء يمم" فبايع الناس يزيدا بینما بقي هؤلاء الأربعة 
صامتين خوفا.۱۳۴ فحت إذا تعاملنا مع هذه الرواية بجذر على أا نظمت 
في وقت لاحق, فان ذهاب معاوية إلى الحجاز لاجبار هؤلاء الأربعة 
وضمان عدم معارضتهم ليزيد لا يمكن إنكاره. 
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ملاحظات الفصل ٦‏ 

--١‏ الطبري ج۲ صه 

۲- انطبري ج۲ ص ١‏ وما يليهاء المسعودي مروج ج۲ ص ۰۲۰ التنبيه 
ص ۳۲۰۰ العقد ج٤‏ ص ۳۹۱ اليعقوبىي ج۲ ص۲۱ وما يليهساء 
الدينوري ص4 ١؟:‏ الاستيعاب ج! ص۳۸۵ أسد الغابة ج۲ 
ص ۱ 

۳- الیعقوی ج۲ ص218/8 وعسب ابن سعد ج ص و۳۷۰ يقول أن 
بعض الصحابة توجهرا إلى الكوفة واستقروا هناك حالما أسس عمر بسن 
الطاب مدينة الكوفة ومعسكرها. 

-٤‏ أسد الغابة ج۲ ص ۱۲ الترمذي جب۲ ص۳۰۰ مسند امد ججل4 
ص ؟ ۰۳۵ ابن أي الحديد الشرح ج١١‏ ص۲۷ 

۵- مسند آجد ج۲ ص۵۱۳. 

5- افردت كتب الحديث فصلاً اقب احسن والحسين. 

/ا- ابن حبيب ابر ص۰۶ صحيح البخاري ج۲ صلاث ۱1و۹۸ أسد 
الغابة بج 7اص” ١‏ 

۸- بحسب أبي الفرج الأصفهاي مقاتل الطالبيين ص ۵۲ عبد الله بسن عباس 
نفسه هو آول من رضح الحسن للخلافة ودعا الناس لبایعته فور وفاة علي. 
انظر شرح الهج ایضا ج۲ ۱ص ۰۲۱ 

9- الدينوري ص5١‏ ۰2 القاتل ص ۵۲ الشرح ج. ۱ص ۳۰ 

۰- انطبري جست۲ص ۱ أسد الفابة جص ٠‏ ۰۱ الاستیعاب 
جاص ۳۸ الشرح قي اللاحظات السابقة. 

۱- انظر اللاحظات السابقة. 


۲- سابقة. 
۳- ابن الأصتم ج٤‏ ص۱4۸ الطبري جاص ه) الشرح 
ج ٣۱ص۳۱‏ . 


۳۹ 


6 ۱- مقاتل ص 9ه الشرح جب ١ص‏ ۲۵ وما يليها. 

۰۲۱ -الأغان ج ۲۱ص ۰۲۰ مقاتل ج٦ ۱ص ۰۲۲ اليعقويي ج۲ص‎ ٥ 
.۳۱ الشرح ج-۹ ۱ص‎ 

5-ابن ن الأعشم جب ص8 1 الشرح جا ۱ص ۲۹ 

۷ - مقاتل ص55 تقلا عن أي عدف» أبن الأغدم جت ص۲ ١١‏ النسرج 
ج؟١ص‏ 74 نقلاً عن المدائني ص۲۳ نقلاً عن أبي مخدف مسع بعسض 
الاختلاف . 

۸- مقاتل ص ۱۷ نقلاً عن أبي محخنف» ابن الأعشم جبءص ۲ ۱۵؛ الشسرح 
جا ١٠ص‏ ۲ نقلاً عن المدائني ص۳۵ نقلاً عن أبي مخنف مسع بعسض 
الاختلاف. 

4 ملکة العرب ص4 ۱۰۷-۱۰۱ ٤‏ 

۰- تاريخ ج۱۱ ص٤۲۱‏ وما يليها. 

۱- اختبار ص ۲۱۷ وما يليها. 

۲- تاريخ ج۲ص ۸-۱. 

۳- کتاب الفتوح ج٤‏ ص۸٤‏ ۱۹۷-۱ 

6 مقاتل ص ۲ ۷۷-4 

- الشرح جب۱۲ص ۵۲-٩‏ 

5- فهرست ص۱۰۱۹۳ومایلیها وأشمية هذين الورخین ناقشناها في 
الفصل ۲. 

۷- ماجد شعبان داثرة العارف الاسلامية الطبعة۲مثال بعنوان "ابن الاعنم" 

۸-شعبان سابقه, ياقوت ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب تح د.س. 
مارجیوس طبعة لیدن۱۹۰۷جاص٩۳۷وسي‏ ي مستوري الأدب 
الفارسي» عرض ببيو غرافیا لندن ۱۹۲۷ ج. ۱ص ۱۲۲۱۰ 

4- انظر أحمد زكي صفوت جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة» 
لقاهرة۹۳۷١حيث‏ ثم تجميع كل الرسائل من ایام البي حتى فاية الحكم 
العباسي ووثقت في عمل ضخم من أريع جلدات. 

۰ 


۳۰- الطبري جب 7ص ١‏ وما يليهاء ویلهاوزن ملكة العرب ص۱۰۷ ٤E‏ 
۹- الطبري جل ۲ص ۵-۲ 

۲- الطبري ج لاص 8-١‏ وما یلیها. 

۴۳- الطبري جب لاص ۲و ۷ 

4 - الطبري جب لاص ۹-۷. 

۵- الطبري جح لاص 4-9 . 

*"- الطبري ج اص ۲ 

۷- اليعقوبي ج ۷ص ۲۱ المقاتل ص؟5: الشرح جب" ۱ص ۰ 6. 
۳۸- مقاتل ص 1٩‏ الشرح جل ۱ص ۳۸. 

8- اليعقوبي جب۲ص ۰۲۱ 

یا 

۱- الطبري جب اص ۲ 

۲- اليعقويي ج ۲ص ۱۱۵ 


۳- سابقة. 
عن اطرب" 


5 - الدينوري ص۲۱۲ 

7 6 - سابقة. 

۷- الشرح جب۲ ۱ص ۲ ۲. 

۸ - فتوح جع ص 4 ۵ ۱.مقاتل ص۳٩‏ 

٩‏ - السدينوري ص۲۱۷ ابن الأعثم جل »ص۱۵۵ اليعقوبي 
ج.۲صه ۰۲۱ القاتل ص ٦‏ 

٠ه-‏ سابقة, 

۱- ابن الأعدم ج٤‏ ص٦‏ ۵ ۱ومایلیها. 

۷۲- سابقة. 


۲١ 


ه- الطبري ج ۲ص ۰ ۲۲و 2478 الدينوري ص۶۳ ۲و ۲۹۹؛ العقد الفريد 
ج) ص۳۷۲ 

. مقاتل ص 4 ”وما یلها‎ - ٤ 

۵ - مقاتل ص 6 5وما یلیها. 

7 - التلبري ج ۲ص ۷-٤‏ 

۷- أقصر مدة لخلافته هي ثلاثة أشهر وأطوضا سبعة. 

۸- الطبري ج ۲ص ۱۳ 

۹ - الدينوري ص۲۱۸ 

٠‏ - الاستیعاب جب اص ۳۵۵ أسد الغابة جب۲ص 4 ۱ویضیف "وبعسض 
الشروط الأخرى مغل ذلك" انظر أيضاً ابن حجر افيثمي الصواعق اخرقة 
ص۱۳۶ الامامة والوصاية جاص ۰ ۱1 

1 القاتل ص۰1 الشرح ج» ۱ص ۳ وما يليها. 

۲- ابن الأعنم ج٤‏ ص۵۸ ١‏ وما یلیها. 

۳- الشرح ج٦۱‏ ص ۲ ۲ وما يليها. 

5 - ابن الاعنم جل 4 ص۱۵۸ 

8 ابن الأعثم جب 4ص ۰۱۵۹ الشرح ج٦۱‏ ص8 ۲۱ 

65- ابن الأعثم ج 4ص ١58‏ 

۷- انظر ابن الأعنم جص ۰۱6۷-۱۲۱ مقاتل ۷۳-۹۸ الطبري 
جب۲ ص ٩-۲‏ اليعقويي ج ۷ ص۱۲ ۲ ومایلیها. 

۸- الطبري جب ۲ص اليعقوبي ج ۲ص 8 .7١‏ 

8 الشرح ج-۱۱ص۲۸ 

۷۰- مقاتل ص ۲ ۷ومایلیها. 

۱- الاستیعاب ۳ص ۱۶۲۰ ابن كثير البداية والنهاية ج ۸ص .٠١١‏ 

۷۲- انظر جوابه حجر بأنه تخلى لانقاذ حياة أوليائه الحقيقين القلة. الدينوري 
ص ۰ ۲۲ 
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۳- ابن لاعتم ج 4ص ۱5 مقاتل ص1۷ اليعقوبي ج۲ ص۲۱۹ 
الدينوري ص ۰ ۲ ۲, الاستیعاب ج ١ص‏ ۳۸۷ 

6 ۷- أسد الغابة جب ۲ص ۱۳ الاستيعاب جب اص ۰۳۸ صحيح الخاري 
ج.۲ص ۱۹۸ الطبري جب۲اص ۰٩۹۹‏ الجاحظ, الرسائل رسالة في بني 
أمية ص ۵ ۰۰ العاملي أعيان ج٤‏ ص٤‏ ۵. 

ه/ا- الدينوري ص ۲۲۰ 

5/ا- الطبري جاص ۲۰ ۱٩‏ 

۷- البلاذري أنساب جعص۱۳۸ الشرح جل" ۱ص ۰۱ ومقاتل 
فاغليري في دائرة العارف الاسلامية طبعة۲ مفال "اسن" 

۸- السسعودي مسروح جست.۲ ص4۲۱ مقاتسل ص۷۳ الشرح 
جل" اص ۰۱۰ الاستیعاب جس۱ ص۳۸۹ أسد الغابة جساص >١ ٤‏ 
اليعقربي ج ۲ص ۵ ۲۲ ابن خلکان وفیات الأعيان ج ۲ص 

۹ السعودي مسروح ج۲ ص4۲۷ مقاتل ص۷۳ الشسرح 
جب۱۱ص ۱۱ 

۰- الدينوري أخبار ص ۲۲۲ اليعقوي ج۲ص ۲۲۵ العقد الفرید 
جبءص ۰.۳۱۱ 

1- ابن الأعستم ج٤‏ ص۲۰۷ ۱۲ مقاتل ص ۰۷۳ ياقوت 
جب۲ ص۲۸ ۲ الاستیعاب ج ۱ص ۳۹۱ 

۲- اليعقويي جب۲ ص۲۲۸ الدينوري ص ۲۱ ۲. 

۳- الطري ج۲ص ۱۵۵-۱۱۱ السبلافري جع ص ۰۲۳۹۱-۲۱۱ 
الأغان ج ۱۷ص ۰٩-۷۸‏ السديتوري ص ۵-۲۲۳ ۲۲ الاستیعاب 
ج ۱ص ۳۳-۳۲۹ ۳. 

6 ۸- الطبري ج ۲ص ۰۱۳۱ الدينوري ص ۲۲۳ الأغابي جب ۱۷ص ۷۹ 

۵- الأغايي ج ۱۷ص ۰۸۱ البلاذرري ج->ص ۲۱ 

- سابقة. 

۷- ابن سعد جاص ۰۲۱۹ 

۳۳۲ 


۸- الطبري ج ۲ ص۱۱۷ البلاذري ج #4 ص4 ۲۱ 

8 الأغائن ج ۱۷ص ۸۲. 

۰- الطبري ج ۲ص ٩۱۷‏ 

۱- بعد أن أحكم زياد حکمه على الكوفة آعاد تجميع کامسل سكافا 
وقسمهم إلى أربعة أقسام إدارية وعين رئيساً لكل قسم. وقد تمت مناقشة 
ذلك في الفصله في علاقته بتقويم الموقف في الكوفة. 

۲- الطبري ج ۲ص ۱۳۱ الأغان ج ۱۷ص .۸٩‏ 

۳- سابقة. 

٤‏ - الطري ج لاص ۰۱۳۲ البلاذري جب 4ص ١‏ ۲ 7والأغاني سابقة. 

5 البلاذري سابقةء الطبري ج ۲ص ۱۳۷ 

- الطبري جب ص۱۳۳ البلاذري ج 4ص ۲۲۱ مع بعض الاختلافات؛ 
الأغان ج۱۷ص٩۸.‏ 


۷- انظر اللاحظة ٩۵‏ 

۸- الطبري جب ۲ص ۰ 4 ۰۱ السبلاذري ج.»ص ۲ ۲والأضان 
ج ۱۷ض .٩۲‏ 

8- الطبري جص ١٤۹‏ الاستیعاب جب ۱ص ۰۲۲۹ السبلاذري 
ج٤‏ ص ۲۲و۲۸ ۲و۲۲۹. 

۰ - الدينوري ص ‏ ۲۲ 

۱- سابقة, 


۴ الطبري ج۲ص ۱۱۱ البلاذري جءص ۲۱۱ 

۳ - انظر من أجل تفاصیل أکثر الظبري أحداث السنوات ۰-۵٩‏ 
والسعودي مروج ج ۳ص ۲۷ 

-١١ 4‏ انظر من أجل تفاصيل أكثر :ك ابن الأعئم ج٤‏ ص ۲۹-۷۳۵ ابن 
الأثير الكامل في التاريخ (بیروت ٩٩‏ ۱۹) ج۳ص5۱۱-۵۰۸. 

۵- انظر مراجع الملاحظتين١٠‏ و4 ٠١‏ والطبري ج ۲ص ۵ ۱۷وما يليها. 


ترش 


الفصل السابع 

استشهاد الحسين 

فور وفاة معاوية في رجب ٠5هف‏ آذار 21۸۰ استلم ابنه يزيد الخلافة 
حسب وصية والده معاوية غير السابقةرم تحصل سابقاً). وهذه الحالة 
فل أسلوباً في الحياة العامة شائعا في الأرستقراطية الأموية نما قبل 
الإسلام, مع أن يزيد لم يكن يحظى بأي احترام بين المسلمين. لقا جلب 
له تصرفه المنافي للقيم الإسلامية ونمارساته العلنية المخالفة للدين والمعروفة 
جيداً بين المسلمين الاشتزاز والاستياء وبخاصة من أولتك الذين بهتمون 
بالقضايا الدينية. حت الکتاب الذين حاولوا كتم بعض المعلومات غير 
المستحبة لدى البيت الأموي لم يستطيعوا الأحجام عن ذكر أن يزيد كان 
أول الخلفاء الذين شربوا الخمر علداء وضم إليه صحبة ميئة» وصسرف 
وقته في ملذات الموسيقى والغنای وتسلية نفسه باللعسب مع القرود 
وكلاب الصيد. وم یکر ن تقياً و يهعم بمشاعر الآخرين الدينية. وبما أن 
يزيد أدمن انم وانجذب إلى المغنيات واستسلم لكل آنواع الملذات» 
فاننا لا نجد كاتباً مسلما في أية فترة عاش ولأي مدرسة فكرية انتمى ذكر 
يزيد بقول حسن. وما زاد الأمر سوءاً هر إصراره على انتهاك القيم 
الإسلامية ما هزّ مشاعر المسلمين» وذلك لأنه أحد أقارب النبي والخلفاء 
الراشدين وهو الذي أدعى خلافتهم واستقى سلطته من سلطتهم. ومع 
ذلك, فان دهاء معاوية وتدبيره المحسوب جيداً إلى جانب القوة العسكرية 
القابضة على العام الاسلامي, كل ذلك أذى إلى وصول يزيد إلى الخلافة 
بمدوء. وهكذا صار يزيد "أمير المؤمنين" وقبل قبل ذلك كل قادة القبانسل 
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رحكام الولیات؛ ومع ذلك فان لم يكن آهناً على لقبه ما لم يضمن بيعة 
الشخصيات الأربعة الأكثر أهمية في الإسلام الذين م يستطع معاوية - 
برغم كل الجهود التي بذها- أن يشعري موافقتهم أو يجبرهم على القبول 
بيزيد كما فعل مع الوجهاء الآخرين وقادة القبائل. 

موت معاوية الذي كان الأختر من الجيل الأول الذي استطاع أن يدعي 
لفسه على الأقل بعض الأمية السياسيةء فان الخلافة صارت إلى الجيسل 
الال (التابعين) بعد النبي. وأكابر التابعين هم كما وصفنا في الفصل 
السابق اخسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد امن 
بن أبي بكر وهم أبناء الصحابة البارزين الكبار الذين تمتعوا بساحترام 
المسلمين؛ وحاز الحسين بصفته الحفيد الأخير الحي للنبي على تقدير أعظم 
بين الأربعة. وبالتالي كان من الم كد أنه بدون اعتراف هؤلاء بسلطة يزيد 
لم يكن من الممكن ها أن تبقى قوية. وكان معاوية مدرکا لأهمية هؤلاء 
الأربعة» وبما أنه فشل في ضمان تأييدهم لخلافة يزيد فقد حذر ابه من 
خطرهم قبل أن يلفظ نفسه الأخير. فقد نصح ابنه وهو على فسراش 
الموت قائلاً: "یا بني اي قد كفيتك الرحلة والترحال (أو الرجال)» 
ووطات لك الأشياء وللت لك الأعداءء وأخضعت لك أعناق العرب» 
وجمعت لك ما م يجمعه أحد. وا لا أتخوف أن ینازعك هذا الأمر الذي 
اسعب لك الا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي و عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما عبد الله بن عمر فرجل 
قد وقذنه العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايعك, وأما الحسين بن علي فان 
أهل العراق لن يدعوه حتى بخرجوه, فان خرج عليك فظفرت به فاصفح 
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عنه فان له رجا ماسّة وحقا عظيماًء وأما ابن أبي بكر فرجسل إن رأى 
أصحابه صنعوا شيئاً صدع مثلهم» لیس له هم الا في النساء واللهی وأما 
الذي یجنم لك جنوم الاسد. ويراوغك مراوغة التعلب, فان آمکنته فرصة 
وثبء فذاك ابن الزبير فان هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا أرياً.*” 
(النقل من الطبريالمترجم). نقلت جميع المصادر وصية معاویت وهي 
تؤكد أن جهود معارية لضمان تأييد كبار المسلمين هؤلاء خلافة يزيد لم 
تنجح. ولكي يضمن يريد خلافته, فان أول عمل قام به هو أن أمر والي 
الدينة الوليد بن عتبة أن يحصل على بيعة هؤلاء الأربعة الصعبي الراس 
وبخاصة الحسين وابن الزبير. وني رسالته إلى الوالي أمره بشدة ألا يسمح 
شم بتأخير البيعةء وإذا رفضوا البيعة أمره بقتلهم. بعض المصادر تذكر 
اسم عبد الله بن عمر إلى جانب الحسين وابن الزبير في رسالة بزسد. ۲ 
أرسل الوليد بن عتبة يطلب الحسين وابن الزبير في ساعة متأخرة ویر 
معتادة من الليل وأمرهما أن يبايعا الخليفة الجديد. وعرفا فوراً أن معارية 
مات» وقررا عدم ميايعة يزيد. الم يستجب ابن الزبير لدعوة الوالي وفر في 
اليوم التألي إلى مكة. أما الحسين فذهب إلى الوالي مصحوباً بجماعة قوية 
من مؤيديه محتملين وقوع خطر. ترك الحسين مؤيديه عند باب القصر 
ودخل وحده. قرأ الوليد رسالة يزيد عليه وطلب منه مبايعة يزيد فورا. 
أجاب الحسين دون إنزام نفسه بشيء أن البيعة كي تكون شرعية يجب أن 
تنم علناًء وعلى الوالي أن يهيى جمعاً في السجد يحضره الحسين. وعند 
هذه الإجابة فض الحسين ليغادر القصرء نّه مروان بن الحكم وكان 
حاضرا الوليد قائلاً: " والله ین فارقك الساعة ول ببايع لا قدرت منسه 
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على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بیدکم وبينه» حبس الرجل» ولا رج 
من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. فوثب عند ذلك اطسین, فقان: يا 
ابن الزرقاء أنت تقتلني ام هوا کذبت والله وآشت." والحقيقة أن مروان 
كان قد نصح الوليد بطلب الرجلين للبيعة: وان رقضا قتلهما ‏ حلاً قبل 
أن ينتشر خبر موت معاوية بين الناس. لكن الوليد ۸ يقبل نصيحة مروان 
وغادر الحسين القصر. واستدار الوليد إلى مروان وقال له: "وخ غبرك يا 
مروان» إنك اخترت لي التي فيها هلاك ديني. والله ما أحب أن لي ما 
طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكهاء وإ قلت 
حسیناء سبحان الله! آقتل حسيناً إن قال: لا أبايع! والله إن لأظن أمرءاً 
بُحاسب بدم حسين لخفيف اليزان عند الله يوم القيامة. (النص مسن 
الطبري_المترجم) إن جواب الوليد لمروان الذي أوردته جميع الص‌ادر 
يوضّح ذلك التقدير والاحترام الخاصين الذين تمع مما حفيد النبي لا من 
طرف مؤيديه فقط. بل من الغالبية العظمى للمسلمين. تجح الحين في 
تجسب بيعة يزيد ليومين ثم توجّه مع أسرته ومعظم الهاتميين إلى مكة. ودفع 
الوليد بن عتبة جزاء ليونته مع الحسين فقد عزله يزيد من منصبه كوال 
أما عبد الله بن الزبير الذي وصل مكة قبل الحسين فقد جع الناس حوله 
ضد يزيد وتذكر الصادر أنه كان يعمل سرا من أجل طموحاتسه في 
الوصول إلى الخلافة. ولكن حالما وصل الحسين إلى مكة انفض الناس عن 
ابن الزبير وتجمعوا حول الحسين. وكان هذا آمراً طبیعیا, فمصادرنا تذكر 
بوضوح أن "الحسين كان أعز عند الحجازيين وأكثر احتراماً مسن ابسن 
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الزيير الذي عرف أن سکان الحجاز لن يتبعوه مادام الحسين في مكة "° 
لقد كان تبجيل الحسين عظيماً جدا حتى أن الداس صلوا خلفه وطاقوا مغه 
حول الكعبة فور وصوله. وفضلوا البقاء إلى جانبه معظم الوقت. 

فالحسين مغل أخيه الحسن يجمع في شخصه حقوقاً خاصة بصفته سليل 
البي وعلي. وبعد وفاة الحسن أصبح المرشح الوحيد للخلافة من عائلسة 
البي. ولكنه في ما مضى من سنوات لم يفعل الكثير لدعم حقوقه, بل 
اكتفى باظهار موقف سلبي من ترشيح يزيد للخلافة. وم يكن بمقدوره أن 
يدشط لضمان حقوقه نظراً لأن معاهدة الحسن مع معاوية كانت تقیسده 
مادام معاوية حيًاً. وهذا ما شرحه لشيعة الكوفة كلما حاولوا الثورة على 
معاوية. لكن موت معاوية غيّر الموقف. فمن جهة أولى حرر الحسين من 
تلك العاهدق ومن جهة أخرى ازداد إلحاح شيعة الكوفة عليه من أجل 
هدايتهم رقيادةم. فحالما علم الكوفيون بموت معاوية عقدوا سلسلة من 
الاجتماعات معبرين عن تجديد ولائهم وحماستهم لنصرة الحسين. 
وأرسلوا إلى الحسين رسائل عديدة وواتروا بعض الوفود إليه طالبين منسه 
القدرم إلى الكوفة لتولي قيادهم» حيث أفهم لا يقرون إماماً سواه. 
فالرسالة الأولى التي تلقاها الحسين في ٠١‏ رمضان ۱۰ هس حزيران 
۰ وقعها سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة. أو نجية ورفاعة 
بن شداد وحبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة نيابة عن شيعة ومسلمي 
الكوفة وهي كما يلي "... آما بعدء فالحمد لله الذي قصم عدّوك الجبار 
الغنيد الذي انتزی على هذه الأمة فابتژها أمرهاء وغصبها فيئهاء وتتأمر 
عايها بغير رضاً منهاء ثم قعل خيارها واستبقى شرارهاء وجعل مال الله 
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دولة بين جبابرقا وأغنيائهاء فیعدا له كما بعدت مُود! إنه ليس علينا (ما 
فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشسیر في قصر 
الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة, ولا حرج معه إلى عيذ ولو قد بلغنا آنك 
قد أقبلت إلينا آخرجناه حتى نلحقه بالشام إن ضاء الله والسلام ور مة الله 
عليك ٠6‏ 

هذه الرسالة الوقعة من الرجال الذين ذكرناهم سابقاً كانت حافز الحسين 
الرئیسی, لأن موقعيها كانوا من المؤيدين الموثوقين لعائلته منذ اليداية وقد 
أثبتوا ولاءهم في معركتي الجمل وصفين إلى جانب علي. وبرغم سم 
قلقوا للغاية وأحبطوا بتخلي الحسن عن الخلافة لصالح معاويق فإنهم بقوا 
مع ذلك موالين للحسن ومعادين لمعاوية. وإلى جانب هؤلاء الشيعة فإن 
كوفيين آخرين بعفوا برسائل عديدة رقع كلا منها قادة كبار يبغون الهدف 
نفسه." وهداك رسائل كاثلة بعفها شيعة البصرة طالبين فيها من الحسين 
التحرك لاستلام قيادتم وتنضيطها. ومن المؤكد أن درجة حافزهم الديني 
تتفاوت: فقد كان لبعضهم رغبة سياسية في التخلص من السيطرة 
السورية. 

وعلى كل حال, فان أعمال الحسين من بدايتها وحتى فايتها تظهر أن 
استراتيجيته كانت قدف إلى هدف أسمى من مجرد استلام الخلافة. فليس 
لدينا برهان على أنه حاول -حين كان في مكة- أن بجند مؤيدين نشطين 
من بين الذين تجمعوا حوله» أو أن يشرح قضيته لجموع الئاس القادمين 
إلى الحج؛ كما أنه لم يرسل مبعوئین إلى الولايات مثل اليمن وفارس حيث 
يوجد موالون كثر لعائلته لتحريك أي رد. رغم أن بعض آقاربه نصحه 
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بذاث. وفوق كل ذلك فلو أنه تحرك بسرعة استجابة لدعوة الكوفيين 
حون كانت الولاية في قبضة الوالي الضعيف النعمان بن بشير لكان مسن 
اختمل أن يدجح في مسعاه. إن وصوله السريع إلى الكوفة ما كان 
حقيقياً بين الکوفیین. وهذا ما أكده قادة الحركة حين كتبوا قائلين: "بسم 
الله الرمن الرحيم/ للحسين بن علي من شيعته الومنین والمسلمين. أما 
بعد: فحي هاا فان اناس بنتظررنك لا إمام هم غيرك؛ فالعجل نم العجل 
والسلام."” رالتقل من البعقویی» 

هذه الرسالة الأخيرة وقعها العديد من الناس وأرسلوها مع وفد مؤلف من 
هانی بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي وما من أكثر الشيعة في 
هذا الوفد. ومحتويات هذه الرسالة تستحق التوقف عندها وفيها: "بسم 
الله الرهن الرحيم» من حسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين. 
أما بعد: فان هانئاً وسعيداً قدما علي بكتبكم, وكانا آخر من قدم علي 
من رسلکم, وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذکری ومقالة جلكم: انه 
ليس علیدا إمام, فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على افدی والحق. وقد 
بعثت الیکم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي» وأمرته أن یکسب إلى 
بحالكم وأمركم ورأيكم. فان كتب إل أنه قد أجمع رأي ملستکم وذوي 
الفضل والحجي منکم على مثل ما قدمت علي به رسلكم. وقرأت في 
کتبکم, أقدم علیکم وشیکا إن شاء الله» فلعمري ما الامام إلا العامل 
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بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق» واخابس نفسه على ذات الله. 
والسلام.*" (النقل عن الطبري) 

بد د الحملة الأخرة من هذه الرسالة واجيات الامای وطبيعة الإمامة, 
00 الحسين وموقفه من كامل المعضلة. وحفظ لتا 
ر . 

۳ خض رسالة الحسين إلى شيعة البصرة وهي تستحق أن نقتبسها وهي 
كما یلی: "ما بعد: فان الله اصطفی محمداً صلى الله عليه وسسلم على 
خلقه, ا بنبوته, واختاره لرسالته ثم قبضه الله إليه وقد نصح 
لمباده وبلّغ ما أرسل به صلی الله عليه وسلم» وكا أهله وأرلیاءه وورثته 
وأحق الناس عقامه في الناس» فاستأثر علینا قومنا بذلك؛ فرضیناء وكرهنا 
الفرقة, وأحببنا العافية» ونحن نعلم أنا أحق بذلك اخق الستحق علینا من 
تولا وقد احسنوا وأصلحواء وتحروا الحق» فرحمهم الله وغفر لنا ولهم. 
وقد بعنت رسولي إليكم بهذا الکتاب, وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة 
نيه صلى الله عليه وسل فان الستة قد أميعت: وان البدعة قد أحييت 
وان تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سيل الرشاد» والسلام عليكم 
ورحمة الله ۲۰ 

إن حتویات هذه الرسالة هي نص كامل بعقيدة الشيعة في الإمامة حتى في 
هذا الوقت البکر. لم تذكر الصادر التاريخية إلا القليل عما ندعوه 
النظرية الدينية - السياسية الشيعية وذلك بسبب حقيقة هي أن اهتمام 
هذه المصادر الرئيسي هو بالأحداث؛ وليس بالبادی الضوية تحت هذه 
الأحداث. رمع ذلك فان تسجيل المصادر للأحداث حفظ لنا وثائق 
معينة مثل الرسائل والخطابات التي تقدم لنا نخحات عن هذه الأفکسار 
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الكامنة وراء الأحداث. فقد اقتيسنا رسائل الحسن في الفصل السابق 
وأشرنا عندها إلى تفكير أهل البیت. والآنء في أيام الحسين؛ أي بعد 
عشرين سنةء نجد رسائل الحسين تقدم الشريان الفكري عينه وبالضبط. 
فقد فسر الامام المحسين في رسائله مقهوم الولاية بشکل مناسب ت 
والذي يعني أن الله مح عائلة النبي شرفاً ومیزات خاصة» وبالتالي جعلهم 
حكاماً من نوخ مثالي, وأنه من خلال وجودهم في الأرض يدشر الله نعمه. 
والصطلحان العقائديان الآخحران الهامان في هذه الرمالة هما: الرصساية 
والوراثة (الوصي والوارث). وقد رأينا في الفصل الرابع أنه حین انیب 
علي للخلافة خرطب يمُذين المصطلحين من طرف مناصريه المقسربين. 
والآن بعد ضسة وثلاثين عاماً نرى الحسين ي يستخدمهما. مسا يعني أن 
هذين المصطلحين يحملان فكرة أن الله أوصى وزكى عائلة النبي لاساس؛ 
وأن مدا أوصى بعلي» وعلي أوصى بالحسن الذي ترك هذا الإرث في 
سلالة الحسين. لجرت ل نع لكر رار 
ينضجا بمحتويات عقائدية ومع ذلك عکننا أن نرى حضور العقيِدة في 
صورة المفهومين الجدينية. 

والقسم الآخر المام في رسالة الحسين هو تصريحه بأن فيادة الأمسة حق 
خاص بآل البي» وأهم وحدهم القادرون على قيادة الأمة على الصراط 
المستقيم: أو بكلام آخر, (فم وحدهم - وبفضل میزاققم الخاصة- 
يستطيعون أن يجمعوا السلطة الزمنية الادية والحداية الدينية معاً. وأكثر 
من ذلك إن الحسين هذه الرسالة حكم على خلافة كل من أبي بكر 
وعمر وعشمان. وبعدهاء وبدعوة الحسين الأمة للعمسك بستة النبي» فان 
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الحسين رفض ضهنا تفسيرات الخلفاء الثلاثة الذين لا يشملهم مصطلح 
أهل اليت. وبالعالي, فانه على أتباع اهل البيت أن يعودوا مباشسرة إلى 
سنّة النبي والأئمة الملهمين. 

وقرر الحسين أن يجيب الدعوة؛ وذلك بفضل عاملين أغماه التعحرك. 
الأول؛ إنه حفيد مؤسس الاسلام؛ فقد شعر أن واجبه يلي عليه أن يجيب 
دعوات هؤلاء المسلمين المتكررة؛ والثائ: إن ضغوط يزيد امائلة 
للحصول على البيعة جعلت الحسين بمتدع عن قبول خلاقة يزيد؛ لأنه يرى 
نفسه ابن النبي؛ ویأنف من مبايعة يزيد. كان الموقف صعباً. فقبول سلطة 
معاوية كرئيس للجماعة الإسلامية مختلف كنيراً عن قبول سلطة يزيسد. 
فبرغم ميول معاوية المادية وعدم اکترائه بالقضية الدينية فانه م يخالف 
المعايير الإسلامية بالكامل» على الأقل علنا. أما يزيد فلم يخالف المعايير 
القر آنية والسنة النبوية فقط, بل أخضعهما علنا للاستخفاف والازدراء 
كما أجمع على ذلك مؤرخو ذلك العصر. حتى عمال معاوية في تنفيسذ 
خطه لترشيح يزيد للخلافة كانوا متحفظين على شخصيته. وبالعالي» 
عندما طلب معارية من زياد أن يحضّر سكان البصرة والكوفة لقبول 
تسمية يزيد للخلافة» نصحه زياد أن يحارل إصلاح سلوك ابسه قبل 
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الطلب من الناس بیعته. 


إن من الخطأ الجسيم تقبيم حالة يزيد بدرن الأخذ بالاعتبار الأئر الحسي 
للرسول واجیل الأول من المسلمين. إن التعارض الحاد بين هذا الأثر 
وطباع يزيد هو الذي قاد في النهاية إلى مأساة كربلاء, التي سنبحنها 


ء ۲۳ 


الآن. ولكي نوالي سردنا فان المعلومات الواردة في مصادرنا ومصدافيتها 
سنناقشها في غاية هذا الفصل. 

برغم المناشدات المتكررة والرسائل العديدة التي توجسه يمسا وأرسلها 
الکو فیون, فان الحسين لم يسرع في اتخاذ قرار وطذره أرسل ابن عمسه 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة كمبعوث له وبتوجيه محدد وهر أن يتاكد من 
حقيقة أولتك المتلین للكوفيين, غ بخبره بحقيقة ما يجد عندهم. وحالا 
وصل عسلم بن عقيل إلى الكوفة تم عقد اجتماع في بيت سليمان بسن 
صرد الخزاعي» وحضره قادة الحركة فقط بسبب السريّة الضرورية في 
تلك المرحلة. وهتاك قرأ مسلم بن عقيل رسالة الحسين التي اقتبسناها 
أعلاه أمام الحضورء فقام عابس بن أبي شبيب الشاكري ثم حبيب بسن 
مظاهر الفقعسي ثم سعيد بن عبد الله الحنفي وأعلنوا تأييدهم للحسين حتى 
آخر نفس'فيهم.'' وسنری فيما بعد أن كلامهم لم يكن بلا معنى فقد 
بقي هؤلاء على ولائهم وانجزوا ما وعدوا به زأخيراً سخوا بنفوسهم مع 
الحسين في كربلاء. وإلى جانب هؤلاء الأولياء المتحمسين لقضيتهم دیب 
المناصرين لأهل اليت» فان مؤيدي علي السياسيين من بين الكوفيين رأوا 
أن من الخطأ التخلف عن تأیید الخركة التي احتملوا أنما سسجح في 
تخليصهم من السيطرة الأموية, وتفتح سلا جديدة لهم. وسريعاً ما حصل 
مسلم بن عقيل على آلاف الوعود بالمناصرة. أما عدد الناس الذين 
سجلوا أسماءهم وبايعوا مسلماً نيابة عن الحسين فيتراوح ما بين ۱۲۰۰۰ 
و١٠٠8‏ ومعظم المصادر تذكر الرقم | لأخير."' وسرعان ما أصبحت 
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الحركة علنية وتوسعت حت أن مسلم بن عقيل اسسعطاع أن يعسرأس 
اجتماعات عامة من على منبر جامع الكوفة. 

وحینما ولق مسلم من تأييد الكوفيين كتب إلى الحسين أن أقسدم علسی 
الكوفة لاستلام القيادة. رل حمل رسالة مسلم شخص عادي بل عابس 
بن حبیب الشاكري وهو من ثقاة قادة الحركة الشيعية في الكوفة.؟' 
وعندما تيقن الحسين من درجة حماس الكوفيين قرر الرحيل إلى العسراق. 
والعقی الحسين في طريقه من مكة إلى المدينة بأخيه محمد بن اخنفية وعبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عباس فحذروه من المخاطر. ومرة أخرى أعاد 
ابن عباس وأصدقاء آخرون تحذير الحسين وأصروا وحاولوا إقناعه بعدم 
الاعتماد على وعود الکوفیین, وذکروه بتقلب آرائهم. وأن الخيانة طبع 
فیهم, وكيف غدروا بأبيه وأخيه في ساعة الحنة.”' ومن جهة ثانية فسإن 
عبد الله بن الزبير أبدى اهتمامه بسلامة الحسين نفاقا, ومع ذلك حثه على 
مضي في خخطته.'' وذلك لأنه أراد الشررع بمغامرته الخاصة للوصول إلى 
السلطة. ومادام الحسين في الحجاز فمن المستحيل أن ينجح ابن الزبير» 
لأن الناس لن تفضله على حفيد البي."' لذلك كان ابن الزبير مسرورا 
لرژية الحسين يخلي له الساح في مكة. وبرغم كل النصائح التي تلقاهما 
الحسين فإنه لم يتخل عن مشروعه؛ فقد كان يحمل في ذهنسه خطسة 
واسترانيجية محددتين» كما سنشرح فيما بعد. 

حين علم يزيد بوصول مسلم بن عقيل إلى الكوفة, والتأييد الذي تلقاه, 
فقد لقته بوالي المدينة الضعيف واللين الجانب النعمان بن بضی فقین رجله 
القوي عبيد الله بن زياد واليه على البصرة والياً على الكوفة أيضاً وأمره 
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بالرحيل إلى الكوفة فورا. وكانت مهمة عبيد الله الفورية هسي سحق 
المركة الشيعية بكل الوسائل التي يتطلبها الوضع. وقد حفظت لنا 
الصادر نص رسالة يزيد وهذه الرسالة توضح عنف موقف يزيد مسن 
حركة تأیید الحسين.*' وكات ابن زياد مدر کا التمرد في الكوفة لصاح 
الحسين؛ فتوجه إلى الكوفة متنکرا مرندیا عمامة سوداء وهو متاعمء رأخذ 
معه مجموعة صغيرة من الفرسان. وحين دخل ابن زياد الكوفة ظسوه 
احسین وكاتوا ينتظرونه فأخذ لا جر بجماعة من الناس إلا سلموا عليه 
وقالوا: مرحياً بك يا بن رسول الله قدمت خير مقدم ویتجمعون حول 
حصانه."' وراقب ابن زياد حماس الكرفيين للحسين, ثم دخل المسسجد 
واعتلى المنبر ثم كشف عن و جهه. وألقى خطبة ناريّة معلناً أنه سيعاقب 
بالقعل كل المتعاطفين مع اخسین, ووعد أولنك الموالين للخليفة. 
وأصاب املع الكوفيين المعروفين بقلة عسکهم بتواقفهم وضريمم الخوف, 
فتخلوا عن مسلم بن عقيل الذي حاول أن ینظم ثورة فورية لکنه فشل في 
ذلك وألقي القبض عليه وقتل مع هاي بن عروة المرادي حيث كان يقيم 
في بيته."" هذا الموقف الخائن الذي درج عليه الكوفيون بعامسة يظهسر 
ضعف طباعهم وتردذهم كما حدّث به من لقي الحسين وهو في طریقه 
إليهم. فقد لقي الحسين الشاعر العروف الفرزدق في مكان يدعى 
الصفاح وسأله عن حال الكوفين فأجاب: "قلوب الاس معك» وسيوف 
مع بني أمة. ۲۳۳ 

غادر الحسين مكة يوم النامن من ذي الحجة ٠١‏ ه الوافق العاشر من 
أيلول ١٠58م‏ في اليوم نفسه الذي قتل فيه مسلم بن عقيل في الكوفسة. 
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وخرج معه حوالي خسون رجلاًمسلحاً من بین آقارسه وأصسدقائه, ال 
جانب نساء وأطفال رافقوه من مكة في تلك الرحلة المشؤومة. إن 
خروج الحسين الفاجی من مكة قبل يومين من موسم الحج حيث قضی 
هناك خسة أشهر وحيث كان عدد كببر من الناس بتوافدرن لأداء احج 
م يكن من غير سبب خطير. يذكر الطبري وآخرون قول اخسین نقسه: 
"أن الوالي الأموي بعث بعض اجنود التسترین بزي الحجاج للقبض عليه 
أو حتى لقعله."”" وبرغم أن من الصعوبة بمكان إثبات مصداقية هذه 
الرواية, لكننا لا نستطيع استبعاد إمكانية حصول ذلك على ضوء مسا 
حدت للمدينتين المقدستين على يد الجيش الذي بعث به يزيد لقمع رد 
ابن الزبير. 

بینما كان الحسين متوجهاً نحو العراق» كان ابن زياد قد جعل من الكوفة 
مكاناً للهلع رالإرهاب بعد قتل مسلم رهانی. أولاً: أوقع ابسن زياد 
ضفوطا اقتصادية على السكان من خلال العرفای الذين كان واجبهم هو 
المسؤولية عن توزيع الأرزاق وانحافظة على القانون والنظام في المواقع 
المسؤولين عنها والتي ناقشتاها في الفصل الخامس. فقد استغل هؤلاء 
وطلب منهم تدوين أسماء الغرباء والمتمردين والمشكوك بولائهم. وخلهم 
المسؤولية عن أية مشكلة قد تقع كلا في منطقته. وهسددهم بالصلب 
وبقطع الأرزاق عن تابعيهم إذا أخفوا عنه شيئاً. ثانياً: أعلن أن كل 
شخص يتوقع منه تأييد الحسين سيعدم بغير محاكمة, وبحرق بیته» وتصادر 
ممتلكاته. “' وبالتالي وقعت الكوفة حالاً في قبضعه. ثم أغلق ابن زياد كل 
الطرق التي تؤدي من الحجاز إلى الكوفة» وأمر بمدع أي شسخص مسن 
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مغادرة الكوفة أو القدوم إليها. ووضع قوة مسلحة من 4۰۰۰ رجسل 
تمت قيادة الحصين بن النمير التميمي قي القادسية وهي محطة هامة على 
الطريق المعتادة بين الحجاز والكوفة. كما أنه وجه سرايا مسن اخسیش 
الأموي إلى نقاط الحدود مغل القطقطانة رلعلم وكوفان التي تربط البصرة 
بالكوفة لحراسعها؛*" فاصبح من المستحيل تقریباً علی أحد !سروح أو 
الدخول إلى الكوفة. وعرف اطسین بذه الإجراءات جيعها من البدرء 
ولكنه تابع رحلته غير متردد. وعندما وصل التعلبيسة آخسبره بعسض 
السافرین بقتل مسلم ومانی في الكوفة؛ وعندما وصل زبالة عرف أن 
مبعوثه قيس بن مشير الصيداوي الذي آرسله من حاجر على بعد أربعة 
مراحل من مكة برمالة إلى الكوفيين يخبرهم بقدومه القريب السیهم. أن 
قيس هذا قد اسر في القادسية وأخذ إلى ابن زياد فقتله في الكوفة: رمي 
من أ على قصر الإمارة حين رفض سب الحسين وأبية وهو شرط ابن زياد 
لانقاذ حياته."" ولم يستطع الحسين أن يتفي دموعه لمصبر وليه الفقة 
راقتبس آية تقول: ("منهم من قضى نحبه؛ ومنهم من ينتظر وما بسذلوا 
تبديلا." اللهم اجعل لنا وهم الجنة مزلا واجمع بيننا وبينهم في مسسعقر 
رحمتك» ورغائب مذخور ثوابك.)"" قول الحسين هذا واضح بما فيه 
الكفاية لبيان أنه كان مد ركا تماما لا ینتظره؛ وأنه كان مستعدا له. وهناك 
تعبير آخر عن تفكير الحسين أطلقه حين دعا أصحابه بعد أن عرف هذه 
الاخبار في زبالة؛ فقد خاطبهم فأخيرهم بالأنباء المؤللة وخطر الوت احدق 
هم جميعاء وطلب أن ینسحوا ویتر كوه لمصيره. وعندها غادره أواقك 
الذين انضموا إليه آثناء رحلعه آملين بمكاسب مادية: وبقي معه أواقفك 
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الذين خرجوا معه من احجاز."" يجب أخذ تصريحات الجسين هذه بين 
الاعتبار لأا هامة لفهم تفكيره الذي نبحثه فيما يلي. 

غادر الحسين زبالة واقعرب ب من الكوفة إلى موقم يقال له بطن العقیسق. 
عندها عرف تفاميل القوة العسكرية المتمركزة في القادسية, فغيّر طريقه 
إلى الكوفة لدخوها من جهة أخرى. وعلم الحصين بن نير أن امسن غير 
طريقه فأرسل سرية قوامها ألف رجل بقيادة اخر بن يزيد التميمي البربعي 
لاعتراضةه. وعندما بدت هذه السرية للحسین في الأفق أمر أصسحابه 
بالتوجه إلى مكان أكثر أمناً هم هو "ذو حسم" ونصبوا خيامهم هنساك. 
ول يطل الوقت حتى وصلت سرية الحر إلى مواجهة الحسين وأصحابه. 
كان الطقس حاراً وقد نفذ الاء من قوات اطر بن يزيد؛ ول يطق حفیسد 
البي أن بری حتى خصومه يعانون العطش. فأمر أتباعه أن يسقوا الجيش 
الأمري وخیلهم. واشترك الحسين بنفسه في ارواء القوم."" كان ار بن 
يزيد يكن بعض الاحترام للحسين حتى أنه وأصحابه صلوا خلف الحسين. 
ورفض التعرض بالأذى لأربعة رجال من شيعة الكوفة استطاعوا اشرب 
منها والانضمام إلى الحسين رغم أن الحر استنکر ذلك. "" وبعد كل صلاة 
كان الحسين يشرح خصومه سیب قدومه قائلاً: " إن لم آتکم حتى 
أتتني کتبکم» وقدمت علي رسلكم: أن أقدم عليناء فإنه ليس لنا إمسام» 
لعل الله يجمعنا بك على امدی, فإن كنتم على ذلك فقد جتعكي فإنكم 
إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن ارضی لله ونحن أهل البيت أولى بولاية 
هذا الأمر عليكم من هؤلاء المتعين ما ليس لحم وإن أنتم كرهتموناء 
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وجهنتم حقناء وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم وقدمت به رسسلکم: 
انصرفت عنكم.""” 

ثم طلب الحسين خرجین يضمان رسائل الكوفيين إليه وأراها لحر بسن 
يزيد فانکر الحر معرفته ماه الرسائل قائلا: "قإنا لسنا من هؤلاء الذين 
كتبوا البك وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حى نقدمك على عبيد 
اله بن زياد." رفض الحسين الاستسلام ولم يجبره الحر بالقوة على ذلك. 
وبعد جدل قصبر وهام بين الجسين واطر ثم الاتفاق على أن يسبر اللدسين 
في طريق بمحاذاة الفرات لا توصله إلى الكوفةء ولا تسرده إلى الدينست, 
وبتبعه الحر حتى تأتيه أوامر جديدة من ابن زياد. وحين وصل الحسين إلى 
نينوى جاء فارس من الكوفة. فوقف الجميع ينظرون إلى الفارس الذي 
سلّم على الحر رلم يسلّم على الحسين» ودفع إلى الحر كتاباً من عبيد الله 
بن زياد فإذا فيه: "أما بعد فجعجع (أي أزعج وأخرج أي أحبس) 
بالحسين: فلا تتزله الا بالعراء من غير حصن ولا ماء.۳۳۳ عندها اقترح 
زهير بن القين وهو أحد أتباع الحسين أن يهاجم سرية احسر الصغيرة. 
فقال له الحسين: "ما كنت لأبدأهم بالقتال." فقال زهير سر بنا إذن إلى 
هذه القرية الحصينة. فقال الحسين وأية قرية هي؟ فقال هي العقر. 
وعلى كل حال» تدبو الحسين وضعه حتى وصل سهل كربلاء وهناك 
نصب خيامه في الثاني من حرم ١ه‏ الثاي من تشرين الأول ٠18م.‏ 
تدهور الوضع في اليوم الغالث من محرم حين وصل عمر بن سعد بن أبي 
وقاص مع الجيش الأموي المؤلف من 4۰۰۰ رجل, وتسأنيتالقيادة العليا 
في الميدان. حين وصل ابن سعد إلى كربلاء علم أن اسو بنوي العردة 
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إلى المدينة ولكن ابن زيادة وبرغم علمه بدية الحسين أمر بأن على جميسع 
“العصاة"' مبايعة يزيد بن معاوية. وإلى أن يفعلوا ذلك يجب حرماهم من 
الوصول إلى التهر. عندئد وضع عمر بن سعد سرية من ۵۱۰ فسارس 
على طریق النهر لمنع أصحاب اخسین من الوصول إلى الماى وبالتاي عان 
الحسين, وأصحابه العطش لغلاثة أياع قبل المذبحة الشنيعة. تدبرت جموعة 
و ی ل اخسین بقيادة آخیه العباس 

لوصول إا ی الاء رملات بعض القرب الغليلة. رح تلك اللحظة 
۱[ إفباع الوالي ابن زياد أن یصل 1 تیف مه 
لتجنب قتل حفيد النبى بى؛ ولكن كل محاولاته ذهبت هباء. أخيرا بعث ابن 
زياد أوامره النهائية مع تمر بن ذي اجوشن إلى عمر بن سعد وفيها إما أن 
ماجم الحسين وأصحابه, وإما أن تسم القيادة لشمر نفس" ركان 
نص رسالة ابن زياد إلى عمر بن سعد كما يلي: "إن لم أبعثك إلى حسين 
کف عنه ولا لتطاوله. ولا لتمنيه السلامة والبقای ولا لتقعد له شافعا 
عندي. انظر, فان نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلمواء فابعث 
هم إلي سلما وان أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتثل بهم فإهم ذلك 
مستحقون, فان قتل حسين فأوطی الخيل صدره وظهره فانه عاق مشاق 
قاطع ظلوم.."" توجب على ابن سعد أن يتحرك للعمل, لأنه كان قلقا 
على تعيينه نائباً لوالي الري, كما كان يدرك أن الحسين لن يستسلم أبدأء 
لأن في داخله "نفس أبية" 


وهكذا حين وصلت أوامر ابن زياد الأخيرة مع شمر بن ذي الجوشن آمر 
قواته بالتحرك نحو خیم الحسين مساء التاسع من اجرم. عتدها بعت 


4۲ 


بسن آخاه العباس مع بعض أصحابه لاستجلاء انبر عن اقتراب جيش 
ابن سعد من الخیم. وحين آخبر العباس بالأرامر الأخيرة لابن زیاد. عاد 
إلى الحسين وأخبره بذلك؛ فطلب منه الحسين أن يعود إلى ابسن سعد 
يالب إمهاله تلك الليلة, وحصل على ذلك. عندها جمع الحسين أقاربه 
وأصحابه وخظب فيهم. وقد أوردت جميع المصادر هذا :نطاب بأسانيد 
مختلفة, وهو مفيد لعرفة تفكير احسین. قال الحسين فيه: "أثني على الله 
تبار ك وتعالی أحسن الخنای وأجمده على السراء والضراء اللهم € أسمدك 
على أن آکرمتتا بالنبوة» وعلمتنا القرآن وفقهسا في الدين» وجعلت لسا 
أسماعاً وابصارا وأفئدة, ول علا من المشركين أما بعد» فإي ۰ أعلسم 
أصحاباً أولى وله خبراً من أصحابي» ولا هل بيت أبر ولا أوعمل من أهل 
بيقي» فجزاكم الله عني خير آله راب اظن أن يومنا من هؤلاء الأعداء 
غداً, ألا وإ قد رأيت أو أذنت لكم فانطلقوا جيعاً في حل ليس عليكم 
مني ذمام» هذا ليل قد غشیکم فاتخذوه ج ۳۰۰ 

رفض أقاربه وأصحابه الا قليلاً أن يتخلوا عنه أو يعيشوا بعده, وأظهروا 
ومن خلال كلماقم التي 5 سنبحتها لاحقاً إخلاصاً رامخاً 1 لقضيعه. وانحذ 
الحسين بعض الإجراءات خلال الليل مغل تقريب الخيام وربطها بعضها 
ببعض وحفر خندقاً خلفها وضع فيه الحطب والقصبء حتی إذا هساجم 
عدرهم ایام من خلفها أشعل النار يي الحطب خماية الخيام, غم أمضى 
الحسين واصحابه اللیل في الصلاة والدعاء وذکر الله. 

انتهى ليل اهدنة وانبلج صباح القدر المحتوم في العاشر من حرم و جاء معه 
بأصوات الوت والنهاية المأماوية لعائلة النبي وقلة من الأتباع. صف 
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الحسين جيشه الصغير أمام یمه وكان جيشه مؤلفاً من ۷۲ رجلا مهم 
۷ فارسا و۰ 4 راجلا من أعمار مختلفة, كان فيهم مسلم بن عوسسجة 
وعمره سبعون عاماً والقاسم بن اخسن بن علي وعمره أربعة عشر عاما. 
أشعلت النار في احتلب خلف المخيم لحمايته من هجوم الأعداء؛ و كان 
على ميمنة الحسين زهير بن القين» وعلى اليسرة حبيسب بن مظساهر 
الأسدي, وعلى أهل البيت العباس بن علي. و-عطر الحسسين نفسه 
فارتدى عباءة رسول الله وتطيّب بالسك وركب فرسه ووضع أمامه 
القر آن, وخاطب أعداءة ذاکرا الله تعالى ف خحطبة رائعة قائلاً: "اللهم أنت 
ثقتي في كل کرب. ورجائي في كل شدّة, وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة 
وعدة, كم من هم يضعف فيه الفؤاد. وتقل فيه الحيلة؛ ويخذل فيه 
الصدیق, ويشمت فيه العدرء أنزلته بك» وشكوته إليك, رغبة مني إليك 
عمّن سواك, ففرجته وكشفته, فانت ولي كل نعمة» وصاحب كل حسدة 
ومنتهى كل رغبة.۲۳۰ 

وأجاب أعداء الحسين خطابه يعبارات مكمية» ومنهم شر الذي قال حين 
رأى النار خلف خیم الحسين: "يا حسين» استعجلت النار في الدنيا قبل 
يوم القيامة." فأراد صاحب اخسین مسلم بن عوسجة الذي لم يعد 
یستطیع ضبط أعصابه أن يجيبه يبه بسهم, , لکن الحسين أوقفه قائلاً: "لا ترمه, 
فإ أكره أن آبداهم.۳۳" ازداد الموقف حرارة وأصبح هجوم الجسيش 
الأموي واضحاء عندها تقدم الحسين فحمد الله وأثنى عليه وصلى علسی 
محمد وآله وخاطب عدوه قائلاً: "اما بعد. فانسبو فانظروا وا 


ارجعوا إلى آنفسکم رعاتبوهاء فانظروا هل يحل لكم قتلسي وانصها 
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حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم صلى الله عليه وسلم وابن وصيه واین 
عمه وأول المؤمنين بالله واتصدق لرسوله جا جاء به من عند ربه! أوليس 
جرة سيد الشهداء عم أني! أوليس جعفر الشهيد الطيار ذو البنساحين 
عمي! أولم يبلغكم قول مستفيض فيكم: إن رسول الله على الله عليه 
وآله وسام قال لي ولأخي: "هذان سيّدا شباب أهسل الجنة."! فان 
صدقتمون با أقول - وهو الحق- فوالله ما تعمدت کذبا مذ علمت أن 
الله يمقت عليه أهله, ویضر به من اختلقه, زان کذبتموي, فان فيكم من 
إن سألتموه عن ذلك أخبركم» سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري أو أبا 
سعيد الخدري. أو سهل بن سعد الساعدي, أو يزيد بن أرقي أو أنس بن 
مالك يخبروكم أنهم جعوا هذه المقالة من رسول الله صلی الله عليه وآلسه 
وسلم لي ولأخي. أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فان کنتم في 
شك من هذا القول, آفتشگون آثرا ما بي ابن بدت نبيكم! فوالله ما بين 
المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غبركم, أنا ابن بدست 
نبيكم خاصت.""" وذهبت كل خطب الحسين ونداءاته عقب مقتل كل 
فرد من أصحابة هباء. والجواب الوحيد الذي تلقاه هو أن عليه أن 
يستسلم ليزيد أو یقتل. وفي كل مرة كان جواب الحسين على هذا 
الطلب: "لا وال لا أعطيهم -يقصد الأمويين- بيدي إعطاء الذليل؛ 
ولا أقرٌ إقرار العبید." 


بدأ يوم المعركة الطويلة في الصباح وانتهی قبل غياب الشمس بقلیسل؛ 
وكانت المعركة تدور أحياناً عبارزات فردية, وأحياناً أخسرى بشکل 
جماعي. ويمكن متابعة أحداث المعركة بوضوح تام. فبعد خطبة الحسين 


fo 


الأولى بدأ الجيش الأموي برشق السهام ثم جرت مبارزات. ولكن معظم 
الأحداب كانت على شكل مبارزات وحوارات بين المتخاصمين نناقشها 
لاحقاً. ویدو أن هجومين رئيسيين قام هما الجيش الأموي ضحى ذلك 
اليوم ولكن قابلهما مقاومة صامدة, ومع ذلك تابع فرسان ابفیش الأمري 
و۵۰۰ رامي سهام. الضغط على جاعة الحسين القليلة العدد. ويم أن 
قوات الحسين كانت محصنة من اخلف. فقد أرسل ابن سعد بعض قواته 
لمهاجمة خيام الطالبيين من اليسار ومن اليمين لتخريبهاء ولكسن رجسال 
اخسین اندفعوا بين الخيام ودافعوا عن المخيم بنشاط وحماس. وحاول شمر 
الذي كان بقود جمعاً غفیرا من الميش الأموي اقترب من خيمة المسين 
ونسائه وأراد إحراقهاء لكن حق أفراد مقاتليه لاموه على ذلك فعساد 
عن ذلك خجلا 4۰ 

عند الظهر أدى الحسين وأنصاره صلاة الظهر بحسب طقوس صلاة 
الخوف. واشعد هيب المعركة بعد الظهرء وراح مناصري الحسين يقاتلون 
أمامه الواحد بعد الآخر. ول يلحق الأذى بأي فرد من عائلة احسین 
حتى استشهد آخر رجل من أنصاره. '“ 

رلکن مد جاء دور قرابته. وكان أول من قعل هو علي الأكبر بن 
احسین, تبعه فورا عبد الله بن مسلم بن عقيل وثلانة آخوة للعباس بسن 
علي بن أبي طالب من زوجته آم البنين والقاسم بن احسن وقد وصفه 
يد بن مسام كما ورد في الطبري قال: "حرج إلينا غلام كأن رجهه 
شفة قمر في بده السيف عليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسح 
آحدشا. ما أنسى فا الیسری, فقال لي عمرو بن سعد بن تفيل الأزدي. 
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وال لأشدّن عليه. فقلت له: سبحان الله وما تريد إلى ذلاث! يكفيك 
قعل هؤلاء الذين تراهم فشد عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف 
فوقع الغلام لوجهه. فقال: يا عماه! قال: فجلى الحسين كما يجلى 
الصقی ثم شد شدة ليث عُصُبٌ. فضرب عمراً بالسیف, فاتقاه بالساعد. 
قأطتها من لدن المرفق: فصاح, ‏ تنخى عن الغلام» وهلت یل أمل 
الكوفة لیستنقذوا عمرا من حسین» فاستقبلت عمراً بصدورهاء فوطنسه 
حتى مات وانجلت الغبرق فاذا الحسين قائم على رأس الغلای والغسلام 
يفحص برجلیه وحسين یقول: بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يسوم 
القيامة فيك جاّك! ثم قال: عر وال على عمك أن تدعوه فلا جيبك» أو 
بيك ثم لا ینفعك! صوت وال کثر وانره وقل اصره." رکسان 
الحسين يراقب سقوط کل فرد من أهل بیت ثم يهجم فیکشف العدو عنه 
يجلبه إلى مخيمه ویضع الجسد في صف إلى جانب القتاسی قبله أمام 
خيبته 6 واستشهد آل أبي طالب الواحد تلو الآخر ول يق سسوی 
الحسين وأخوه العباس حامل راية جيش انتهی. أشتهر العساس بقوتسه 
البدنية وشجاعته, وقد عرف بأنه "بدر بني هاشم" جماله الفائق» وكان 
مؤيداً مخلصاً للحسين طيلة فترة العذاب وانة. وجاء دوره الآن لينازل 
الجيش الأموي التعطش للدم. بقلوب منكسرة, ونفوس حزينة؛ وثياب 
ملظخة بدماء أعزائهما اندفع الأخوان نحو العدو. وشق العباس الغاضب 
صفوف أعداله, وابتعد عن الحسين داخل الصفوف ثم قتل بعيداً عنه ۳* 
وحیدا, قلقاً عاد الحسين إلى مخيمه ليواسي النساء الخائفات المفجوعات» 
وليودعهن ويصبّرهن على ما سيحصل هن بعده» وحاول أن يواسي 
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رضيعاً له عطشاء جله بين يديه فأصابه سهم فقعل الطفل. عندئذ رذسه 
الحسين بن يديه نحو السماء وقال: "قعل الله قوما قعابوك يا بني ما أجرأهم 


على الرحمن, وعلى انتهاك حرمة رسول الله على الدنيا يعدك العفاء.۹۰* 


منهك ومضنى رعزون وجریح ومدمی وعطش جلس ای أمام خيسته. 
وقاوج الجيش الأموي لهنيهات و الرجال مترددزن کل يريد أن یکفیسه 
غيره قتل حفيد رسول الله. وأخيرا تقدم شر بمجموعة من جنوده» رذكده 
نفسه لم يجرؤ أن يقوم بضربته الأخيرة للحسين: عندها حصلت مشادة بن 
الحسين وشر. ثم تمض ابن علي رهجم على اخيش الأموي. ولکس 
هاجمه الطفاة من كل صوب حت سقط على وجهه أمام خیمته على مشهد 
من اللساء والأطفال. وأقبل إلى الحسين غلام من أهله هو عبد الله بسن 
الحسن هلعا فزعاًء لم تستطع النساء حبسه» وصاح: "يا ابن الخبيثة, أتقتل 
عمي! فأهوي عليه بحر بن کعب التميمي بالسيف فاتقاه الغسلام باه 
فأطنها إل الجلدة °“ عندها جاء سنان بن أنس بن عمرر ورفع سيفه 
يريد ضرب الحسين الضربة الأخيرة, فاندفعت زيب آخت الدسين مسن 
الخيمة وصاحت بابن سعد قائلة: "یا عمر بن سعد أيقتل أبو عبد الله 
وأنت تنظر الیه۳*6؟ 

ما كان باستطاعة أي شيء وقف امجزرة. فقد ذبح سنان حفيد الي أمام 
الخيمة بينما النساء والأطفال يراقبون ويبكون. وأخذ خولي بن يزيد 
الأصبحي الراس راحتفظ به لينقله إلى ابن زياد في الكوفة."“ وعندها 
اننهت العر کة. واستدار الجنود الأمويون إلى السلب والنهب. فاحنوا 
ثياب الحسين وسيفه ركل ما كان بحوزته. وانتهيوا الخيام وحلي النساء 
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ومتاعهم, والعباءات وأغطية رژوس النساء. وم ينج من الذكور من ذرية 
الحسين سوى عاي الذي كان يعاي مرضاً حقيقياً ويضطجع على جلد في 
إحدى الخيام. حت ذلك الجلد سحب من تحته وفبء وأراد قر قله 
ولكن زيب بنت علي ألقت نفسها واحتضنته, ودفع عمر بن سعد شمر 


9۸ وعرف ذلك اليوم ب"العاشوراء" 


لم تبعه الوحشية عند هذا الحد. فقد نادی عمر بن سعد في آصحابه: "من 
يعدب للحسين ويوطته فرسه؟ فانتدب عشرة فأتوا فداسوا الحسسين 
بنيوههم حتى رضوا ظهره وصدره وكأن جراحه وأحزانه وقتل فريته رأهله 
م تكف فترضي أعداء حفيد اللبي. ** 

في صباح الحادي عشر من الحرم جع عمر بن سعد أجساد قتلاه وصلی 
علیهم ودفنهم. أما جسد الحسين القطوع الراس وأجساد الذين قتلسوا 
معه فتركوا مکشفوین. جاء رجال من بني أسد من قرية الغادرية القريبة 
من كربلاء بعد أن رحل الجيش الأموي صباح الثاي عشر مسن محرم 
ودفنوا جسد الحسين وأصعابه حيث جرت المذبحة. "7 ومن الغريسب 
المذهل أن هذه الأجساد التي تركت في وضع حزن ومؤسف لم يسبق له 
مثيل تحولت مع قبورهم إلى مزارات مشرئة أو موضع للاحترام والتبجيل 
وأماكن للقدامة والتعبد فقد بنيت فوقها القباب المطلية بالذهب والحلاة 
بأجمل الزينات» ثم صارت مكاناً للحج لعدد غير محدود من الموالين. 
ولكن من المستحيل العفور على قبر أو نصب لأولئك الذين انتصروا في 
کربلاء بينما أضرحة الحسين وأصحابه المقهورين مآذفا العالية أصبحت 


علامة مميزة ومکانا للبرك با والصلاة عندها لطلب العونة وتحقيق 
الأمل. 

وشهد يوم الغا عشر من حرم أحدانا متعاقية خاصة جد عاد 
ايش الأموي من كربلاء إلى الكوفةء رنفعا انين وسبعين رأسا على أسنة 
الرماح يبعهم نساء آل البي على الإبل. ‏ ويصف أبو ختف رحیسل 
زيپ بت علي ومن بقي معها من نساء آل البي كأسرى کسربلاء. 
وینقل ابو مختف عن مرّة بن قيس التميمي قال: "نظرت إلى تلك السوة 
لا مررن بحسين وأهله وولده صحن ولطمن وجوههن. فال: فاعتر ضتهن 
على فرس» فما رأيت منظراً من نسوة قط كان أحسن من منظر رآیسه 
منهن ذلك الیو والله هن حسن من مها يبرين. قال: فما نسیت مسن 
الأشياء لا أنسى قول زينب ابنة فاطمة حين مرّت بأخيها الحسين صریعا 
رهي تقول: يا حمداث يا حمداه صلى عليك ملائكة السمای هذا حسين 
بالعراء» مرمل بالدمای مقطع الأعضاء, يا حمداه وبداتك سباياء وذريتك 
مقتلة نسعي علیها الصبا. قال: فأبكت والله کل عدو وصديق ""* 


وصلت الرژرس والأسرى إلى الكوفة, وقدّمت لابن زیاد. وینقل أبسو 
مخئف عن هید بن مسلم قال: "دعا عمر بن سعد فسرّحيي إلى آهله 
لأبثرهم بفعح الله عليه وبعافيته, فأقبنت حت أتيت أهله. فاعلمسهم 
بذلك: ثم أقبلت حتی أدخل فاجد ابن زياد قد جلس للناس, وأجد الوفد, 
الرؤوس والاسری, قد قدموا عليه فأدخلهم. وأذن للساس» فدخلت 
فيمن دخل» فإذا رأس الحسين موضوع بين يديه. وإذا هو ینکث بقضيب 
بين ثنيتيه ساعة؛ فما رآه زيد بن ارقم صحابي الي ول يكن يدري ما 
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حدت, قال له: "اعل هذا القضيب عن هاتين الثتيتين» فوالذي لا اله غيره 
لفد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هساتین الشفتين 
يقبلهما.*"” وتتابع رواية ميد بن مسلم كما هي في الطبري تقول: " ثم 
انفضح الشيخ -زيد بن أرقم- يبكي. فقال له ابن زياد: آیکی الله 
عينيك! فو الله لولا أنك شيخ قد حرفت وذحب عقلك لضربت عنقك. 
قال حميد: فنهض فخرج, لما حرج معت الناس يقولون: والله لقد قال 
زيد بن أرقم قولاً لو معه ابن زياد لقتله؛ قال: فقلت: ما قال؟ قالوا: مر 
بنا وهو يقول: مك عبد عبدا فاتخذتم تلدأ آنتم معشر العرب العبيد بعد 
الیو قتلتم ابن فاطمة مر ابن مرجانة فهو یقتل خياركم؛ ويستعبد 
شرا رکم فرضیتم بالذل؛ فبعداً لمن رضي بالذل .۴۹۰ 

ثم أن ابن زياد نصب رأس الحسين في الکوفق فجعل بدار به في الکوفت 
ثم دعا زحر بن قيس فسرح معه برأس الحسين ورژوس أصحابه إلى يزيد 
بن معاوية في دمشق. وليس من الواضح كم مضى على الأسرى في 
سجن تحت الأرض في الكوفة, ولكن يبدو أن مقامهم هناك لم يطلء بل 
أرسلوا مع رؤوس الضحايا إلى دمشق لعرضها على "الحليفة"” وعندما 
تم عرضها على يزيد في قصره أمام الناس, كما كانت الخال عند ابسن 
زياد قام زحر بن قيس الذي قاد قافلة رؤوس الضحايا والأسرى مسن 
النساء والأطفالء فألقى خطبة تحدث فيها كيف جرى قصل الحسسين 
وأصحابه أوردها الطبري نقلاً عن هشام عن الغاز بن ربيعة المرشي من 
هیر قال: "والله إا لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس 
حتى دخل على يزيد بن معاوية» فقال له يزيد: ويلك! ها وراءك؟ وما 
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عندك؟ فقال: ابش ر يأ آمیر المؤهنين بقتح بقتح الله ونصره ؤرد علینا الحسين 
بن علي في ثهانية عشر مر فسسرنا بس 
فسالناهم أن یستسلموا ویتزلوا على حكم الأمير عُبيد الله بن زيساد أو 
التتال» فاختاروا !لقتال على الاستسلاع فعدرنا علسیهم مسع شسروق 
الشمس, فأحطنا بكم من كل ناحیف حت إذا أخذت السيوف مأخذى من 
هام القوم» يهربون إلى غير وزرء ويلوذون متا بالآكام واف لواذاً كما 
لاذ الحمائم من صقرء فوالله؛ يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزر جزورء أو 
نومة قائل حتى أتينا على آخرهم فهاتيك أجسادهم مسردة: وثياهم 
مرملة. و خدودهم معفرق تصهرهم الشمس. وتسفي عليهم السريح, 
زوّارهم انعقبان والرخم بقي سبسب (صحراع). وکانت ردة فعل 
يزيد مختلفة عن ردة فعل ابن زیاد. وتأسف على قور ابن زیاد. ویبدو 
أن ذلك یناقض كل الروایات التي وصفت آوامر يزيد والیه على الدينة 
النورق. وآرامره إلى ابن زياد التي ورد فیها بوضوح بأن حصسلوا مسن 
الحسين وأتباعه على بيعتهم لیزید أو قتلهم من دون تأخير. واخادنه التي 

جرت بين يزيد و کل من زينب بست علي وعلي بن الحسين وفیها وخ 
يزيد كليهماء وعاملهما بقساوة نلقي ضوءاً على ما زعم مسن أسفه. 
رعلی كل حال, فقد ذكر ابن كثير وهو تلميذ ابن تيمية, وعادة معاد 
لقضية الشيعة- أنه لو كان يزيد أسف حقيقة لا قعله واليه ابن زياد 
بصفته خطيئة حقيقية في تعامله مع الحسين لكان اتخذ شيئاً ما ضده. لكن 
ابن كثير يقول: أن يزيد لم يعزل واليه من منصبه, ول يعاقبه باي شكل من 
الأشكال» ولا حتى کتب له رسالة لوم لتجاوزه آوامره.*" وإذا كاد 
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يزيد قد عبر عن آسفه فان ذلك كان بسبب خوفه من ردة فعل أو ثورة 
ما من طرف جزء من الأمة الإسلامية. أطلق يزيد سراح الأسرى» بعد 
وقت قصير وأرسلهم إلى الدينة. وهكذا انتهت آشتع مأساة في التاريخ 
الاسلامي. لم يسعطع آدوارد جیبون. مع نقص معلوماتسه في الساریخ 
الاسلامي» بل معتمدا على رواية أوتلي خدث کربلای الا أن.يعلق قائلاً: 
"إن مأساة الحسين في مکان قصي وزمن بعید ستوقظ تعاطف حتى أكثر 
القراء برودة."”” لقد رأينا في الفصل السابع کم كان الي يعطف على 
حفيديه الحسن والحسين ويحبهماء لكن بعد حمسين سنة من وفاته فقط - 
كما يذكر الدينوري-*" بینما كان كثير من صحابة النبي ما يزالون على 
قيد الحياة ويتذكرون كم كان حب النبي لحفيديه عظیماء فان آحدها - 
الحسين- قتل بوحشية غريبة على يد أولتك الذين يحسبون أنفسهم مسن 
أمة جمد. 

إلى هنا ونبهي بمذه الخلاصة الموجزة الروايات المطولة لمأساة ماية الحسين» 
التي قصدنا 4ا أولاً إلى تحليل كيف أصبح من السهل علسى الأمسوین 
القضاء عليه وسحق الحركة الشيعية من خلفه؛ وثانيا حدید مكرّنات 
المشاعر الدينية النقيّة المنغرسة في عقول أولئك الذين ضحوا بأنفسهم 
سخيّة مع الحسين, وبالتالي تقدموا خطوة آخری باتجاه تدعيم الفکسر 
الشيعي في الإسلام. لقد أشرنا سابقاً إلى أن الذين دعوا الحسين إلى 
الكوفة» وال أن الذين بايعوا موفده مسلم بن عقيل و عددهم ۱۸۰۰۰ 
رجل لم يكونوا كلهم شيعة من حيث الاحساس الديني المحضء بل كانوا 
مزیدین -بيت علي لأسباب سیاسیة- ذلك التمييز يجب أن يبقى في 
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الذهن لكي نفهم التاريخ المكر الا الشيعي. هؤلاء كبوا مات 
الرسائل إلى الحسين وفع کل منها العديد منهم وعندما قدم مسلم بسن 
عقيل الكوفة التفوا حوله نكن ذلك كان تعبيراً دنهم عن رغبتهم في 
التخلص من سيطرة السوريين, الحدف الذي اعتقدوا أنه يمكن تمقيقه في 
ذلك الوقت من خلال الحسين. ولكن حالما سيطر ابن زياد على حکسم 
الكوفة العروف في التاريخ الإسلامي بسياسته المعتمدة علسى القوة 
والععف, وبعدما اتخذ ابن زياذ الإجراءات الصارمة والبالغ فيها لسسحق 
تلك الحركة, عندها رأى الكوفيون آمالهم تلاشست؛ وطفت ماقم 
الشهورة في التردد والاسترخاء في ساعة الامتحات على طموحسائم 
السياسية. فاستسلموا لواقعية الظروف. و يخاطروا بأنفسهم في مبيل 
وإلى جالب هؤلاء كان في الكوفة جموعة صغيرة دعت الحسين حفيد 
البي ليقود حركتهم مدفوعين بمشاعرهم الديية النقيّة. لكنء أين كان 
هؤلاء عندما عابى الحسين قانطاً في كربلاء ثم استشهد صابرا؟ لقد رأينا 
كيف أن الكوفة حوصرت بعد مقتل مسلم بن عقيل وهانی بن عسروة 
ووضعت تحت السيطرة الكاملة من طرف ابن زياد وأنصاره» وقتل كل 
من أبدى مشاعر تعاطف مع الحسين. وبالتالي. كان من الطبيعي أن كل 
القادة المخلصين للحركة الشيعية تبنوا خدعة إخفاء أنفسهم لتجنسب 
الاعتقال والقعل, لا لافم أرادوا تضليل الحسين وإنقاذ حیاقم وإنا لام 
أرادوا وضع أنفسهم مباشرة بتصرف الحسين الذي كان في طريقه إلى 
الكوفة كما سنرى لاحقاً. ويمكننا معرفة هؤلاء من خلال مقارنة أسماء 
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الذين ضحوا بأنفسهم إلى جانب الحسين: وبعد ذلك مع حركة "التواین" 
بأولئتك الذين كتبوا رسائل الدعوة إلى الحسين والذين کسانر! يقودون 
الحركة في الكوفة. لقد شهدنا كيف أن أربعة من هؤلاء القادة انضموا 
إلى اخسین في ذي حصن رغم اعتراض اطر بن يزيد وحالا صار وصول 
الحسين إلى كربلاء معروفاًء فإن أولئك الذين استطاعوا تابر أمر الوصول 
إليه فعلوا ذلك رغم العوائق التي أقامها ابن زیاد. وضحوا بأنفسهم سخيّة 
قبل أن يؤذى الحسين أو أي فرد من أهل بيته. اما اولك الذين م 
ينضموا إلى الحسين في كربلاء أن بعضهم كان معتقلاًء والبعض الآخر لم 
يستطع الإفلات من الحصار الذي ضربه ابن زياد على الكوفة» فإفم لم 
یستطیعو ۱ الوصول إلى كربلاء إلا بعد فوات الأوان. 

عندما غادر الحسين مكة كان معه خسون فرداء ۱۸ من الطالبيين أو 
أقاربه الأقربين و ۳۲ آخرون. أما بعد معركة كربلاء فكان هناك ۷۲ 
رأساً عرضت على ابن زياد منهم ۱۸ من الطالبيين ر 4 ۵ مسن الشيعة 
الآخرين» بالرغم من أن الذين استشهدوا مع الحسين في کربلاء ربعا كانوا 
أكثر من انين وسبعين فردا. فالسماوي ومصادر أخرى تذكر أن عدد 
الذين استشهدوا مع الحسين هو ٩۲‏ فرداً عدا الطالبيين.؟” وإذا صح 
هذا التقدير, فان من المکن آن رژوس الذین لیس لع هوبسة وة | 
يؤخذوا إلى ابن زياد, ومن هنا بدا أن عدد القعلی كان ۷۲ فقط. يحدد 
الطبري والديتوري أسماء القبائل وعدد الرؤوس الذين أخذقم قبائلهم إلى 
الكوفة كما يلي: کندة۱۳؛ هوازن ۱۲۰ تيم ۱۷: أسد 5 مذحج لا؛ 
ثقيف ۱۲ الأزد 5 بالإضافة إلى سيعة آخرين من قبائل غير معروفة 


مه" 


تملفام '" هناك بعض الاختلاف بين الطبري والدينوري. وی كسد 
فحص دقيق للمصادر الأخرى أن ۷ رؤوس خلتها مذحج و ۱۲ رأسا 
حملتها ثقيف. وهذا يجعل مجموع الرؤوس التي عرضت على ابن زياد 
۷ 0 

ویخبرنا الطبري رمصادر آخری بالتفصیل كيف تسدیر أتبساع الحسسين 
الخلصین خروجهم سرا من الكوفة ووصلوا كربلاء. "" وبالإضافة إلى 
ذلك, نجد بعض الأسماء من جازوا إلى کربلاء ضمن الجيش الأمسريء 
وعندءا شاهدوا انتهاك الحرمات ومعامنة الجيش الأموي خفید السني لم 
يستطيعوا مقاومة مشاعرهم تجاه الحسين, فتركوا الجيش الأموي وألقوا 
بأنفسهم إلى جانبه. فقد ذكر آنه إلى جانب حول الحر بن يزيد الذي 
روي بتفاصيل دقيقة نة تلائون من وجهاء الكوفة هربوا قبل العرکسة 
رانضموا إلى الحسين صباح عاشوراء." وأكثر من ذلك من الجسدير 
بالملاحظة أن الحصار الذي فرضه الجيش الأموي على الكوفة وما حوفا 
ومنع الدخول إليها واخروج منها جعل من المستحيل على غالبية شيعة 
الكوفة المختفين فيها و القاطنين في الدن الأخرى مثل البصرة الوصول إلى 
كربلاء لمساعدة الحسين. ومع ذلك فان قلة من الأفراد وصلوا كربلاء 
واشتركوا في المعركة. ٠"‏ وبناء على ذلك؛ فإننا نستطيع الافتراض بأنه 
لولا العوائق الكثيرة؛ وضيق الوقت الذي لم يستح الفرصة "للعوابين" 
اتحريك قواهم؛ لكان هؤلاء -الذين ضحوا بانفسهم على اسم الحسين- 
انضموا إلى الحسين في كربلاء. من جهة أخرى. إن هدف هذا الافتراض 
ليس القول أن أولتك الذين ضمّوا بأنفسهم مع الحسين وبعده في ظل 
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الظروف القائمة كانوا سيغيرون قدر الحسين. إن من ال كد أنه لم يكن 
هناك جال لذلك» بسبب وجود جيش أموي منظّم جيدا وقوة عسكرية 
جبارة إلى جانب طباع غالبية الكوفيين المتقلبة مضافاً إلى ذلك ضعف وقلة 
تنظيم حركة الشيعية ذات الحوافز الدينية. ان ما نريد قولسه في هذا 
الصدد هو لو كانت الظروف أقل قساوة لما حدث قدر كربلاء 4سذا 
الشكل من المأساوية وبدون مقاومة تذكر» ولکتّا حصلا على صورة 
أوضح لقوة الحركة الشيعية في تلك المرحلة. ولتأكيد نظرتسا عکسا 
العذ كير بالنجاحات التي تحققت بعيد كربلاء بزمن قصير -لكن تحت 
ظروف وفرص أفضل مما أتيح للحسين- حيت تحرك الختار وابن الزبير 
وكلاهما أقل أهمية من حفيد النبي. 

وتود أن نشير هنا وسريعاً إلى أن الختار بن عبيد الله التقفي تَلّك الكوفة 
عام هت ٦1۸م‏ واستحوذ على العراق وبعض أجزاء من الولايات 
الشرقية من سورية معقل الأموبين الرئيسي باسم دم اخسین. ولكنه على 
كل حال» فقد كل ذلك وقتل عام ۷ه 1۸۷م. أما عبد الله بسن 
الزبير فأعلن نفسه خليفة عام ١ه‏ ١1۸م‏ وحلول عام ۶ "هنت 
۶ احتل العراق وكامل الجزيرة العربية وبعض أجزاء من سورية. 
لكنه قتل في معركة مع الحجاج عام ۷۳ه 1۹۲م بعد أن حكم حوالي 
تسع سنوات. إن تحليل وصف الصادر لحركة الختار وحركة ابن الزبير 
والتایید الذي حازا عليه يؤكد أن بعض المجموعات من شيعة الحسسين» 
الذين احسّوا بالیاس والمضللين أفسحوا الجال أمام مشاعرهم المناهضة 
للأمويين فانضموا إلى هذين المغامرين. وهذه المقارنة بين ما جرى للحسين 
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وما جرى طذین المغامرين -المختار وابن الزبير- تقودنا إنى نقطة هامة 
أخرى. فقد نجح ابن الزير والمخعار في مغامرهما رحققا جاحا سياسسيا 
معتبراً واستطاعا بسط حكمهما على مناطق محددة من العالم الإسلامي 
لبضع سنوات» ولكن ما من أحد منهما استطاع أن يخلف وراءه أي أتباع 
ذوي میول دينية بعد سقوطه برغم ما استشهدا كما استشهد اللنسين. 
فليس لدينا أي إثبات أن ابن الزبير خلف أي أتباع كطائفة دينيت أما اسم 
المختار فقد بقي يتردد لوقت قصير» ثم اختفى واندمج اتباعه في مجموعة 
آکر."" والسبب في الحالين واضح جوهري. قلا الختار ولا ابن الزبير 
ولا أتباعهما كان لمم مثل محددة أو آراء خاصة يمكن أن تعيش في ذاكرة 
الفكر الديني الإسلامي. أما الحسين وقعنیتهه وبرغم الفشل العسسكري 
الذي حل هماء فقد التزم ينا قسم كبر ومعروف من الجماعة السامت. 
رصار اسم الحسين رمزاً وهوية لتاب أكبر مجموعة في الأمة الإسلامية. 
وما ذلك إلا لحقيقة أن حركة الحسين كانت مؤسسة على عقيدة خاصة 
في القيادة الإسلامية التي أوضحناها في الفصلين الأوليين من هذا الكتاب» 
والتي فصلتها رسائل الحسن لعاوية ورسائل الحسين للكوفيين. لقد 
امحت ذكرى الختار وابن الزبير الا من صفحات كتب التاريخ. أما 
ذكرى الحسين فبقيت حيّة في قلوب وعقول المسلمين واصبحت موضوعاً 
متکررا لقيم معينة. والفريق المسلم الذي تسك بقضية الحسين وذکراه 
على حساب الوقانع السياسية وبغض النظر عنها بقي جوا عض‌ویا 
وأساسياً في الوجود الإسلامي» آفرزته الأكثرية المسلمة لیصبح بحكم 


oA 


طائفة إسلامية استسلمت مكرهة للوقائع السياسية برغم فكرها 
ومشاعرها الدينية. 

بعض الورخین المسلمين الذين كانوا يكتبون تحت تأثير السلطات الحاكمة 
آنئذء وأولئك المتكلمون (كتاب الفرق) الذين حارلو! بشكل طبيعي إيجاد 
7 وسط بين السلطات اا کمة من جهة والمسلمين العاديين من جهة 
آخری, وصفوا ما قام به الحسين بأنه محاولة طموحة للوصول إلى السلطة 
السياسية ولكنه خطاً في التقدير. والأكاديميون الغربيون الدارسون 
الإسلام في محاولاتهم السطحيّة لدراسة نشاط اس اتبعوا أملوياً آلا 
حددا يدعونه "مقاربة تاريخية علمیة" فمدرسة الاستشراق الألمانية وهي 
الأولى التي دخلت حقل الاستشراق العاصر -وبرغم أفا أنجرت 
مساهمات جادة وقيمة في بعض فروع الدراسات العربية الإسلامية بدقة 
وعمق مثيرين للإعجاب- تبت أسلوياً تارينيا لم عکنها أبداً مسن فهم 
المشاعر الدينية والاستعدادات الفطرية وها أمران حیویان وبالغا الأهمية 
لفهم التاريخ الديني وتطوراته. وكان تأثير المدرسة الألمانية قوياً جداً إلى 
درجة أن هذا التوجه تشبث عوقفه وتايعه في ذلك المستشرقون 
الفرنسيون والبريطانيون مع استشاءات قليلة. وبالتالي فان من المؤسف أن 
يدرس هؤلاء الستشرقون مأساة كربلاء بأسلوب العأريخ اليک‌انيکي 
mechanical! historieism‏ رل يحاول أي منهم دراسة نشاط الحسين 
من خلال وسائله وهدفه. وبالتالي كان من الطبيعي أن يصف هؤلاء 
المستشرقون الحسين بمغامر سيء الحظ حاول الاستحواذ على السلطة 


السياسية, ووصفوا حر كته بأنما قرد على النظام القائمء ونشاطه بأنه خطأ 
قاتل في تقدير وعود الكوفيين. ۳" 

لقد نوهنا سابقا إلى أن الحسين كان واعياً بالموقف والنتائج. فقد حذره 
العديد من العارفين بالأمور أثناء رحلته من الدينة إلى مکسة ومنها إلى 
الكوفة بأن "قلوب العراقیین معه وسيوفهم مع بني أمية" ولكن جواب 
الحسين لجميع هؤلاء الذين حاولوا ثنيه عن هدفه كان جوابا واحسدا: 
“يفعل الله ما يشاء أسأل الله أن يختار الأقضل لا يخاصم الله مسن 
يعمل للحق.""' هذه الإجابات توضح أن الحسين كان واعياً ماما 
بالمخاطر التي يواجههاء وأن لديه استراتيجية وخطة في ذهنه وذلك أنه 
كان يريد أن برد ثورة ي وعي جماهير المسلمين. وأبعد من ذلك إن من 
الواضح ما أوردته المصادر التي ناقشنا حتویاقا سابقاً أن الحسين لم بحاول 
تنظيم أو حشد تأيد عسكريء الأمر الذي كان سهان عليه أن يفعله في 
الحجاز» ول بحاول حتى استغلال كامل القوة المتوفرة لديه. ومن بين أمثلة 
كثيرة تؤيد ما قلناه سنقعصر على اقتباس واحد منها فقط. فعندما وصل 
إلى مكان يدعى "عذيب اشجانات" وقد عرف أن الكوفيين انفضا عن 
مبعوثه مسلم بن عقیل, وسلموه لابن زياد فقعله. عندها تأكد اخسن أنه 
لا أمل له في الكوفيين» ولا أمل حتى في العيش في الكوفة. ومع ذلك 
رفض الأمان الذي قدم له. يروي أبو مخنف وآخرون أنه في هذا المكان 
وصل أربعة من قادة الشيعة تدبروا أمر خروجهم وانضموا إلى الحسين 
بمساعدة من الطرماح بن عدي الطائي الذي قادهم کدلیل وهناك ناشد 
الطرماح الحسين قائلاً: "والله اي لأنظر فما أرى معك أحداًء ولو لم 


۳۹۰ 


يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى عم -يقصد مجموعة 
من ۱۰۰۰ فارس بقيادة الحر بن يزيد الرياحي کانوا يلازمون الحسين في 
مسيره-. وقد ریت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة 
وفيد من الناس ما لم تر عيناي في صعيد واحد جمعاً آکثر منه, فسألت 
عنهم: فقيل: اجتمعوا ليُعرضواء ثم بسرحون إلى الحسين, فأنشدك الله 
إن قدرت على ألا تقدم عليهم شبراً إلا فعلت! فان أردت أن تول بلدا 
نك الله به حتى ترى من رأيكء ویستبین لك ما أنت صانع فسر حتى 
آنزلك مناع جبلنا الذي يدعي "أجأ", امسعنا والله به من ملوك غسّان 
وحمير ومن النعمان بن المدذر ومن الأسود والأجرء والله إن دخل علیسا 
ذل قط؛ فأسير معك حتى أنزلك القرية؛ ثم نبعث إلى الرجال تمن بأجاً 
وسلمى من طيی فوالله فإن هاجك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألسف 
طائي يضربون بين يديك بأسيافهم, والله لا يوصل إليك أبداً ومنهم عين 
تطرف."" ركان جواب الحسين الوحيد على هذا العرض الثمين الذي 
جاء في الوقت الناسب. حين تلاشى كل أمل بنصرة الکوفیین, هو قوله: 
"جزاك الله وقومك خيراء إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول سنا 
نقدر معه على الانصراف, ولا ندري علام تنصرف بنا وهم الأمور في 
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لا يستطيع الرء الا أن یتساءل كيف يمكن لرجل بحاول الحصول علسى 
التأييد أن يرفض قبول عرض بالتأبيد. هل يمكن لأي إنسان أن يفكر أنه 
بعد أن عرف الحسين كل التطورات التي حصلت في الكوفة, أنه كان ما 
يزال يأمل أن جد أي تأيد أو حتى أي حظ ولو ضئيل على الیش في 
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الكوفة؟ وأكثر من ذلكء فنحن نجد وصفا تفصیلیا لحقيقة ما حدث في 
"یال فين عرف الحسين بالإعدام الوحشي لبعوثه قيس ابن مشير جع 
أصحابه وطلب منهم أن یتخلوا عنه ویتر کوه رحيداً ریطلیسوا النجاة 
لأنفسهم . وبعد زبالة كرر الحسين هذه النصيحة لأتباعه مرات عديدة 
آخرها ليلة عاشوراء. هل من انعقول أن أي شخص بکافح من أجسل 
سلطة یدعو مؤيديه للتخلي عده مهما كان عددهم؟ لا يمكن أن يجيب 
أي عاقل على هذه الأسئلة بالإيجاب. فما الذي كان في ذهن اطسسین؟ 
ولاذا تابع مسيره نحو الکو فة؟ 

إن ما يحيّب الآمال أن نری الأستذة الغريية في دراستها الاسلام, اهتمت 
كثيراً جداً بالوقائع الاريخية, ورکزت انتباهها على مظاهر حدث کربلاء 
الخارجية البارزق ولم حاول قط أن تحلل التاریخ الداحلي والصراع الوم 
في ذهن الحسين. إن علم تشریح جسم الانسان یقدّم علماً عن مختلف 
الأعضاء وتركيبهاء لكنه لا يقدم لنا فهماً للإنسان نفسه. آما في حالة 
احسین, فان الدراسة الحديّة وتحليل الأحداث في كربلاء جميعها تكشف 
عن حقيقة أن الحسين منذ البداية خطط لثورة كاملة في وعي المسلمين. 
وکل تصرفات الحسين تظهر أنه كان مدركا لحقيقة أن نصراً يححقق من 
خلال قوة عسكرية وجبروت هو دائماً نصر مؤقت» لأن قوة أخرى أكثر 
جبروتاً تستطيع بمرور الزمن أن تحطمه. لكن نصراً يتحقق من خلال 
الآلام والعضحية هو نصر خالد يترك آثاراً دائمة في وعي الإنسان. نشأ 
الحسين في حضن مؤسس الإسلام» وررث حب أسلوب الحياة الإسلامية 
والإخلاص ها من والده. لقد أدرك الحسين أنه عرور الوقت ثمة تغيرات 
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هائلة جرت بسرعة ضمن الأمة غاضّة اللظر عن الشاعر الدينيسة 
والأخلاقية. وحل زمان الفعل ورد الفعل. وذلكء أن فعل محمد 
الإسلامي التقدمي نجح في قهر احافظة طو5زا2 608967۷ العربية التي 
تجلت في مارسات وفكر العرب في الجاهلية. لكن هذه الحافظة انتعشت 
بعد أقل من ثلاثين عاماً على وفاة محمد كرد فعل تتحدى ما قام به مسرة 
أخرى. بدأت أقوى ردة الفعل هذه التحرك مع ظهور معارية؛ لكسن 
خلافة يزيد كانت علامة واضحة على أن هذه القوى حشدت طاقاتها 
وظهرت آنعذ بكل جبروقا. طاقة هذه القوى التي تجسدت في طبائع يزيد 
كانت قادرة على كبت أو على الأقل تشويه ما نجح فيه حمسد. ورأى 
الحسين الإسلام في حاجة ماسّة لإعادة تنشيط عمل محمد ضد ردود أفعال 
العرب القديمة, وهذا ما تطلب صدمة قوية جدا. هذه الصدمة ما كانت 
لتكون مؤثرة جداً في أيام الحسن لأن منافسه معاوية الذي حاول حبرغم 
ضآلة احترامه للدين- وعلى الأقل ظاهريا أن يخقفي طبعه القبلي 
الارتدادي: آما يزيد فلم يهسم حتى هذه المداراة؛ فقد تباهى بانتهاك سنة 
محمد والمعايير القرآنية ومارس ذلك بكل جسارة. وهكذا صار الصراع 
بين ارتداد يزيد ونشاط محمد الإسلامي مباشراً وعلنا. ظهر ذلك مثلاً 
حين قدم يزيد إلى 'المدينة المنورة في موسم الحج وهناك ضبط سکرا بخمر 
شربه. وغل و زرو مارو مقي اس حرو ا ر 
الخمر للحسین, واصر على الحسين أن يشرب الخمر. وعندما غضب 
الحسين رهض مغادراً غ يزيد منشداً: 
الا يا صاح للعجب دعوتك ثم ل تجب 
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إلى انقینات وال ذا للق والصهباء والطرب 

زفيهسن التي 5 ن فوادك نسم فى تسب 

فأجابه الحسين: "بل فؤادك یا ابن معاوية "۳ 

الآن: هذا هو يزيد بن ععاوية خليفة المسلمين يطلب من !سين بن علي 
أن يقبل بسلطته. إن قبول الحسين بيزيد بموقفه الارتدادي عن المعسايير 
الإسلامية كان لا يعني جرد القبول بترتيبات سياسية كما كان الخال بين 
الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان» بل يعني الموافقة على طباع يزيد 
وسلو كه المشين أيضاً. م يكن هذا أمراً يمكن أن يقبله أو يفكر به حفيد 
البي وهو الآن رأس عائلة محمد وتجسيد سنته. 

ولكى يواجه الحسين هذا الارتداد الأموي على العملية الإسلامية فقد أعد 
'ستراتيجيته الخاصة. وبرأي اطسی أنه لاف الق بفضل محنده العائلي 
وموقفه الخاص الناتج عن نسبه ليقود الناس ويتلقى تقديرهم واحترامهم. 
على كل حال إذا كان حقه هذا موضع تحد فانه كان راغباً أن يضحّي 
ويموت في سبيل قضيته. وتأكد الحسين أن جرد القوة المسلحة لن تقذ 
القيم الإسلامية وتوقظ الضمير الانساین. بل رأى أن ذلك يحصاج إلى 
صدمة مشاعر ورجّة قلوب. وهكذا قرر أن ذلك بحتساج إلى تضسحية 
فريدة وآلام هائلة. وليس هذا صعباً على فهم أولئك الذين یقسترون 
بشكل خاص الأعمال البطولية والتضحيات الرائعة لكل مسن سقراط 
ويوحنا المعمدان, على سبیل الثال و کلاهما احتضتا الموت في سسبيل 
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منلهماء وفوق كل ذلك الام وتضحية عيسى المسيح لفسداء اللسوع 
الإنساي. 

ومن هذه الزاوية وعلى ضوتها علينا أن نفهم إجابات الحسين لأولك 
الناصحين الذي حاولوا ثنيه عن التوجه إلى العراق. وهذا يفسّر أيضاً 
هدف الحسين من أخذ نسائه وأطفاله معه» برغم أ ن عبد الله بن عبساس 
نصحه بأته إذا أصرٌّ على تنفيذ خطته فعلیه, على الأقل؛ ألا یم طحب 
أفراد عائلته معه. كان الحسين مدركاً لأبعاد الطبيعة الوحشية لقوى 
الارتداد وعرف أنه إذا قعل بيد الأمويين فافم سیأخذون نساءه وأطفاله 
أسرى على طول المسافة من الكوفة إلى دمشق. وهذه القافلة من أسرى 
عائلة محمد الباشرین ستعمم رسالة الحسين وتجبر قلوب المسلمين على 
التفكير مليًاً هذه المأساة. وسحجعل هذه القافلة المسلمين يفكرون بأحوال 
الأمة كاملة وبالتالي توقظ ضمائرهم. وهذا ما حصل بالضبط. ونجح 
الحسين :قي تحقيق هدفه. إن من الصعب اليوم أن نثمّن بدقة آثار عمل 
الحسين على ضمائر المسلمين وطريقة تفکرهم. لسعة وعمق تلك الآثار. 
فلو لم يوقظ الحسين ضماتر المسلمين ويصدم مشاعرهم, من يدري» لرعا 
صارت طبيعة يزيد وسلوكه معيارين نموذجين لسلوك المسلمين إذا أيدهما 
ودعمهما حفيد نبي الاسلام. نعم لقد ساد سلوك يزيد بعد انتهاء فترة 
ملكه وانتشر بين خلفائه, وكان كل منهم يزيد عصره لکن تغيّر طريقة 
التفكير الذي أحدثته تضحية الحسين أدى دوره دائماء بصفته خط قييز 
بن المعايير الإسلامية الصحيحة وبين طباع الجكام راخلفاع) الشخصية 
وسلو کهم. 
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امتدح المؤرخون والمؤلفون المسلمون دائما ونوهوا بالعمل البطولي الذي 
قام به الحسين» عدا قلة من كتاب القرون الوسطی الذين التزموا عصاخ 
معيئة. ومن المشجع في العصر الحالي أن يترايد عدد الكتاب المسلمين من 
جميع المذاهب والدارس الفكرية الذين ینتجون أعمالاً موضوعية یفسرون 
فيها فلسفة تضحية الحسين واستشهاده. ومن بين العديد من هؤلاء نذ کر 
اثنين فقط من نشروا كتباً مدذ عقود قليلة تزامنت مع يقظة العام 
الإسلامي الأول هو الكاتب المصري المشهور عباس محمود العقاد وكتابه 
یدعی و الشهداء الحسين بن على"'” والايي هو الأستاذ الشيخ اللبناین 
العظيم عبد الله العلايلي وکتابه "الامام الحسين سمو المعنى في مسو 
الذات"'" وفيهما دراسة شاملة لحياة الحسين وعصره واستشهاده. كلا 
الكاتبين العقاد وهو أستاذ علمان للتاريخ والفلسفة والثايِ شيخ من 
مستوى رفيع وأستاذية متفوقة, ناقشا بدقة معان وأهداف وفلسفة ومثل 
الحسين وعمله. 

نتحول الآن لمناقشة النتيجة الثانية التي نستخلصها من الخطوط العريضة 
لسلسلة أحداث كربلاء التي رويناها سابقا: ولتحديد الشاعر الدينية 
لأولئك الذين قدموا حیاقم راغبين مع الحسين. حين تصف مصادرنا 
المأساة تزودنا بروايات وفيرة عن المشاعر العقائدية التي ألزمت مؤيدي 
الحسين لاختيار الوت معه على الحياة السلمية والراحة, ذلك الخيار الذي 
ظل متاحا أمامهم حتى اللحظة الأخيرة. ويمكن توضيح ذلك من خلال 
فحص الخطب وعهود الولاء التي قطعوها على أنفسهم في مناسبات 
عديدة. وكذلك من خلال الرجز المتبادل بين المتبارزين. كان من عادة 
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العرب عندما یتبارز متنافسان أن يعلن كل منهما عن هويعه وقبیاعه 

وأعمالهاء ومترلته فيها والقضية التي يقاتل من أجلها. ويكفينا هنا أمغلة 

قليلة من كل صنف من الأصناف الثلاثة لبيان أنه كان فة موقف عقائدي 

خاص لأتباع الحسين وقد استشهدوا من أجله. 

1- لقد مر معنا أن مبعوث الحسين قيس بن مشر الصيداوي الذي أرسله 
الحسين من حاجر إلى الكوفيين ليخبرهم بوصول احسین, قأخذه 
الحصين بن یم في القادسية» وبعث به إلى ابن زياد في الكوفة. فأمره 
انق قاذ افد إل اع اضر ویس میتی[ رفست في 
السلامة. استغل قيس هذه الفرصة ليدعو إلى قضيته فخطب في 
الناس قائلاً؛ يا أهل الكوفة, أنا رسول الحسين» أشهد أمامكم أن 
الحسين حفيد النبي هو خير رجل في زمانه بين رجال الله في أرضه وله 
أفضبل الحق عليكم أكثر من سواه, وان واجبكم أن تجيبوه.” ثم لعن 
قيس "ابن زياد وأباه» وصلى على الحسين وأبيه."" فألقي به من أعلى 
القصر. إذا قارنا موقف قيس بموقف حجر بن عدي الكندي قبل اثني 
عشر عاماً نجد استمرارية في التفكير تصل الاثنين بسلسلة الفكر 
الشيعي. فتقديم قيس للحسين باشارة خاصة لصلته بالبي وتصريحه 
بأنه أفضل رجال الله في زماته على الأرض يعود إلى الأقكار التي 
صدرت عن مؤيدي علي منذ البداية. 

1- كما مر معنا سابقاً. ففي ذروة أحداث عاشوراء وليلة ٩‏ حرم أمر ابن 
سعد قواته بالتقدم نحو خیم الحسين بعد أن تلقى أوامر ابن زياد 
بافجوم الفوري عليه. ليلتها أرسل الحسين أخاه العباس بن علي مع 


۳۹۷ 


بعض قادة أتباعه ليطلب ليلة من اشدنة. وبعد بعض الجدل قست 
الموافقة على الطلب» وعاد العباس لإعلام أخيه الحسين بذلك لكن 
حبيب بن مظاهر وزهير بن القين الذين رافقا الحسين في رحلته بيا في 
المعسكر الأموي محاولين إقناع هذا العسکر بخطأ ما يقومون به مسن 
مهاجمة الحسين. حفظت لا المصادر بعض الوارات المفيدة بين 
الرجلين وخصومهما. تكلم حبيب أولا لأعدائه قائلاً: "أما وال 
لبئس القوم عند الله غدا قوم يقدمون عليه وقد قتلو! ذرية نبيّه عليه 
السلام وعترته وأهل بيته صلى الله عليه وسلم وعيّاد آهل هذا الصر 
امجتهدين بالأسحار, والذاكرين الله كثيراً." فقال له عزرة بن قيس: 
"إنك لت زكي نفسك ما استطعت." ما يعني: لا حاول إقناعنا. عندئدذ 
رد عليه زهير بن القين قائلاً: "يا عزرة, إن الله قد زكاها E‏ 
فاتق الله يا عزرة فإبي لك من الناصحين, أنشدك الله يا عسزرة أن لا 
تكون من يعين الضلال على قعل النفوس الزكية." فقال عزرة بسن 
قيس: "يا زهير ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البیت» انا كنت 
عنمانا." فأجابه زهير: "آفلست تستدل بوقفي هذا أي مهم أما 
والله ما كتبت إليه كتاباً قط» ولا أرسلت إليه رسولاً قط ولا وعدته 
نصري قطء ولكن الطريق جع بيني وبینه, فلما رأيته ذكرت به رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ومكانه منه, وعرفت ما يقدم عليه من عدرّه 
رحزبكم» فرأيت أن أنصره. وأن أكون في حزبه وأن أجعل تفي 
دون نفسه. حفظا لما ضيّعتم من حق الله وحق رسوله عليه السلام ۲۳۰ 
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۳- بعد هدنة تلك الليلةء وبعد تلاشي كل الآمال» صار من ال كد أن 
الصباح سيجلب معه دعوات الموت للحسين وأتصاره. عندها مع 
الحسين أصحابهه وطلب منهم أن يفادروا ويدعوه وحيداء ذلك لأن 
أعداءة لا يريدون سوى رأسه. عندئذ رفض كل القادة البارزين من 
أنصاره وكذلك أقاربه التخلي عنه. حتى يقتلوا جميعاً. وربما كان 
علينا أن نعجنب ذكر العهود التي قطعها أقاربه على أنفسهم مثل أخيه 
العباس وأبناء مسلم بن عقيل..“" وذلك لأا (هذه العهود) يمكن أن 
تفسّر على فا ولاء طبيعي لكبير عائلة اماشیین. وبالتالي» سنكتفي 
بذكر عهود أولئك الذين لا تقوم بينهم وبين الحسين رابطة الدم 
(القرابة) من أي نوع» الا الرابطة الدينية أو الولاء العقائدي. 
فمن بين أصحاب الحسين وقف مسلم بن عوسجة الرجل المحقدم في 
السن وكان في الخامسة والسبعين من عمره قائلاً: "أنحن نخلي عنسك 
ولا عذر إلى الله في أداء حقك! أما والله حتى أكسر في صدورهم 
رځي» واضرهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي, ولا آفارقك. ولو لم 
يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت 
معك ۲۳۲ 
بعدها خاطب سعد بن عبد الله الحنفي الحسين قائلاً: “والله لا نخليك 
حتى يعلم الله آلا حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك 
والله لو غلمت أي قعل ثم أحيا ثم أحرق حا ثم آذز؛ یفعل السك بي 
سبعين مرة, ما فارقتك حت ألقى حمامي دونك فكيف لا أفعل 
ذلك وافا هي قلة واحدق ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها بدا 
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وفي كتاب البداية والنهاية تفرا: "والله لو علمت أن أقتل درنك ألف 
مرة. وأن يدفع الله بذلك القتل عنك وعن أنفس هؤلاء الفتية من آهل 
بيتك لأحببت ذلك وإغا هي قتلة واحدق ثم هي الكرامة الت لا 


انقضاء لها أبدا ۲۳۲ 


بعد أن تذكر مضادرنا خطاباً مالا قاله زهير بن القین؛ تلخص قول 
جميع أصحاب الحسين قراراً يؤكد ما قیل» ومعلنين ولاءهم الکامل 
للحسی قائلين كما يذكر الطبري: "وتكلم جماعة من أصحابه بكلام 
يشبه بعضه بعضا في وجه واحد, فقالوا: والله لا نفارقك, ولکسن 
أنفسنا لك الفداء: نقيك بنحورنا وجباهنا وأيديناء فاذا نحن فلا كنا 
وقيناء وقضينا ما علینا ۲۷۰ 
إن جميع الخطب والعهدات تؤكد نقاطاً مفيدة, فهي تؤكد أن 
الأحاسيس الدينية هي التي جعلت أصحاب الحسين ثابتين ومتحمسين 
جداء حتى في لحظات الكارثة. والتقاط البارزة في هذه التعهدات 
هي: 

أ تأكيد صلة الحسين الباشرة بالبي أكثر من صله بأبيه علي؛ 


ب- خيانة الحسين هي خيانة البي أو الاخلاص للحسين هو 


إخلاص للنبي محمد؛ 
ت- العخلي عن الحسين هو تخل عن الإسلام الذي أرحي للناس 
من خلال جده البي؛ 


۳۷۰ 


ن- إن خيانة الحسين في هذا اليوم (عاشوراء) ستهلكهم يوم 
القيامة وتحرمهم من شفاعة البي. 

إن جوهر كل هذه النقاط هو أنه كان في تفكيرهم عقيدة راسخة 

بضرورة وجود إمام أو سلطة مركزية هي حور جوهري يجسشد 

فكرة أن حب هذا الامام هو بالتأكيد حب مباشر لشخص التي 


۷۸ 
نس . 


4- صباح يوم عاشوراء وقبل وقوع الكارثة الکبری, اندفع الحر بسن 
يزيد وهو قائد محترم في الجيش الأموي الذي كان أول من التقسی 
بالحسين ومعه ۱۰۰۰ فارس وأجبره أن يتوقف في كربلاء - كمسا 
ذكرنا سابقا- وقع تحت تأثير صراع داخلي حين استيقظ ضسمیره 
وتر کت مشاعره. فكّر ار ملا ودار صراع في ذهنه بين أن يلوّث 
يديه بدم الحسين حفيد النبي وبين أن يتخلى عن مکانتسه وملطته 
العسكرية التي كانت تؤهله لمكانة أرفع عند الأمويين. وربحت 
مشاعره الدينية أخيراً معركة ذلك الصراح» فتحول فجأة على فرسه 
نحو مخيم الحسين. ويروي الطبري ذلك فيقول: "وأخذ يسدنو من 
الحسين قليلاً قليلاً. فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر بن آرس: 
ما تريد يا ابن يزيد؟ أتريد أن تحمل؟ فسکت وأخذه مغل العسرواء 
(كغلواء: الرعدة من الحمّى)» والله إن أمرك لمريب والله ما رأيت منلك 
في موقف قط مثل شيء أراه الآن ولو قيل لي: من أشجع ال 
الكوفة رجلا ما عدوتك, فما هذا الذي أرى منك! قال الحسر: این 
والله أخيّر نفسي بين الجنة رالنان ووالله لا آختار على الجنة شیناً والو 
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قُطعت وخرقت. ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين عليه السلام فقال له: 
جعلني الله فداك يا ابن رسول الله! أنا صاحبك الذي حبستك عن 
الرجوع» وسايرتك في الطريق» وجعجت (أقلقت) بك في هذا الکان, 
والله الذي لا إله إلا هو ما ظست أن القوم يردّون عليك ما عرضت 
عليهم أبداًء ولا يبلغون منك هذه الممزلة. فقلت في نفسي: لا أبالي أن 
أطيع القرم في بعض آمرهم ولا يرون أي خرجت من طاعتهم وم 
هم فسيقبلون من الحسين هذه الخصال التي يعرض علیهم ووالله لو 
ظنت آفم لا یقبلوفا منك» ما ركبعها منكء وإ قد جك تائباً م 
كان مني إلى ربيء ومواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك, أفترى 
ذلك لي توبة! قال الحسين: نعم يتوب الله عليك» ويغفر لك» سا 
أسمك؟ قال: أنا الحر بن يزيد, قال الحسين: أنت الحرٌ كما مك 
آمك. أنت الحر إن شاء الله في الدنيا والآخرة؛ انزل؛ قال الحر: أنا 
لك فارساً خير مني راجا أقاتلهم على فرسي ساعةء وإلى السترول 
يصير آخر أمري. قال الحسين: فاصنع يرحمك الله ما بدا للك "5" 
عندها تقدم الحر نحو الجيش الأموي فكلمهم بكلام طويل لصا خ 
الحسين, وأدان أعمالهم تجاه حفيد البي» ووبخهم. وذكرهم باحساب 
يوم القيامة.'" إن تحول الحر إلى جاتب الحسين وفداءه بنفسه قبل 
بء المعركة بقليل» وأن الجيش الاموي قتله هو حقيقة تاريتية كما هو 
حدث كربلاء أجمعت على ذلك جيع المضادر التاريخية. 

إن حول الجر كعمل مادي ليس هو الهم. وإنما المبدأ الديني الذي 
جسده هذا التحول هو المهم وهو ما يجب التركيز عليه بجدية. فقد 
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كان هذا التحول أعظم نصر لقضية الشيعة التي ضحی من أجلها 
الحسين وأصحابه. وما كان تفكير ار وما دار في ذهنه إلا ما كان 
يفكر به جميع أصحاب الحسين. وهذا ایضا يؤيد الرأي القائل بان ثمة 
طريقة للتفكير خاصة عززت العقيدة الشيعية. 
ه- لا تقل أهمية الرجز الذي تبادله الطرفان عن أهمية الخطصب. ومن 
أوضح ما قيل رجزا: 
أ- ما قاله ار نفسه عندما برز للقعال» قال: 
آلیست لا اقتل حسى أقتلا 2 ولن أصاب اليوم إلا مقبلا 
آضرهم بالسيف ضرباً مقصلا لا ناكلاً عنهم ولا مهنلا 
اضرهم في أعراضهم بالسيف ٠‏ عن خير من حل منى والخيف.'* 
(أي في مكة) 
ب- وتقدم نافع بن هلال الجملي هرتجزاً: "أنا الجملي: أنا على ديسن 
علي."ومن الجانب الأموي تقدم خو نافع رجل يقال له مزاحم 
بن حريث فقال: "أنا على دين عنمان" فأجابه نافع: أنت علسى 
دين شیطان ۸۲ 
تب عندما تقدم زهیر بن القين للقعال قال: 
"نا زهیر وأنا ابن القين أذودهم بالسیف عن حسین 
ثم تابع يقاتل بين يدي الحسين وهو يرتخر ويقول: 


۳۷۳ 


أقدم هُدیت هادياً مهديا فاليوم تلقى جدك اليا 
وحستا والمرتضى عليا وذا الجباحين الفتى الكميا 

(جعفر بن أبي طالب) 
وأسد الله الشهيد الح 5 يقصد حمزة بن عبد الطلب الذي قله 
الأنويوك ى موفعة أحد. 
إن الر جز الذي قاله المتقاتلون من الطرفين» وقد وصلنا في مصادر موثوقة, 
رستفحصه لاحقاً يزودنا بقراءة مفيدة وبتقاط هامة. وقد اقتبسنا ثلاثة 
أمثلة فقط بغية الإيجاز. هذا الرجز يشير إلى أت تيار الفكر الشيعي كان 
ناشط اما بين أولئك الذين اختاروا العضحية بأنفسهم مع الحسين. إن 
عبارة الحر بن يزيد بأن الحسين أفضل من سكن مكة "إمام" وتصريح نافع 
وزهير بأهما كانا على دين علي وعلى الصراط المستقيم هو تفسير كامل 
لعقیدفم ولا يحتاج إلى المزيد من الشرح. ومع ذلك فان تصريحات 
صحابة الحسين بأم كانوا على دين علي تفيد بالتأكيد يان هذا المصطلح 
"دين علي" قد استعمل على أساس ديني عقاندي, وبما يناقض استخدام 
الذين کانوا مع علي في معركتي الجمل وصفين ومناسبات آحری» علسی 
أساس سياسي والذين تفيرت مواقفهم بتغير الظروف السياسية فالتحقوا 
بالأكثرية الذين يقدمون الآن على قتل ابن علي. ومن طرف ثان عندما 
ننظر في هذه الاقتباسات نجد أنه خلال حدث كربلاء كان هناك إصراره 
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بتفاصيل أكثر لصح عقائد شي شيعية طورت ذانما في مجالي علم الكلام 
ل رشك الله جل O‏ و تلن 

علق الأسناذ فيليب حتي على مأساة كربلاء فقال: "إن التشیع ولد في 
العاشر من فى م ٩۳۳‏ لكن المعلومات المستقاة من مصادرناء وكل البراهين 
التي قدمناها ترفض هذا الرأي كلية. وبدلاً عن ذلك فان دراسة متأنية 
للمواد التي وصلتنا من مصادر مختلفة الآراء والميول تؤكد حقيقة أن 
موقف العقيدة الشيعية ابتدأ منذ وفاة البي» وكان موت ا عنابة 
الخاتم على صيغة التشیع الرسمي. ۳ ومدف تأكيد هذه الحقيقة ذهبنا إلى 
تفاصيل مطولة واقتبسنا من الخطب والتعهدات وشعر الحرب (الرجز) 
التي قيلت "قبل" استشهاد الحسين» وكلها توضح بجلاء طبيعة الميول 
القائمة والمنتشرة "قبل" حدوث الأساة. وما يصح أن يقال هو أن مأساة 
كربلاء قامت بدور هام وأکید. لا في خلق التشيع» بل في تعزيز وتوطيد 
أركان الموية الشيعية. إن قدر الحسين صُمم لیصبح العامل الأكثر تأثيراً 
في الدعوة إلى التشیع وقي سرعة انتشاره. وأضافت مأساة كربلاء إلى 
التشيع الإسلامي الإحساس "بالألم' الذي يؤثر في سيكولوجية الإنسان 
ريجعل الإنسان أكثر استعداداً للتقبل من البراهين العقائدية النظرية وأي 
شيء آخر. وهكذا نجد أن جزئيات هذا الألم أصبحت علامات فيزة في 
الشيعة. نعم» نعج عن ماساة كربلاء ظهور حركة التسوابين مباشرق 
وجعلت ثلاثة آلاف مهم يضحون بأنفسهم توبة عن إخفاقهم في نصرة 
ا حسين حفيد النبي. كما هيأت المناخ للمختار كي يدا حركته. 
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وزودت العباسین بشعار جذاب لإنماء الحكم الأموي. وأخيرأء صار اسم 
سین وذکراه جزء أساسياً من أخلاق وحماس الشيعة المسلمين ۸۱ 

نورد الآن تعلیقاً موجزاً عن مصداقية مصادر معلوماتنا عن کامل رواية 
کربلای عا في ذلك الخطب والتعهدات والرجز والتي تلفظ با أصحاب 
الحسين بالترتيب. فالصدر الأساسي لعلوماتنا حول کربلاء هو آبو مخنف 
وط بن يحي توفي ۱۵۷ه 44 ۷م وهو أول من کتب رواية شاملة عن 
کربلای و کان عنوان کتابه "مقعل این" وقد ذکر هذا الکتاب عند 


۳ اح ۸۷ 


وأبو مخنف هذا هو أحد أفضل المؤرخين العرب الأوائل» وقد درس آثاره 
دراسة نقدية مفصلة أساتذة مثل فلهوزن"" وآخرون وموخرا دَرَسَه 
أرسولا سیزن ۹6221 1115012 في كتاب جدير بالاعجاب بعتوان "ابو 
مخدف" ** وقد وجده -بشکل عام- أكثر المؤرخين مصداقية ودقة فيما 
كتبه عن حوليات (التاريخ بحسب الستوات) الكوفة والعراق أثناء الحكم 
الأموي. وتأكد أنه لم يأخذ رواياته من مؤلفين سبقوه أو من مصادر بعيدة 
عن الأحداث» ولكنه جمعها بنفسه من خلال بحثه والسؤال عنها من 
جهات مختلفة رمن شخصيات عديدة قدّر أنها على دراية كاملة بالأحداث 
من لديه معلومات أوليّة 1۵00 5:56 أو حضر فرأى وسمع بنفسه. (فا 
سلسلة رواية حقيقية وليست شكلاً من أشكال الكتابة الأدبية (أي التي 
يدخل فيها الخيال)؛ وهي دائماً مختصرة. ويقول عنه إن أبا خف كان 
يدوت رواياته مباشرة بعد الأحداث» أو يأخذ عن رواة حضروا احدث 
مباشرة. '' ويرى هاملتون جب 106 أن أبا مخنف يمثل العسراقیین أو 


حرف 


الکوفیین وليس وجهة النظر الشيعية حين كتب تاريخه. ۱" وموقفه عنضل 
وجهة نظر العراقيين في مواجهة رأي السوريين» وموقف علسي الضاد 
لوقف الأمويين. ومع ذلك يرى فلهوزن أنه لم يلاحظ من الحاباة ما 
بستحق معه الشك بروایات ألى مخنف. ۲۳ 

روصلا کتاب "مقتل الحسين" عبر مصادر متعددة. انه الطبري, على کل 
حال, الذي استفاد من هذا الكتاب بالكامل ولأول مرة, وبالتالي صسار 
مصدرنا الأساسي الذي اعتمدنا عليه. وفي معظم اخالات يقتبس الطبري 
أبا مخنف مباشرةء ولكن في روايات قليلة جداً يقتبس من هشام بن محمد 
الكلبي ومعظم روايات الكلبي مأخوذة من أبي مختف نفسه. ويبدأ الطبري 
أحياناً روايته بقوله: قال أبو مختف عن فلان عن فلان ...» وني حالات 
أخرى يقول: قال هشام بن الكلي عن أبي مخنف عن فلان عن فلان 
وهذا يعني أن الطبري في الالة الأولى يقتبس أبا مخنف مباشرة, أما في 
الحالة الثانية فيقتبس أبا مخنف عبر نص نقحه ابن الكلبي. وإلى جانب أبي 
مخنف يقتبس الطبري أيضاً روايات قليلة جداً من رواة آخرين» يضيفون 
اختلافات قليلة وقي معظم الحالات يؤكدون رواية أي مخدف. 

فة مصدر آخر استفاد من كتب أي مختف هو البلاذري توفي ۵۲۷۹ 
۸٩۳-۲‏ حين دوت کتابه "أنساب الأشراف", والفصل اضاص 
بالحسين لم يدشر بعد, لکن فيشيا فغليري اع ة۷ أطلعست عليه 
واستخدمته في مقاها المطوّل والدقيق عن الحسين والذي كتبته في الطبعة 
الجدردة من دائرة المعارف الإسلامية. وقد وجدت فغليري أن البلاذري 
استفاد من مصادر الطبري نفسها, لکته آخذ خلاصتها غالا وبدأ روايته 


۳۷۷ 


ب قالوا ثم أضاف بعض أبيات الشعر وعندما دققنا الخطوطة وجدنا 
آنفست نوافق ما قالته فغليري» لذلك رأينا أن اقباس مخطوطة الأننساب 
ليس ضروریا. ۳" 

إلى جانب هذین المؤرخين (الطبري والبلاذري) الذين اسستفادا من أي 
مخنف» ذکرنا ابن کشر توفي ٤‏ ۷۷ه 2۱۳۷۲ وهو تلمیذ ابن تبيمية, 
وسني من الدرسة السورية ملتزم عذهبه وناقد حاد للشيعةء وغالبا مسا 
يذكر الشيعة باسم "لروافض" ‏ واختار ابن كثير مراجعه؛ وغاللاً مسا 
تجاهل روايات أي مخنف التي لا توافق مصالحه. مغل ما ذكره أبو خسف 
عن عنمان؛ وفيما عدا ذلك فقد قبل بمعظم رواياته. ومن جهة آخری؛ 
فان الکتاب الشیعق مثل الشيخ المفید “اه 2۹۶۷ -۶۱۳هب - 
۲ في کتابه الارشاد وغيره فقد روی مأساة کربلاء من مصادره 
الخاصة إلى جانب رواية أبي مخنف. وغالباً ما عاد إلى رواية علسي بسن 
الحسين. ابن الحسين هذا كان في الثالنة والعشرين من عمره حين كان 
حاضراً في كربلاء ول يستطع المساهمة في القتال بسبب مرضه الذي 
آنقذه من المذبحة الجماعية. وهذا ما يجعله الراوي الأساسي للمأساة. إن 
من المفيد بالفعل أن نلحظ أن اخطوط العامة للأحداث الرئيسية التي 
ذكرها الشيخ المفيد وهو شيعي ملتزم بشيعيته تتوافق مع ما رواه ابن 
كثير. 

عند فحص كتاب أبي مخنف "مقتل الحسين" يجب أن نأخذ بالحسبان عامل 
الزمن وهو بالتأكيد لصاح أبي خنف. فنحن لا نعرف ميلاده بالتحدید 
ولكن عندما نمض ابن الأشعث على الحجساج ١٠5-8/هم‏ ۹۹ 


۳۷۸ 


۷۲ کان أبو حتف قد وصل سن النضج.*" وحدئت مأساة 
كربلاء عام 9ه 1۸۰م وهذا يعني أن أبا خنف قد ولد في عام 
المأساة نفسه على الأغلب» وكان أيام ثورة ابن الأشعث ما بين النامرسة 
عشرة إلى الثانية والعشرين من عمره. ومن المؤكد أن العديد من اشترك 
في معركة كربلاء من الجانب الأموي كانوا على قيد الحياة, وبالتالي فقد 
استغل المؤلف الفرصة وقابل واستنطق هؤلاء الذين شهدوا الحدث 
شخصیا. لهذا السبب نجد أبا مخنف يتحدث يإصرار عندما یذ کر رواته 
بقول الراوي: كنا قد شهدنا قعل الحسين. وكان أبو مف يستخدم 
الفعل حدثني؛ وحين كان يروي عمن لم يشهد المعركة, وهذا على العموم 
قليل- كان يذكر الناقل عمن شهد الحدث. وبالتالي إن رواية ما 
اقتبسناه سابقاً من خطب وتعهدات ورجز يسير على النحو التالي: 
-١‏ آبو خنف - محمد بن قيس شاهد عيان 
۲- آبو حتف - حارث بن حصيرة وعبد الله بن شريك العامري 
شاهدي عیان 
۳- أبو مخنف - عبد الله بن عاصم والضحاك بن عبد الله شاهدي 
عیان 
4< آبو مختف -أبو جناب الكلبي وعدي بن حرملة شاهدي عیان 
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8- أبو مخف محمد بن قيس شاهد عيان " 
ويقوي أبو مخيف إسناد رواته بالأخذ عن أكثر من شاهد عيان, مثلاً في ١‏ 
( و٤‏ أعلاه. فهو يقول عند ذكر تعهدات أصحاب الحسين ليلة 


۳۷۹ 


عاشوراء: أن علي بن الحسين قال: “كنت مستلقياً في فراشي: وسمعست 
خطاب أي وما أجابه به أصحابه." 

ومن ال کد أن کتاب مقتل الحسين لأبي مختف وجد رواجا واسعاً. رجری 
نشر العدید من نسخه. يدل على ذلك كثرة ذکره في الصادر التي كتبها 
لاحقوه. كان مصدر الطبري الرنيسي الباشر بدون شك هو هشام بسن 
الكلبي. أما الشیخ الفید وأبو الفرج رمقاتل الطالبیین) وابن كثير وغيرهم 
کثیر فیذ کرون مصادر وأسماء أخرى من الذين وصلهم "مقتل احسین" 

35 الشيخ الفید يبدأ روايته بععليق افستاحي: "ماذا روی الكلبي والمدائني 
زآخرون أكثر من هؤلاء الائنين من بين أصحاب السیر.۳" كذلك اقتبس 
أبو الفرج أبا مخنف من ابن الكبي والمدائني ومصادر أخرى إضافية مفل 
حسين بن نصر ابن المؤرخ الشهير نصر بن مزاحم المنقري مؤلف كتاب 
"وقعة صفين" وعنوانه المؤرخ المشهور. ويستخدم أبو الفرج حوالي خُسة 
إسنادات مختلفة تعود في النهاية إلى أبي مختف, وقليل منها إسنادات 
مستقلة تعود في النهاية إلى علي بن الحسين؛ ثم يلخص كالعادة رواياقم. 
ومصدر أبي الفرج الأساسي هو الدانتي الذي آخذ عن أبي حختف.““ وأما 
ابن كثير فرواته رجعوا به إلى أبي مرف 15 

خر ثة ملاحظة عن المخطوطات الأربعة للكتاب "مقتل الحسين" فهي 
موجودة في جوتا 00102 رقم 6 ويرلين سبرنجر رقم ١5١-189‏ 

ریدن رقم ۸ وسان بطرسبورغ ]۸۷ رقم ۷۸ ومن الخطسوطتین 
الاول والثانية نشر فرناند وستنفیلد ترجمة بالإلمانية عام ۱۸۸۳ وبينما 

يؤكد وستتفیلد با كورية اصل المخطوطين طزونده راع فانه يشك أن 


YA: 


المؤلف هو أبو مخيف. وحجته الأهم في شكه هي أن الكتاب یعضمن 
بعض القصص الإعجازية ذات الطابع غير العقول. مثل ظهور الأسى في 
مظاهر الطبيعة: إجمرار السماء والرمل الدامي ...الخ. أرسولا مسيزن 
نع8 2لداوعن] يناقش نقد وستفیله في نقاط عديدة فيقول قد تكون 
الممطوطات إعادة كتابة أو كتابة منقحة من طرف بعض الكتاب اللاحقين 
لكن الحقيقة تبقى قائمة وهي أن سبيل الطبري الرئيسي إلى كاب أبي 
مخنف هو ابن الكلي ۲۳۱ 

على كل حال, فان بعض هذه القصص الإعجازية أو الخيالية موجودة 
حتى في الطبري, ما يعني أن هذه القصص قد تكون بالأصل من تدرين أي 
مخنف نفسه أو قد تكون أدمجت من طرف ابن الكلبي حين أعاد كتابة 
كتابه المعروف. ولکن, الشك بأن آبا مخنف هو مؤلف كتاب مقتصل 
الحسين على أساس أنه یتضمن بعض الأحداث الإعجازية أو غير الواقعية 
كما يريد وسسفيلد أن يقول, فان ذلك يعني تجاهل ميول معينة في طبيعة 
ذلك العصر. إن ما يؤسف له أن نتوقع من كتاب في أوائل القرن الثامن 
اليلادي عن شخصية دينية عظيمة لا يحتوي أحداثا فوق طبيعية كمسألة 
عادية» خاصة عندما يكون الحدث الرئيسي مشحوناً بالعاطفة والألم. لقد 
انج الشرق الادین كما يقول الأمريكان أو الشرق الأوسط كما يقول 
الأرربيون, عدداً كبيرا من كتب معجزات الأولياء والرجال القدسسین. 
وسيكون من الغريب آلا يتبع السلمون خطى أسلافهم في تمجيد آفصال 
نيهم وعاللته. حتى على حساب عظمتهم البشرية. وأكثر من ذلسك 
وكما شرحنا في الفصل الأول. فان العرب أعتقدرا دائماً بان قوى فوق 


A1 


بشرية مُنحت لبعض العائلات الكهدوتية. كما تضمن نظام الاعتقاد عند 
العرب القبول أو الإيمان بردود فعل معينة من بعض أجزاء الطبيعة ضمن 
شروط معينة. وبعد أن دخل العرب في الإمسلام زادت القصص 
الإعجازية منذ حياة النبي ويشهد على ذلك ما في سيرة ابن هشام مسن 
أمئلة عديدة على ذلك. 

تبع استشهاد الحسين المنبر للامتغراب قوق العادي نشوء حركة التوابین 
التي كانت مليئة ببکیت الضمير والعاطفت وأنتجت الحملة الدعائية التي 
قام 4ا التوابون والختار بشكل طبيعي يعض القصص الإعجازية إلى 
جانب رواية المأساة. والآن صار بمقدورنا أن نختم هذا الفصل بالقول: إنه 
برغم ذكر بعض الأساطير والأحداث الفوق طبيعية ذات الصلة بالمأساة 
الكبرى في كتاب مقتل الحسين» فان ذلك لا يعني نفي أن أبا مخنف هو 
مؤلفه أو أن الكتاب غير موثوق. إن ذكر بعض هذه القصص لا يغطّي 
على حقيقة أن الكتاب يحتوي على جهود مؤرخ عربي بارز جمع وحفظ 
أكثر الروايات مصداقية عن أحداث استشهاد الحسين التي توفرت هذا 
الاسناد في وقت كان ما يزال كثير ممن اشترکوا في الأحداث على يد 
الحياة» ووفروا معلوماقم لبحث أبي مختف. 


YAY 


باجح وماد عات انس با 

1- لعرفة شخخصية وسلوك يزيد أنظر: رسائل احاحظ رسالة في بني أية 
ص٤۲۹‏ وما یلیها. والبلاذري أنساب الأشراف والأغاني ج6١‏ 
ص ۲۳۲ والسعودي مروج ج۳ ص۷٠‏ والدارمي: حياة اخیسوان 
ص ۲۱ وما يليهاء واليعقوبي ج۲ ص۲۲۸ ومن الدهش حقا أن هنري 
لامنس في "خلافة يزيد" وبا یتعارض مع إجماع روایات المؤرخين المسلمين 
في كل العصور بل جهداً مضنياً ليصور يزيد كشخصية مثالية. الاحترام 
الذي أبداه لامنس للأمويين جعله يقرأ النصوص بطريقة تناسب مقاصده. 

۲- البلاذري ج٤‏ ص۱۲۲ العقد الفريد ج4 ص۲۲ الطبري ج۲ 
ص۱۹۲ وما يليهاء الدينوري ص۲۲ 

۳- البلاذري ج٤‏ ص ۱۲ اليعقويي ج۲ ص ۰۲۶۱ الطبري ج۲ ص۲۱۰ 
العقد الفرید ج٤‏ ص ۲۷ ۰۲ البداية والنهاية جم ص5 4 ١‏ وما يليها. 

-٤‏ الطبري ج۲ ص ۲۱۹ البلاذري ج٤‏ ص۱5 الدينوري ص۲۲۸ 
البداية والنهاية ج۸ ص ۶۷ ۱ 

ه- الطبري ج۲ ص۲۲۳ البلاذري جء ص۱۳ السدينوري ص۲۲۹ 
السعودي مروج ج۳ ص ۵ ۵. البداية والنهاية ج۸ ص ۱۵۱ 

*- الطبري ج۲ ص۲۳۳ مقاتل ص 45 

۷ الطيري ۲ ص4 ۲۳ الدينوري ص۲۹۹ البدايسة والهايسة ج۸ 
ص ۱۵۱ 

8- الطبري ج۲ ص۲۳4 وما يليه اليعقوبي ج۲ ص ۲۶۲ 

-٩‏ الطبري ج۲ ص ۲۳۵ الشیخ المفيدء الإرشاد ج۲ ص۳۵ وما یلیها. 

۰~ الطبري ج ۲ ص ۰ 4 ۲ 

-١‏ التفاصيل في الطبري ج۲ ص٤۱۷‏ وما يليها. 

۲- الطبري ج۲ ص۲۳۷ وما يليها. المفيد الارشاد ج۲ ص۰۳۰ البداية 
ج۸ ص۱۵۲ 


FAY 


۳- الطبري ج؟ ص۲۰4 السعودي مسررج ج ص٤‏ 5: السدينوري 
ص۲۳۵ البلاذري ج۲ ص ١٠8ء‏ المفيدء الإرشاد ج؟ ص۳۸ البداية 
ج۸ ص ۲ ۱۵ والعقن الفريد يقدم تفاصيل أكشر ويقدر العدد 
بب۰ ۳۰۰۰ ج٤‏ ص۲۷۸ 

4 - ارسل مسلم رسالته إلى الحسين يوم ۱۲ ذي العقدة ٠ه ٩۵‏ آب 
أغسطس ۸۱۸۰ قبل ۲۷ يوماً من قتل مسسلم. انظر الطسبري ج۷ 
ص 5 276 المفيد الإرشاد ج۲ ص ۰۷ و ۷۲ 

6- الطبري ج۲ ص۲۲۰ وما بعدهاء الدينوري ص۲۲۹ و۰۲۳ وما 
بعدها والعقد ج۲ ص۳۷۲ والقاتل ص ۱۰۹ اليداية ج۸ ص ۱۵۹۹ وما 
بعدها. 

-١5‏ الطبري ج؟ ص ۲۷۲۰-۲۷ البداية ج۸ ص۱۹ 

۷- الطبري ج٣‏ ص۲۷4 البلاذري ج4 ص٤٣‏ الدينوري ص ۰۲۲۹ 
المقاتل ص 5 ۰۱۰ البداية ج۸ ص ۰ .117-١‏ 

۸- نص أمر يزيد في الطبري ج۲ ص۲۲۸ و۲4۰ وهناك تفاصيل رواية 
في اطهشياري الوزراء والكتاب تح. صدقة والإبياري والشبلي (القاهرة 
۸) ص ۳۱ والدينوري ص۲۳۱ و۲۲ البدايسة ج۸ ص۱۵۲ 
رالفید الارشاد ج۲ ص١‏ 4. 

64- الطيري ج۲ ص۲۲۹ و۱ والدينوري ص۲۳۲ والسعودي 
ترتع ج۴ ص۵۷ والقاتل ص۲٩‏ والبدايسة ج۸ ص۱۳۵ والفید 
الارضاد ج۲ ص١‏ 4. 

۰ الطبري ج۲ ص۲4۲ الدينوري ص۲۳۲ القاتل ص۷٩‏ البداية 
ج۸ ص ۱۵ والمفيد الإرشاد ج۲ ص ۶۱ 

۱ الطبري ج۲ ص۲۹۷ والسعودي مروج ج۳ ص۵۹ وما يليهاء 
والدينوري ص ۲۶۰ والقاتل ص ۱۰۸-۱۰۰ والبداية ج۸ ص ۵۳ ۱- 
۷ والمفيد الإرشاد ج۲ ص ۲ ۷-4 


۳۸۹ 


؟؟- الطبري ج۲ ص45 ؟ و۲۷۷ الدينوري ص28 4 ۰۲ والبداية جم 
ص۱5 

۴- الطسبري ج۲ ص۲۷۸ اليعقوبي ج۲ ص۲4۹ رالبداية جم 
ص۱۷ وتقول الصادر الشيعية أن يزيد أرسل جنودا بزي حجاج 
لاغتيال الحسين: بینما يكون الحسين بين الحجيج انظر المفيد الارشاد ج۲ 
ص۹٠‏ . 

ء ۷- الطبري ج۲ ص ۲۶۲ 

۵- الطبري ج۲ ص ۲۸۵ وما بعدهاء الدينوري ص4۳ المفيد الارشاد 
ج۲ ص ۷۱ 

5- الطبري ج۲ ص۲۸۹ ۰۲۹۳ ۰۲۰۳ الدينوري ص ۷ ۲ البدايسة 
ج۸ ص٤‏ ۲۲۸۰۲۷ الفید الارشاد ج۲ ص ۷۲ 

۷ الطبري ج۲ ص۳۰۳ البداية كما في الرجع السابق رقم" ؟ 

۸- الطبري ج۲ ص۲۹4 الدينوري ص۲۶۸ البداية ج۸ ص ۰۱۹۹ 
الفید الإرشاد ج۲ ص۰۷۷ 

8- الطري ج۲ ص۲۹۰ وما بعدهاء الدينوري ص45 ۰۲ البدايسة ج۸ 
ص۱۷۲ الفید ج۲ ص۷۸ وما بعدها. 

۰- الرجع السایق رقم ۲۹ 

۱- الطبري ج۲ ص۲۹۸ الدينوري ص۲۶۹ البداية ج۸ ص۱۷۲ 
الفید ج۲ ص ۸۱ 

۲ الطبري ج۲ ص ۳۰۷-۲۷۹۹ الدينوري ص٩۹‏ 4 ۲۵۱-۲ البداية ج۸ 
ص ۰۱۷۵-۱۷۲ الفید ج۲ ص ۰۸4 

۳ الطبري ج۲ ص ۳۱۱-۳۰۸ والدينوري ص 9۳ ۲۵۵-۲ البداية 
ج۸ ص۱۷۵ وما بعدهاء الفید ج۲ ص ۹۱-۸۵ 

۱۷۵ الطبري ج۲ ص۰۳۱ الدينوري ص ۵۵ ۲ البداية ج۸ ص‎ -٤ 

۶۰ الطبري ج۲ ص۳۱۹ البداية ج۸ ص۱۷ القاتل ص۱۱۲ المفيد 
ج۲ ص۳٩‏ 

۷۸۵ 


+۳- الطبري ج۲ ص۳۲ البداية ج۸ ص۱۷۷ السديتوري ص65 ۲ 
الفید ج۲ ص ٩۷‏ 

۷- الطبري ج۲ ص ۰۲۷۷ البدايية ج۸ ص ۹۹.1۷۸ الفیسد ج؟ 
ص۹۹ 

۸- الطبري ج۲ ص۳۲۸ المفيد ج۲ ص۹۹ 

۹- الطبري ج۲ ص ۳۲۹ البداية ۸ ص۱۷۹ الفید ج۲ ص ۱۰۰ 

۰- الطبري ج۲ ص۳۳۵ وما بعدها و٤‏ ۳۶۱-۳۶ البداية ج۲ ص۱۸۱ 
وما يليها. 

۱- الطبري ج۲ ص۰۳۷ ۳۵۵-۳۵۱ البداية ج۸ ص84١‏ وما 
بعدهاء الارشاد ج۲ ص۱۰۹ الدينوري ص۲۵۲ وما بعدها. 

۲- الطبري ج۲ ص5ه"- ۳۹۹ الدينوري ص۲۵۲ وما بعدها البداية 
ج۸ ص ۱۸۹-۱۸۵ الإرشاد ج۲ ص ۰۱۱-۱۱۰ المقاتل ص ۸۰- 
۱۱۳ 

۳- الطبري ج۲ ص٦۸"‏ الدينوري ص۶۷ ۰۲ القاتل ص۸۶ الارشاد 
ج۲ ص۱۱۳ 

45- الطبري ج۲ ص۳۹۰ الدينوري ص۲۵۸ الإرشاد ج۲ ص ۰۱۱۲ 
اليعقوبي ج۲ ص ۰ 4 ۰۲ القاتل ص ۵ ۱۱ 

5 الطبري ج۲ ص ۲۰۳-۲۱۱ البداية ج۸ ص۱۸۷ الارشاد 
ص٤‏ ۱۱ 

6 الطبري ج۲ ص۳۲۵ البداية ج۸ ص ۰۱۸۷ الفید ج۲ ص۱۱ 

۷- الطبري ج۲ ص۳۰۰ البداية جم ص۱۸۸ الدينوري ص۲۵۸ 
الفید ج۲ ص۱۱۷ 

۸- لزيد من تفاصیل هذه الأعمال الفظيعة انظر الطبري ج۲ ص ۰۳۹۷ 
البداية ج۸ ص۱۸۸ وما بعدهاء الديتوري ص۲۵۸ الفید ج۲ ص۱۱۷ 
وما بعدهاء القاتل ص ۱۱۷ وما بعدها. 

448- الطبري ج۲ ص۳5۸ والقاتل ص۱۱۹ والفید ج۲ ص۱۱۷ 

YA“ 


ج 


.ه- الطبري ج۲ ص۳۹۸ والدينوري ص ۲۹۰ والبداية ج۸ ص۱۸۹ 

١ه--‏ الطبري ج۲ ص ۳۹۹ الدينوري ص ۲۵۹ البدايبة ج۸ ص ۰ ۰۱۹ 
الفید ج؟ ص۱۱۸ 

؟ه- الطيري ج۲ ص۳۷۰ البداية ج۸ ص۱۹۳ 

۳- الطبري ج۲ ص ۰۳۷۱ الدينوري ص۲۵۹ وما بعدهاء البداية Az‏ 
ص ۱۹۰ 

4 - انظر اللاحظة رقم ۳ السابقة. 

هه- الطبري ج ص ۳۷۵ البداية ج۸ ص ۱۹۱ الفید ج۲ ص۱۳۳ 

5- البداية ج۸ ص ۲۰۳ ولعرفة تبكيت الضمير عند يزيد انظر الداية 
جم ص ۱۹۱ وما بعدها والطبري ج۲ ص۳۰۷ وما بعدها. 

۷- تاريخ انحدار وسقوط الإمبراطورية الرومانية. تح. 801۷.8.3 طبعة؟ 
لندن ۱۹۰۱ جه ص ۳۹۱ 

۸- آخبار ص ۲۵۹ 

8- زبصار العین في أحوال أنصار الحسين. النجف ۱۳۶۱ه ص ۷ وما 
بعدها. 

۰- الطبري ج۲ ص۳۸ أخبار ص5 ۲۵ 

۱- الطبري ج۲ ص ۳۰۳ و۳۳۵ 

۲- البداية ج۸ ص ۱۷۰ العقد الفرید ج٤‏ ص ۳۸۰. 

۳ الطبري ج۲ ص۲۳۷ 

8 برنارد لويس أصول الإسماعيلية (کسبردج ۱۹4۰) ص۲۷‎ -٤ 
والنوبختي فرق الشیعة ص٥ ؟‎ 

۵- أفضل مثال على ذلك من بين العدید منها هو هنري لامنس خلافة يزيد 
ومقاله في دائرة العارف الاسلامية الطبعة الأولى بعنوان "سین" وانظضر 
أيضاً فلهوزن المملكةالعربية ص 8 4 ۱۶۷-۱ 

5 الطبري ج۲ ص5١53-71”‏ ومصادر الملاحظة رقم ۱6 السابقة. 

۷- الطبري ج۲ ص٤‏ ۳۰ وما بعدها. 

۳۸۷ 


۸- سابقه. 

وب الأغان ج۱۵ ص۲۳۳ 

با طبعة الثانية القاهرة بلا تاريخ 

وبا طبعة الثانية بيروت ۱۹۷۲ 

۷۲- الطبري ج۲ ص۲۸۸ و۳۰۳ البداية ج۸ ص۱۸ و۱۷ 

س«با ‏ الطبري ج۲ ص ۳۱۸ وما بعدها البدايسة ج۸ ص۱۲۷ زیعسرض 
مختصر حبیب بن مظأهر. 

ع من أجل معرفة تلك التعهدات انظر الطبري ج۲ ص ۳۲۲ والفید ج۲ 
ص 44 والبداية ج۸ ص۱۷ والمقاتل ص۱۱۲ 

۷۵- الطبري سابقه البداية ج۸ ص ۱۷۷ والفید ج۲ ص ٩۵‏ ویقدم رواية 


أطول وأقوی 
دا الطبري ج؟ ص۴۷۲ البداية ج۸ ص۱۷۷ المفيد ج؟ ص۰۹9 
۷- سابقه 


۷۸- آصف فيضي "نظرية الفقه الشيعي" القانون في الشرق الأوسط. تحرير 
ماجد خضوري ولسبسني 1,6558651 1.11 واشتطن ۵ ص۱۱۳ 
E‏ 


۹- الطبري ج۲ ص۳۳۳ المفيد ج۲ ص" 23٠١‏ البداية ج۸ ص۱۸۰ 
ویلحص کلمات اخر. 

۸۰- الطبري سابقه. المفيد سابقه البداية ج۸ ص ۱۸۰ وما بعدها وينتقل 
خحطاب الحر عن الطبري. 

۱- الطبري ج۲ ص۳۵۰ البداية ج۸ ص۱۸۳ 

۲- الطبري ج۲ ص۳۶۲ و۳۵۰ المفيد ج۲ ص۱۰۲ البداية لا یذ کر 
جواب لافع. 

-Ar‏ الطبري ج۲ ص ۰ ۳۵ البداية جم ص۱۸۳ 

-٥‏ آصف فيضي ملاحظة رقم ۷۸ ص۱۱۳ 


TAA 


- 
-۷ 


هدسن ”کف أ 1 صبحت الشيعة الأوائل فرقة" ص ۳ 
ابن الندع الفهرست ص ۰۹۳ الطوسي. الفهرست ورقة ۰+۲۵ 


النجاشي» الرجال ص8 4 ۲ أهل وردت ورقة رقم 4۰۲۸ ۰٩۰۲۹‏ 
.8-4" .4؛ آرسولا سیزن, آبو حتف مؤرخ بشاعة بني أمية يدن 
9 ص ۱۲۳-۱۱ بالألمانية لمناقشة كتاب مقتسل الحسين. وی 
فهرست الطوسي انظر مقدمة سبرنجر لتحقيقه هذا العمل ف قائمة الكتب 
افندية رکلکتا “867١))؛‏ ومتاقشة براون لأعمال المؤلفين في تاريخ إيران 
الأدبي ركمبردج ۱۹۰-۱۹۰۲) ج٤‏ صده"-مه". 


-۸۸ 
-8 
۹. 
-۹۱ 
4 
۹۳ 


انظر مقدمته كتاب ثملكة العرب وسقوطها E‏ 

انظر مراجع الملاحظة رقم ۸۷. 

فلهاوزن ذكر سابقا. 

مقال "آبو مختف" قي دائرة المعارف الإسلامية. ۳ 

فلهاوزن ذكر سابقا. 

في مخطوطة استنبول لأنساب الأشراف ذکر الحسين في الخطوطة رقم 


۷ ورقة رقم ۲۹۱ ۸ - 56١‏ 8 


-4 


انظر من أجل ثورة ابن الأشعث مقال "ابن الأشعث" في دائرة المعارف 


الإسلامية الطبعة الثانية. 


6- 
2-15 
/ا- 
۹۸- 
15- 


فلهاوزن ذكر سابقا. 

الطبري الفهرس 

الشيخ الفید» الإرشاد ج؟ ص۲۹ 

القاتل ص ٩۵‏ 

البداية واللهايت ابن كثير ج۸ ص 1۱-۰ 


واس انظر مقدمة وستتفیلد راخسین). 
۰۹~ سیزن» أبو مخنف ص ۱٩۹۰‏ 


۲۸۹4 


الفصل الثامن 
رد الفعل بعد كربلاء 


كانت مأساة كربلاء واستشهاد الحسين ذات أثمية دينية بالغة العظمة» 
وتركت اثرا عميقاً عند محاسبة النفس التي أعقبتها لدى الشيعة, وأحدثت 
انعطافاً جديداً مزاج وطبيعة الحركة الشيعية. لقد حرّك قدر الحسسين 
الأساوي المشاعر الدينية والأخلاقية, وبخاصة ضمن أولئك الكوفيين أتباع 
البيت التبوي الذين سألوا الحسين بحماس بالغ أن يأتيهم إلى العراق 
ليقودهم على ما اعتبروه سبيل الله. ولكن عندما جاءهم لم ينصروه في 
وقت امحنة» أو لم يستطيعوا فعل ذلك. وسرعان ما أدركوا عجزهم أو 
ضعفهم الذي أدى إلى تلك المأساة. وهاج فيهم إحساس عميق بالنسدم 
فأيقظ فيهم وعيهم الديني؛ ولكي يكفروا عن تقصيرهم. وينالوا مففرة 
الله اعتقدوا أن عليهم أن یضحوا بأنقسهم كما فعل الحسين. وآمنوا 
أنمم يستطيعون البرهان على صدق ندمهم من خلال تعسريض أنفسهم 
للموت فقط بیما يطلبون النار لدم الحسين. فسمّوا أنفسهم “التوابين" 
وعرفوا في التاريخ الإسلامي بهذا اللقب الذي فرضوه على آنفس‌هم. 
وألبعت هذه الحركة - كما سنرى لاحقا- أنما خطوة هامة على طريق 
تعزيز وتقوية الإسلام الشيعي. 

بدأت الحركة بقيادة خمسة من الرجال المتقدمين في العمر ومن أكثسر 
مؤيدي علي ثقة؛ وم مات المتحمسين المخلصين من شيعة الكوفةء وكان 
هؤلاء القادة جميعا فوق الستين من العمر." وعامل الزمن هذا هو ها 
يجب أخذه باخسبانه فهو يدل على النضج في التفکیر الديني والسلوك. 


۳۹۰ 


وهؤلاء القادة وهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسيّب بن نجبة الفزاري 
وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي وعبد الله بن وال التميمي ورفاعة بن 
شداد البجلي وكان هؤلاء دائما في مقدمة جميع النشاطات الشيعية في 
الكوفة, وكانوا حترمین حازوا على ثقة أتباعهم بفضل صدق التزامهم 
وإخلاصهم الأكيد لقضية أهل البيت. وكذلك وصف أتباعهم الذين 
انضموا هذه الحركة بأنهم " ومعهم أناس من الشسيعة وخيسارهم 
روجوههم."" وقبيل فاية عام ١5هم‏ عقدوا أول اجتماعاقم في 
بيت سليمان بن صرد.“ وكانت تلك هي المناسبة الأولى كي يخرجو! علناً 
من مخابئهم ويجتمعواء منذ فرض حالة الطوارئ العسكرية على الكوفة 
قبيل مذبحة کربلای تلك الحالة تراخت. وعادت الأمور إلى عادتًا. وقد 
حفظت لنا المصادر التاريخية تفاصيل رواية هذا الاجتماع والخطب الستي 
ألقاها هؤلاء القادة الخمسة. وكان أول المتحدثين هو المسيّب بن نجبة 
الفزاري الذي قال: "أما بعد. فانا قد ايتلينا بطول العمرء والتععرض 
لأنواع الفان» فترغب إلى ربنا ألا يجعلنا من يقول له غدا: "أو لم نعمرکم 
ما يتذكر فيه من تذكّر وجاءكم نذیر." سورة فاطر۳۷؛ فان أمير المؤمنين 
(علي بن أبي طالب) قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم متون 
سنة» وليس فينا رجل الا وقد بلغه, وقد كنا مغرمين بتزكيسة أنفسناء 
وتفریظ شيعساء حتی بلا الله أخيارنا فوجدنا كاذبين في موطنين من مواطن 
ابن بنت لبینا صلی الله عليه وسلم, وقد بلغا قبل ذلك کنبه, وقدمت 
علينا رسله وأعذر إلينا يسألنا نصره عودا وبدءا؛ وسرًاً وعلانية فبخلنا 


۹۱ 


بالستجنا» ولا قوّيناه بأموالناء ولا طلبنا له التصرة إلى عشائرناء فما عذرنا 
إلى ربا وعند لقاء نبینا صلى الله عليه وسلم وقد قعل فينا ولده وحبيبه» 
وذريعه ونسله! لا وال لا عذر دون أن تقتلوا قاتله واكوالین لسه أو 
تقتلوا في طلب ذلك» فعسی ربنا أن يرضى عنا عند ذلك. وما آنا بعد 
لقائه لعقوبته بآمن. أيها القوم ولوا علیکم رجا سکم فاه لا بد لکم 
من أمير تفزعون إليه» وراية تحقون بما. آقول قولي هذا واسستغفر الله لي 
ولكم."” ثم تحدث رفاعة بن شداد البجلي أحد القادة الخمسة مناشدا 
الأحاسيس الدينية لدى الحاضرين. وبعد أن أكد ما قاله المسيب اقترح 
قائلاً: ۰ وان رأيت سیقصد المسيب- رأي أصحابنا ذلك ولينا هذا 
الأمر شيخ الشيعة صاحب رسول الله وذا السابقة والقدم سليمان بسن 
صرد امحمود في بأسه ودييه والوثوق بعزمه."" وتكلم القادة الثلائة 
الآخرون بما يشبه ذلك وأكدوا على اقتراح رفاعة باختيار سليمان بسن 
صرد قائدا للأسباب نفسها التي ذكرها رفاعة. ومن المهم أن نين أن 
مؤهلات قيادة الحركة التي كانت بالفعل مكرسة للقضية الشيعية هى 


صحبة الي والسابقة في الإسلام. وهذاء كما في أمثلة كثيرة آخری, يعني 
أن تأكيد الشيعة الرئيسي هو لتدعيم الثال الاسلامي, الذي اعتقدوا أنه 
يمكن تحقيقه فقط من خلال أهل البيت النبوي. 

قبل سليمان بن صرد مسرولية قيادة الخركة وخاطب الحاضرين مؤ کداً 
العاییر الصارمة المطلوبة من أولتك الذين أرادوا أن يساهموا في الحركة 
وأكد أن عليهم أن يكونوا جاهزين للعضحية بحيام لأشرف مهمة 
تنتظرهم. ۲ وقابله اخاضرون جميعاً حماس مساو لحماسه. وتعهدوا أن 


۹۲ 


يطلبوا عفو الله عنهم بقتال قاتلي حفيد الي حتى الموت. ولكي يؤكدوا 
صدق نواياهم فقد تصدق كثير منهم بكل ما يملك عدا سلاحه. وعين 
سليمان عبد الله بن وال التيمي خازناً للمال: يجمعه. ويصرفه في التحضير 
للعمل.* وم يدع سليمان الوقت يحضي بل بادر فوراً في تنظيم الحركة. 
فكاتب قادة الشيعة في مدن أخرى وبالتحديد سعد بن حذيفة بن اليمان 
في المدائن والمثنى بن مخربة العبدي في البصرة. وتابعت الحركة عملها سرا 
حوالي ثلاث سنوات تزيد في أعداد المتسبين إليها وتقوي نفسها ا 
يلزمها منتظرة الفرصة المناسبة. 

وتطورت الظروف لصاح اخرکة. بموت يزيد غير المتوقع عام 6 "هس 
۳ ما شجع التوابین على الظهور علنا. وحث بعض القادة البارزین 
سلیمان على التحرك العلني لطرد عمرو بن حریث تائب عبيد الله بن زياد 
من المدينة ومتابعة قتلة احسین, ودعوة الناس لتأيد أهل البيت النبوي. 
لكن سليمان اختار العريث مشيراً إلى أن قتلة الحسين هم أشراف القبائل 
الكوفيين الذين يجب أن يلقوا جزاء ما فعلوا باخسين. وبالتالي فالتحرك 
السريع ضد هؤلاء والثورة عليهم في هذه الحالة لن تجدي شيا سوى 
الدمار وربما على الأرجح هلاك كامل الشيعة آلفسهم. وربما فقدت 
فرصة الثار لدم الحسين. ولذلك فان من الأفضل في هذه المرحلة -كما 
رأى سلیمان- تركيز حملتهم الدعوية ضمن الشيعة والآخرين في الكوفة, 
وتجنيد المؤيدين إلى أبعد قدر مکن. وأضاف أنه نظراً لوت يزيد فان 
الناس سينضمّون إلى الحركة الشيعية بسرعة وبتزايد مستمر.' وانتشر 
اقتزاح سليمان و خرجت الحركة التي كانت تلك اللحظة سرية إلى العلن 
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وقامت بحملة واسعة ومر كزة لقضيتها. وبداً العديد من المبعوثين دعوة 
الناس للانضمام إلى ال ركة. 

وحفظ لنا أبو مخنف خطبة أحد هؤلاء الدعاة وهو عبيد الله بن عبد الله 
المري. "قال رجل من مزينة ما رأيت من هذه الأمة أحداً كان أبلغ مسن 
عبيد الله المري في منطق ولا عظة وكان من دعاة أهل المصر زمان سليمان 
بن صردء وكان إذا اجتمعت إليه جماعة من التاس فوعظهم بدأ مد الله 
والغناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بقول: أما 
بعد, فان الله اصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم على خلقسه بنبوته» 
وخصّه بانفضل کله وأعزكم باتباعه» وأكرمكم بالإيعان به فحقن به 
دماءكم المسفوكة, وأمّن به سبلكم المخوفة وكنتم على شفى حفرة من 
النار, فأنقذكم منها . كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم قتسدون." آل 
عمران ۱۰۳ فهل خلق ربكم في الأوليين والآخرين أعظم حقَاً على 
هذه الأمة من نبيها وهل ذرية أحد من النبيين والمرسلين أو غيرهم أعظم 
حقاً على هذه الأمة من ذرية رسوها؟ لا والله, ما كان ولا يكون. لله 
أنتم! ألم تروا ويبلغكم ما اجترم (اقترف) إلى ابن بنت نبيكم! أما رأيتم 
إلى انتهاك القوم حرمته. واستضعافهم وحدته» وترميلهم (القاؤه مدمى في 
الرمل) إياه بالدم» وتجرار”موه على الأرض» لم يراقبوا فيه رهم ولا قرابة 
من الرمول صلی الله عليه وسل اتخذوه للنبل غرضاء وغادروه للضياع 
جزراء فلله عينا من رأى مثله! ولله حمسين بن علي ماذا غادروا به ذا 
صدق وصبرء وذا أمانة ونجدة وحزم! ابن أول المسلمين إسلاماً وابن 
بنت رسول رب العالین قلت خماته, وكثرت غدائه حوله» فقتله عدو 


۳۹ 


وخذله وليّه. فويل للقاتلء وملامة للخاذل! إن الله و يجعل لقاتله حجة, 
ولا خاذله معذرةء الا أن يناصح لله في التوبةء فیجاها. القاتلين» وينابذ 
القاسطين؛ فعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة» ويقيل العثرة, انا ندعو کم 
إلى كعاب الله وسنّة تبيّه. والطلب بدماء أهل بيتهء وال جهساد المحأسين 
والمارقين» فان قُتلنا فما عند الله خير للأبرار» وان ظهرنا (انتصرنا) رددنا 
هذا الأمر إلى أهل بيت نينا" وكان يعيد علينا هذا الكلام في كل يوم 


۱ 


حتى حفظه عامتا. ' 
نجد في هذا اخطاب ونما سبق من فصول هذا البحث الذي يعالج 
التطورات منذ وفاة البي وحتى وفاة الحسين» نجد أن موقف الشيعة 
رطموحاقم الدينية -السياسية كانت تتکرر باستمرار. إذا استرجعنا 
امجادلات التي عرضها مؤيدو علي يوم السقيفةء والشورى (جلس عمر 
بن الخطاب الستة لاختيار خليفته)» ومحتويات رسائل الحسن إلى معاويق 
ورسائل الحسين إلى الكوفيين والبصریین, والخطب والتعهدات التي تفوه 
4 أصحاب الحسين في کربلای وخطب قادة القوابين في اجتماعهم 
الأول» وموعظة الري السابقة ترى شيعا واحدا يتكرر, إنه لا شيء سوى 
صدى الطموحات والثل الشيعية نفسها. ويكفينا القول أنه في موعظة 
المري نجد أن التوكيد الأساسي كان علاقة القرابة بين البي والحسين عبر 
فاطمة. لقد ظهر اسم علي مرتين فقط: الأولى عند ذكر الحسين قال 
الحسين بن علي وهي العادة المتبعة في ذكر شخص ماء والثانية عند ذكر 
الحسين بصفته ابن أول السلمین, ولكن حتى لي هذه المرة ذكر مکانتسه 


۳۹ 


مباشرة من حيث هو ابن بنت النبي. وحتى في السقيفة والشوری كان 
التاكيد على قرابة وقرب علي من النبي. 
وهکذا نرى التوابين يزيدون في تأكيد على فكرة خلافة البي من خلال 
السب أكثر ما يؤكدون خلافة علي لنفس السبب. فالقسم الرئيسي من 
موعظة المري هو الدعوة لقتل قتلة الحسين للتأر له أو التضحية بالنفس 
للتكفير عن تقصيرهم في دعم الحسين» وبالتالي طلب المغفرة من الله وهذا 
بعر جديدٌ حتمته مأساة كربلاء. أخيراء نجد في هده الموعظة دعوة إلى 
كتاب الله وسنّة البي, -كما أشرنا سابقاً- وهذا رفض مبطّن لسوابق 
اخلفاء الثلاثة الأول, وبالتالي تخصيص علي والأئمة الآخرين من ذرية 
النبي بسلطة خاصة لتفسير أو إعادة تفسير منّة اللبي. 
نجحت حملة التوابين في الحصول على تأييد ۱۰۰۰۰ کون" وذلك لأن 
الوضع في الكوفة صار الآن أكثر ملاءمة لتحقيق التجاح. فلقد أضعف 
موت يزيد الفاجی السيطرة الأموية على تلك الولاية. أما معاوية الا 
ابن يزيد المريض فقد خلف والده لفترة ستة أشهر فقط ثم توفي. ونجسح 
العجوز مروان بن الحكم في الوصول إلى الخلافة الأموية. لكن هذا أدى 
إلى قيام صراع في سورية بين القبيلتين المتنافستين كلب وقیس, وهذا أدى 
إلى الفوضى في دمشق العاصمة الأموية, ما صعّب على الأمويين فسرض 
سیطرقم الكاملة على العراق المجاور. 
آما في الحجاز فقد قام عبد الله بن الزبير وأعلن حقه في الخلافة مسستغلاً 
موت يزيد والفوضى في سورية وضعف الأمويين» فنظم وقوى موقفه 
راد لنفسه لقب أمير المؤمنين. أما الوالي الأموي القوي عبيد الله بسن 
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زياد حاكم الكوفة والبصرة فقد طرته ثورة سكان البصرة فهرب إلى 
مروان في دمشق. وطرد الكوفيون عمرو بن الحريث نائب الوالي ابسن 
زياد على الكوفة."' في ظل فراغ السلطة في الكوفة کسب أشراف 
الكوفة بسرعة إلى عبد الله بن الزبير ليستغل الفرصة ويعيّن واليا على 
الكوفة من قبله. مع خروج المجموعة الشيعية إلى العلن» وضعف السيطرة 
السورية, وجد رؤساء القبائل والبطون أن من صاطهم أن يتحالفوا مع 
ابن الزبيرء الذي يمثل الهيمنة القرشية المكيّة القديمة. فأرسل ابن الزبير 
فوراً عبد الله بن يزيد الأنصاري والياً على الكوفة مسؤولاً عن الشؤون 
العسكرية وإبراهيم بن محمد بن طلحة مسؤولاً عن الخسراج (مسؤول 
مالي" 

الآن» بعد زوال العوائق» بدأ سليمان بن صرد قائد التوابين التحضیرات 
النهائية للعمل. فكتب إلى قادة الشيعة في المدائن والبصرة داعا اهم 
كي یکونوا على أهبة الاستعداد للثأر لدم الحسين» ولإصلاح الأوضاع 
الخاطئة ولإقامة العدل. وأمرهم أن يتجمعوا في النخيلة» خارج الكوفة 
في الأول من ربيع الثايي عام ١ه‏ 584م. عندها دعا قائد الشيعة في 
المدائن سعد بن حذيفة بن اليمان شيعته وقرأ عليهم رس‌الة مسلیمان 
فأجابوه بحماس بالغ. وكذلك قبل المثنى بن مخربة العبدي قائد الشيعة في 
البصرة الدعوة وحشد قواته. إن نص الرسالتين الطولتین؟ الذي 
حفظه لنا أبو مخف المؤرخ المدقق هو نص مفيد جداً وواضح لفهم 
الأحاسيس والشاعر الدينية والموقف العقائدي لشيعة تلك الفترة. وهذا 
النص مائل تماما لنص خطب التوابين وموعظة الري السابق ذكرها. 
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في هذه المرحلة بالذات ظهر في الكوفة الختار بن أبي عبيد الثقفي وهو 
مؤيد خلص لأهل البیت. و کانت رسالته مانلة اما لرسالة العسوابين في 
الثأر لدم الحسين واعادة الحق لأهل البیت. لكنه اختلف مع التوابين من 
حيث أنه أراد إنجاز السيطرة السياسية عبر قوة عسكرية أكثر تنظیهسا. 
وهكذا حاول المختار إقناع التوابين يعدم الاسراع في التحرك والإنضمام 
إليه من أجل حظ أوفر في تحقيق النجاح. رفض التوابون الانضمام إلى 
الختار» حيث أنهم لم يرغبوا في المشاركة في أية مغامرة مشكوك بنجاحها 
أو الاتحراف عن هدفهم الرئيسي وهو التكفير عن خطینتسهم عسبر 
التضحية. وقال التوابون أنهم يتبعون "شيخ الشيعة" فقط سليمان سن 
صرد."" نة نقطتان في مجادلات الختار مع التوابين تستححقان الأخذ في 
الحسبان لأهما توضحان الاختلاف بين الطرفين. الأولى: رأي المختار أن 
سليمان بن صرد لا يعرف كيف ينظّم القوة العسكرية للحرب» وليس 
لديه خبرة سياسية أو دبلوماسية؛ الثانية: ادعى الختار أن المهدي محمد بن 
الحنفيّة عينه نائباً له ومؤتمناً على أسراره ووزيراً للثار لدم الحسين '" 
ركان محمد هذا ابن علي وثالث ابنائه من امرأة حنقية, وم يكن من ذرية 
النبي.) ويشير رفض التوابين تأيبد الختار إلى أنهم لم يكونوا مهتمين بمغامرة 
عسكرية محضة ولا بالشؤون السياسسة, ول يكونوا جاهزين لقبول حتق 
أكبر أولاد علي الأحياء إماماء لأنه ليس من ذرية النبي من فاطمة. 
وهكذاء فان اخلاف بين الطرفين ل يكن على الاستراتيجية ولا على 
التکتيك, وإنما على الإمام. 
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برغم أن التوابين لم يصرحوا علناً باي اسم لشخص من أهل البيت بصفته 
إمامهم: فشمة إشارات قوية إلى أهم اعتقدوا بأن الامام الحق هو يومئذ 
علي ابن الحسين الوحيد من بين أبناء الحسين ال کون الذي بقي على قيد 
الحياة بعد مأساة کربلای والذي عرف فيما بعد بلقبه الشسهرر زیسن 
العابدين. وهناك عوامل كثيرة تؤيد هذا الرأي. الأول: إن الفكرة 
الأكيدة بأن القيادة مؤسسة على وراثة مقدسة» وهي التي جذبت ميل 
الشيعة العرب. كانت محصورة بذرية محمد من ابنته فاطمة؛ وأن هذه 
الوراثة انتقلت من الحسن إلى الحسين وليس لأي شخص آخحسر مسن 
الهاتميين. لقد تكررت الإشارة فيما مر معنا أن الحسن والحسين ابني علي 
وصفا بأنهما "ابنا بنت رسول الله" الثاب: لم یذ کر اسم محمد بن الحنفية 
مطلقاً عندما عقد التوابون اجتماعهم مباشرة بعد كربلاء عام "٩۱‏ هس 
۰ أما الختار فوصل الكوفة بعد موت يزيد عا يزيد عن ستة أشهر 
وذلك عام ٤‏ 1ه 5816م؛ وبداً جلته باسم محمد بن الحنفيّة. وهكذاء 
فان اسم ابن الحنفية ظهر لأول مرة بعد أربع ستوات» وحن کان 
التوابون على وشك بدء تحركهم. الغالث: الختار الذي كان أول مسن 
أظهر اسم ابن الحنفية ودعا لقيادته, كان قد حاول أولاً علي بن الحسين 
-كما سنناقش لاحقاً- وعندما رفض علي بن الحسين الاشتراك في أي 
حركة علنية, عندئذ فقط تحول المختار إلى ابن الحنفيّة وتودد إليه راغياً في 
السماح له بان برفع اسد. 


بما أن علي بن الحسين نفسه رفض الاعلان عن أي دعوی» كما رفض أن 
یستعمل اسمه نيابة عنه. فان العوابين أحجموا عن ذكر اسمه. ومع ذلك 
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فان إشارات غامضة إلى حدّ ما ذكرها التوابون خلال حملتهم مغل أبيات 
الشعر التي نظمها شاعرهم عبد الله بن الأحمر وفيها تحدث عن السذاعي 
"الداعى الذي يندبهم للخلاص "ل هذه الإشارات تدل على امای وبا 
أن اسم ابن الحنفيّة لم يذكر بأن له صلة بالإمامة إلى ما بعد ثلائة أعوام, 
فان ذلك "الداعي" الذي ذكره ابن الأحمر لابد أن يكون علي بن الحسين. 
وهذا الرأي مؤسس على حقيقة أن شيعة الكوفة أقاموا سابقة عنساما 
أعلنوا الحسن بن علي خليفة لأبيه وليس أي شخص آخر من الطائميين. 
ويبدو أن التوابين» وبعد خبرتهم المأساوية فيما بخص الحسينء قسرروا ألا 
یعلنوا اسم إمامهم حتى يحققوا النجاح في إفاء الحكم الأموي من الكوفة 
أو التضحية بأنفسهم في توبة عملية ناشطة تعويضا لفشلهم بعدم القيام 
بواجباتهم تجاه احسین. 

على كل حالء رفض القسم الأعظم من التوابين الانضمام إلى المخعسار 
رغم أن ألفين من احتشدوا مع سليمان بن صرد تحولوا إليسه آملين 
باحتمالات سياسية أفضل. 

رمع اقتراب موعد التحرك كان سليمان بن صرد وقادة التوابين الآخرون 
يؤكدون المرة تلو الأخرى بأفم ليس لديهم أية طموحات بفتح سياسي أو 
غنائم مادية. أو, كما قال سليمان بن صرد: "يا أيها الاس, من كان نا 
أخرجته إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك متا ونحن منه, فرحمة الله عليه 
حا وميعاء ومن كان نما يريد الدنيا وحرثها فوالله ما نان فيا نستفیکه » 
ولا غنيمة نغنمها, ما خلا رضوان الله رب العالین, وما معنا هنت 
فضة ولا خز ولا حريرء وما هي إلا سیوفنا في عواتقنا ورماحنا في أكفناء 
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وزادٌ قدر البلغة إلى لقاء عدوناء فمن كان غير هذا ينوي فلا يصحينا." 
هذا الاقتباس من طرف المترجم لتأكيد ما قاله المؤلف. وهو من الطبري 
جه ص 86 ه من طبعة دار المعارف المصرية تح. محمد أبو الفضل إبراهيم 
۳ التي اعتمدها المترجم للنقل عنها). ونحسب خطة التوابين بدؤوا 
تحر كهم مع بداية ربيع الثاين ١ه‏ تشرين الثاني 5854م ونادوا "با 
لثارات الحسين", وانطلقوا مقدمين نحو النخيلة وهي إحدى ضواحي 
الكوفة. تجمع التوابون هناك للانطلاق نحو قوات عبيد الله بن زياد الوالي 
الأموي المسؤول عن مذبحة كربلاء. كانت العایر التي وضعها سليمان 
بن صرد قاسية جداً على معظم مؤيديه وعددهم ۰ رجلء لذلك 
خرج معه إلى النخيلة 4۰۰۰ رجل منهم. حاول عبد الله بن يزيد والي 
ابن الزبير على الكوفة إقناعهم بعدم الخروج وتنفيذ خطتهمء واقترح على 
سليمان بن صرد أن ينتظره حتى يتم تحضيراته وينضم إلى التوابین. رفض 
التوابون طلب ابن يزيد بتغيير خطتهم أو قبول مساعدته, *' لأا ستعدّل 
خطتهم. كانت نيتهم الثأر لدم الحسين لإقامة الإمامة الشيعية أو الموت. 
رفضلوا الموت على قبول مساعدة ابن يزيد غير الشيعي. إن قبِوهم 
لساعدة ابن يزيد يعني أهم انضموا لفريق سياسي آخر مؤيد لابن الزبر 
ضد الفريق الذي يؤيد بني أمية. 

رالآن مع تناقص عدد التوابين المتطوعين من ۱5۰۰۰ إلى 4۰۰۰ رجل 
ما عاد هم من آمل سوى القتال حتى الموت طالبين التوبة والعفو. لقد 
صمموا على تنفيذ ما تعاهدوا عليه أمام أنفسهم. 


أمضى التوابون ثلاثة أيام في النخيلة یصلون وبذكرون الله. لم يصل شيعة 
المدائن وشيعة البصرق وأراد بعض المتجمعين في النخيلة انتظارهمء لكن 
سليمان بن صرد أصّر على متابعة التحرك دون تأخير. قال: "أيها الناس, 
فان الله قد علم ما ننوون» وما خرجعم تطلبونء وان للسدنيا تجار 
وللآخرة تجار فاما تاجر الآخرة فساع إليها متنصّب بعطلايماء لا يشتري 
بها تنا لا يُرى إلا قائماً وقاعداً, وراكعاً وساجداًء لا يطلب ذهباً ولا 
فضة, ولا دنيا ولا لذة. فعلیکم يرحمكم الله في وجهكم هذا بطول 
الصلاة في جوف الليل: وبذكر الله على كل حال إنككم لن تتوسلوا 
إلى ربكم بشيء هو أعظم عنده ثواباً من الجهاد والصلاة وإنا مدجون 
من مازلا هذا إن شاء الله فأدجوا ١1١‏ 

يقول البلاذري: فأجایه الناس من كل صوب "إننا لا نطلب الدنياء ول 
تخرج ها""" ولكن في الصباح هرب ألف منهم. ول يجبن سليمان بل 
قال: "ما أحب أن من تخلف عنکم معکم ولو خرجوا معكم ما زادركم 
إلا خبالا." 

ورحل التوابون من النخيلة باتجاه کربلاء إلى قبر الحسين حيث آسسلموا 
أنفسهم للأحزان وعبروا عن أساهم بالبكاء المنقطع النظير وما قالوا: 
يارب انا قد خذلنا ابن بدت نبيناء فاغفر لنا ما مضى متاء وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم وارحم حسیناً وأصحابه الشهداء الصدیقین, وإنا 
نشهدك.يا رب آنا على مثل ما قتلوا عليه."'" يشير وفسوزن إلى أفا 
كانت المرة الأولى التي بمجد فيها قبر الحسين وآفا عادة عربية في ملاحها 


وطبيعتها حيث أن العرب اعتادوا تمجيد الحجر الأسود الموجود في 
الكعبة.'" وبعد أن أمضوا يوما وليلة غادروا قبر الحسين. 

ثم توجهوا نحو قرية قرقيسيا وهي جس المسافة حتى الحدود مع سسورية 
فأكرمهم شيخ القرية زفر بن الحارث وأخبرهم أن عبيد الله بن زياد ومعه 
,۰ رجلاً وصلوا عين الوردة. ثم زودهم بالمؤونة وقدم شم نصائح 
كثيرة عن أحوال جيش ابن زياد وأخبر سليمان بأسماء القادة مع ابسن 
زياد. وأخبر زفر سليمان أنه ورجاله سيقاتلون إلى جانب التوابين إذا بقوا 
في القرية واتخذوها قاعدة مم. ولکن سليمان لم يوافق على ذلك. 
وأخيراً وصل التوابون إلى عين الوردة واشتبكوا بعسف مع القوات 
السوريةء وهم ينادون الجنة! الجنة1 للترابيين."' واستمرت المعركة 
ثلائة أيام» وقاتل التوابون باصرار ‏ يسبق له مثیل. ورغم تفوق عدد 
القوات السورية فقد انتصر التوابون في اليوم الأول وکبدوا السوريين 
خسائر كثيرة. ولكن في اليوم الثايي بدأ التوابون يفقدون قادقم الواحد 
تلو الآخر وأصابتهم خسائر جمة. فكان أول القتلی من قادة التسوابن 
سليمان بن صرد ثم المسيب بن جبة فعبد الله بن سعد ابن نفيل ثم عبد الله 
بن وال التميمي, وكان هؤلاء يتوالون على قيادة المعركة حتى یقتل قيليه 
الثاني وهكذا. وفي ناية اليوم الثالث كان التوابون قد وفوا بما عاهدوا 
أنفسهم عليه وهو التضحية بأنفسهم ثرا للحسين. وم يق على قيد 
الحياة من قادة التوابين سوى رفاعة بن شداد الذي انسحب مع بقية قليلة 
منهم؛ وی طريق العودة تقابل مع شيعة المدائن والبصرة القادمين لنصرة 
شيعة الكوفة (التوابون) فعادوا جميعا إلى قرقيسيا.“" 
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نید في تحليلنا لحركة التوبين نقاطاً قليلة ميز. الأرلى؛ إن كل الثلائة 
آلاف من التوابين الذين قاتلوا في عين الوردة كانوا من العرب» وم يكن 
ةمق الوال معهم.*” وإنغا كان المختار هو أول من حرّك الفرس نحو 
مشاركة فقائة ما وسّع جاذبية الحركة الشيعية. الثانية: برغم أن معظم 
التوابين الثلاثئة آلاف كانوا من عرب انوب» إلا أن عرب الشمال 
والوسط من مضر وربيعة ساهموا أيضاً في معركة عين الوردة. فقد كان 
السیب بن نجبة من مضر ركان نائب القائد العام سلیمان بسن صسرد. 
وبالتدقیق في أسماء التوابين كما تذکرها الصادر نجد أن كثيراً من القبائل 
العربية الحامة من اليمنيين والتزارین قد تمخلت في عين الوردة."" وهذا 
يزيد أن الشاعر الشيعية لم تقتصر على جماعة بعينها. ثالثاً: ضم التوابون 
عدداً كبيراً من قراء الكوفة, ۲۲ ومنهم القادة الخمسة المذكورون سابقاً. 
كل هذه الحقائق تشير إلى نقطتين جوهریتین. الأولى: هي أن الحركة 
الشيعية حتى زمن التوابين (58: 54884) كانت عربية محضة في خصائلها 
وميزاتهاء ولم تلتصق جا أية مكونات غير عربية: لا عقائدية ولا سواها. 
الثانیة: إن حركة التوابين كانت حركة دينية كليّة. حين قابل الحسسين 
جيش يزيد, كان مدركاً منزلته بصفته حفيد النبي وابن علي أيضاء وكان 
التوابون بحركتهم يجمعون ولاءهم لعلي مع ولائهم للبي نفسه, وكانوا 
يأخذون القضية على أساس ديني محض. أخيراً: إذا قارنا مشاعر 
وتعبيرات أصحاب الحسين في كربلاء مع مشاعر وتعبيرات التوابين الذين 
أجمعوا على التضحية بأنفسهم في سبيل قضيتهم نجد أن كل المجادلات 
والأحاسيس في الجماعين كانت قائمة على المبادئ الدينية عيتها. 
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ولكن هناك فرق كبير بين الجماعتين» ففي کربلاء فرض حضور الحسين 
نفسه التزاماً شخصياً على الشيعة الذين قاتلوا وقتلوا معه. آما في حالة 
التوابين فلم ينشأ أي التزام شخصي يجمعهم رجعلهم يضحون بأنفسهم 
سوى الشعور القوي بالواجب وإحساس عميق بالالتزام الديني اسض. 
وهكذاء دفعت حركة التوابين التشيع خطوة أخرى نحو التمیز وتحقيق 
الوجود الحماسك. 


مراجع وملاحظات الفصل ۸ 

١ذ-‏ البلاذري جه ص٤ ۲١‏ الطبري ج۲ ص 4۹۷ المسعودي عروج جم 
ص۳٩۰‏ وفوزن كما ترجم عمله عبد الرهن بدوي تحت عنوان "أحسزاب 
العارضة السساسية والدينية في صدر الاسلام" القاهرة ۱۹۲۸ ص ۱۸۹ 
1- الطري ج۲ ص1۹۸ وفوزن سابقه 

- الطبري ج۲ ص4۹۸ البلاذري جه ص۲۰ 

4- الطبري ج۲ ص 4۹۷ والبلاذري نفسه 

هو الطبري ج۲ ص4۹۸ والبلاذري جه ص ۲۰۵ 

5- الطبري ج؟ ص ۰٩٩۹‏ والبلاذري نفسه 

با الطبري ج۲ ص4 44 والبلاذري جه ص ۲۰۵ 

8- الطبري نفسه و البلاذري نفسه 

9- الطبري ج؟ ص۵۰ و۵۰۷ 

- الطبري ج۲ ص ۵۰۸-۵۰۷ 

1- البلاذري جه ص۲۰۸ 

- البلاذري جه ص۲۰۷ 

۳ البلاذري جه ص۲۰۸ والطبري ج۲ ص ۵۰۹ 

۵۰۵-6۰۲ الطيري ج۲ ص‎ -١4 

۶0 البلاذري جه ص۲۰۷ و الطبري ج۲ ص۵۱۹ 

- سابقتها 

۷ المسعودي مروج ج۳ ص ٩۳‏ 

۶۸ الطبري ج۲ ص۵4۳ البلاذري جه ص۲۰۹ 

۹ الطبري ج۲ صه ؛ ۵ 

۰ ابلافري جه ص ۲۰۹ 

۱ ابلاذري سابقه. الطبري ج۲ ص41 ۵ وفوزن أحزاب ص٤۹٠‏ 
1 أحزاب ص۰۱۹ الطبري ج۲ ص5 4 ۵, البلاذري جه ص۲۰۹ 


۳۰" 


۳- المسعودي مروج ج۳ ص٤ ٩‏ الترابيون نسبة إلى أبي تراب علي بسن 
أبي طالب. 

ع ؟- لزيد من معرفة ما جرى في عين وردة انظر البلاذري جه ص ۲۱۰ وما 
بعدهاء والطبري ج۲ ص۵۵۸ وما بعدها: والمسعودي مروج ج۳ ص 4 ٩‏ 
ه؟- وفوزن أحزاب ص4 ١9‏ 

5- انظر الط‌بري ج۲ ص۷٩‏ و٩۵9‏ واه و0۹۹ واتدى 
البلاذري جه ص۲۰۷ وما بعدها وفرزن ص٤ ١9‏ 

۷- وفوزن ص ۶ ۱۹ 


الفصل التاسع 

الكفاح من أجل الشرعية 

إن ما قيل حتى الآن يكمل المرحلة الأساسية الأولى من تاريخ تطسور 
الإسلام الشيعي. في هذه المرحلة تة اتجاه خاصء ونزعة فكرية محددة 
جيداء ونظام نموذجي؛ ومبداً تحتي دناه لصن للتماسك العقائدي: أقرت 
وصار من السهل قیزها بصفتها التفسیر الشيعي للإسلام. ورعا حتى في 
هذه المرحلة المبكرة رمن وفاة البي ۱۰ه 1۳۲م وحتی وفاة الحسين 
9ه 580م) يستطيع الرء أن یز الاختلاف الأساسي بين الشسيعة 
ربقية الأمة الإسلامية» فبینما فضّل الشيعة قبول قيادة أولنك الذين 
يستمدون سلطتهم مباشرة من شخص البي فقط. وبذلك يتمتعون 
بقداسة إلهية» فان بقية الأمة الإسلامية قبلت سلطة الأمة بكاملها مث 
هي التي تختار القيادة. 

ودخل التشيع بموت الحسين الرحلة الثانية من تاريخه. فبینسا بقيست 
البادی الأساسية هي هي نفسهاء طفت على السطح الاختلافات حول 
المعايير الدقيقة التي تقرر من يكون القائد الملهم من الله وهذا ما أدى إلى 
الانقسام الداخلي ضمن المسلمين الشيعة. إن.دراسة تاريخ الأديان تظهر 
أن هناك ظاهرة عامة في الأديان العالي, ذلك أن الانقسامات کانست 
تحصل بسبب تفاصيل معينة حين یدخل الأتباع المرحلة الثانية من تاريخ 
دين ما. ول يكن الإسلام استخداء فقد حصل الانقسام بين السنّة والشيعة 
كما في جميع الأديان الأخرى في هذه المرحلة. 


لقد رأينا في الفصل السابق أنه قبل تحرك العوابين بقليل ضد السوريين» 
وصل الختار إلى الكوفة وحاول أن يحصل على تأیید سلیمان بن صرد 
وأتباعه خطته الخاصة للنهوض ضد الأمويين. ورفض التوابون. على كل 
حال, الانضمام إليه. وقد خضعت شخصية الختار وطباعه لكثير من 
التناقضات في تاريخ الشيعة البکر. فقد وصفته بعض المصادر بأنه مغامر 
طموح حاول الوصول إلى السلطة باسم أهل البيت. وتشكك بعض 
المصادر الأخرى فترى أن أعماله ناتجة عن حبه لعائلة البي, لكن توجهه 
وتكتيكه كانا مختلفين عن تلك التي خر کة التواین. 

وبتدقيق شامل للمصادر التاريخية نجد أن الختار كان تابعاً مخلصاً لآل علي 
وداعماً قوياً لفضيتهم» ولكن الحقيقة تبقى وهي أنه بشكل عام لم يسل 
تعاطفاً من مختلف المصادر لأسباب متباينة. فمصادر الشيعة الأثنى عشرية 
تصفه بشكل غير مفضل وذلك لأنه بدأ حملته الدعائية حمد بن الحنفية 
وبالتالي خالف میداً اساسیاً وهو أن الإمامة تكون فقط في ذرية فاطمة. 
أما المصادر غير الشيعية فقد وقعت تحت تأئير الدعاية المضادة للمختار 
التي قام با المتعاطفون مع ابن الزبير أو الأمويين. ول تعم أية دراسة جادة 
للمختارء بل هناك إشارات خفية عرضها الدارسون المعاصرون' متأثرين 
بمصادرهم دون تدقیق نقدي. ومؤخراً أشار هودسن إلى أن تسويد سمعة 
الختار ومحاولة العشكيك به انطلقا عقب وفاته ۲ 

وتبقی الحقيقة كما هي» و هي أن المختار وبفضل سياسة الحدوء التي تبتاها 
زين العابدين» وعلى أغلب الاحتمالات: كان مسؤولاً عن تحويل الإعامة 
من ذرية النبي عبر فاطمة إلى ابن علي الآخر محمد بن الحنفيّة, وبالعالي 


۳۰۹ 


سبب أول انفصال عن جسم الشيعة الشرعية. ورعا كانت "شرعية" غير 
دقيقة ولكننا استعملناها لوصف الكتلة المركزية الشيعية» حيث بقيت 
الإمامة بعد الحسين تنتقل من والد لولده بموجب نص جني وغالبا ما 
كانت تنتقل من الوالد إلى ولده الأكبر حتى انتهت مع الإمام الثاي عشر. 
وهدفنا في الفصول التالية هو الاقتصار على هذه الكتلة المركزية الشيعية, 
التي تناهت إلى عدد غير هام تقريباً بعد الحسين» وذلك بسبب الفسروع 
المهدوية الثورية التي انبثقت مجدداً عن الكتلة الشيعية المركزية. قد يبدر 
مصطلح "الکنلة المركزية الشیعیة" استبداديا ووصفاً غير ناضج للتطور 
اللاحق» ومع ذلك تبقى الحقيقة هي أن هذه الكتلة الشرعية عادت إلى 
الظهور فيما بعد بصفتها الأكبرء ولذلك بدت الكتلة المركزية وعرفت 
فيما بعد باسم الإمامية أو الأثنى عشرية. وبالعالي فان حركة المخعار 
وفكرة المهدي التي ألصقت بشخص محمد بن الحنفية وعقائدها الغالية 
والباطنية وانقسامات الشيعة الأخرى هي خارج نطاق هذه الدراسة. 
وربما تجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ الآن بدأ زمن الغموض یلف القيادة 
الشيعية بعد وفاة الحسين. وستعا ‏ هده الدراسة قضیتین مختلفستين: 
الأولى» كيف حافظت الكتلة المركزية الشيعية الشرعية على هويعها 
المستقلة وم تستوعبها التوليفة السنيّة التي ظهرت مجددا؛ والثانية, كيف 
احتفظت بممميزاها الخاصة بعيدا عن الفروع الشيعية الثورية الغالية ضمن 
التشيع نفسه. فقد كانت مقاومة الذوبان في الحركات الشيعية الثورية 
أمراً صعباً بالفعل, وذلك لأن الأفكار الثورية الغالية هي عادة أكثفر 
جاذبية من الأفكار المعتدلة. 


حينما كان الفسین حيّاً بقيت الشيعة موحدة واعتبروه إماماً ورأس آل 
البيت البوي. لکن مو ته الفاجی والموقف الحادئ الذي اذه ولده 
الوحيد الذي بقي بعده على قيد الحياة علي زین العابدين ترك الشيعة في 
غموض وخلف فراغا في قيادة أهل البیت النشطة. لذلك فان الفترة التي 
اعقبت وفاة احسین شهدت الصراع الأول على قيادة أتباع علي» ونتج 
عن هذا الصراع انقسام الشيعة إلى جهاعات مختلفة. 

كان علي زين العابدين هو الابن الوحبد من أبناء الحسين والذي لم يقعل 
في مذبحة كربلاء لأنه لم يشارك في القتال بسبب مرضه. ركان يبلغ الغالنة 
والعشرين من عمره يومها.' وبعد عودته من كربلاء إلى المدينة اللمسورة 
عاش هناك معظم حياته متجنباً الاغخراط في أي عمل سياسي بقدر سا 
استطا ع ذلك. ولقد ترکت مأساة کربلاء تأثرا عميقاً علیه. و کان من 
الطبيعي جدا أن يحمل نقمة عميقة على الأمويين, معتبرا إياهم مسؤولين 
عن ذبح والده واعضاء آسرته الآخرين. وبرغم ما في نقسه منهم: فانه ۾ 
يعبر عن أي موقف عدائي تجاههم. وبالمقابل فان الأمويين حاوئوا احافظة 
علی علاقات طيبة معا وبخاصله مر وان بن اخکم وابنه عبد الملك الذين 
حاولا (ظهار تقديرهما وحبتهما له.“ 

عندما ار أهل الدينة على يزيد بن معاوية عام 1ه ١1۸م‏ غادر زین 
العابدين الدينة إلى بستان له خارج المدينة»* ليؤ كد حياده في الصراع 
ضمن الأمة الإسلامية» ويومها اضطر والي الدينة إلى تركهاء وعندها 
آردع زوجته عند زين العابدین وسأله أن يحميها. وأظهر زين العابدين 
شهامة عظيمة بقبوله تلك السوولية. وأرسلها إلى الطائف بر اسة ابته عبد 
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ال( وعندما دحر جيش يزيد بقيادة مسلم ابن عقبة أل الديسة في 
موقعة الحرّة وسلب وهب المدينة. نم يصب زین العابدين أو عائلعه أي 
أذى. وأكثر من ذلك» فقد أجبر يزيد أهل الدينة على قسول الذلسة 
ومبايعة يزيد على أفم عبيد له» لكن زين العابدين أعفى من ذلك." إذا 
كانت هذه المعلومات التي أوردقا جميع المصادر صحيحة. ولا نستبعد 
ذلك. فان هذا يظهر من طرف أول سياسة الحياد الستي تبنّاها زيسن 
العابدين؛ ومن طرف ثان تشير المعلومات إلى أن الأمويين» وبعسد قل 
احسی, بدأوا يدركون مقدار الاحترام والتبجيل الذين تتمتع مما عائلة 
الي بين معظم المسلمين. كذلك بقي زین العابدين محايداً في الصراع بين 
عبد الله بن الزبير والأمويين. وم يتلق زين العابدين أي أذى من ابسن 
الزبير, لكنه احتجزه في مكة تحت مراقبته. وهناك عامل آخر يذكر لزين 
العابدين وهو سياسة التحفظ تجاه المخمارء الذي حاول جاهداً احصول 
على تأیید زين العابدين العلني في محاولاته العديدة حين كان في الحجاز 
والرسالة التي كتبها له من الكوفة واعداً إياه بمبايعته.” قتل المختار معظم 
أولنك المسؤولين عن مذبحة كربلاء ثأراً للحسين. وأرسل رأس عبيد الله 
بن زياد إلى زين العایدین, وليس إلى ابن الحفية (الذي ادعى الختار القيام 
باحمه) وقدم الرأس لزين العابدين بطريقة درامية." وتسذکر المصادر 
التاريخية أن ابن الحسين كان مسروراً جداً في تلك الناسسبة, وقيل أن 
الناس لم تره آبدا فرحاً منذ مأساة كربلاء. ومع ذلك ل يغيّسر زيسن 
العابدين موقفه المتحفظ من الختار. حتى أن المصادر التاريخية تذكر أن 
زين العابدين استنكر أعمال المختار بكلام قاس وعلناء وان كان ذلك 
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جديراً بفحص دقيق وجدي. إذا كان ذلك صحيحاً فان ذلك يعود إلى 
أن الختار أعلن ولاءه محمد بن الحنفية وهذا ما اعتبره زين العابدين 
اعتداء على حقوقه الخاصة. 

تورد الصادر الشيعية عددا من الأحاديث تبن فيها أن الحسين عيّن 
بوضوح ابنه زين العابدين خليفة له. وأشهر هذه الأحاديث ذلك الذي 
يقول أن احسین, وقبل أن يتوجه إلى العراق» أودع وصيته ورسائله عند 
ام سلمة أرملة البي» طالباً منها تسليمها إلى أكبر أولاده الذكور سنا في 
حال عدم عودته. كان زين العابدين هو الولد الذكر الوحيد العائد إلى 
المديئة وقد سلمت أم سلمة الوصية والرسائل إليه فأصبح هو المرشح 
الوحيد لخلافة والده.'' وهناك حديث آخر يقول أن الحسين عيّن زين 
العابدين خليفة له وإمام أهل البيت قبیل خروجه للاقاة الجيش الأموي في 
آخر مواجهة يوم عاشوراء في کربلاء."" وليس لدينا أي معيار تساريخي 
لقبول أو رفض مغل هذه الأحاديث. وربما كان البداً الجوهري الذي 
يمكن الاعتماد عليه هنا هو الیل العام في ذلك العصر وممارسة اللاس 
الشائعة في تلك المرحلة. واعتماداً على ذلك ربما استعدنا ما قلناه في 
الفصل السابع» وهو أنه بفضل نسب الحسين وموقعه كحفيد للبي اعتقد 
أن من حقه الخاص أن يكون إماماً للأمة. وبناء على ذلك؛ فإن مسن 
الطبيعي أن يورت تر کته لابنه كي يحافظ على تقاليد عائلقه في حقها 
بقيادة الامة. هذه القيادة النابعة من صلته بالبي. ومع ذلك فان الحقيقة 
بقيت وهي أن غالبية الشيعة اتبعت محمد بن الحنفيّة, وليس زين العابدين» 


رغم أن التوابين كما مر معنا- اتخذوا من زين العابدين إماما بعد 
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الحسين. وحتى البقية الباقية من التوابين الذين نجوا من معركة عين الوردة 
اجتذفم الختار إلى جانب ابن اخنفية.۱۳ وكان السبب واضحاًء وذلك 
أن شيعة الكوفة وبخاصة من الوالي آرادو! حركة ناشطة تستطیع تحريرهم 
من سيطرة الأموین. ول جدوا متنفساً سوى قيادة الختار» وهناك بدا هم 
بعض الأمل في دور الهدي ذلك الدور الذي روجه الختار عسن ابسن 
احسفية. 


رل يمل ابن الحنفية من دعوی الختار إلى إمامته ومهدویته. لکنه لم 
لعزم علناًء و يدع میراث اخسین.* إن من الصعوبة الا كيدة إثيات أن 
ابن الحنفية لم يعلن يعلن أي حق له بقيادة الشيعة, لا قد تجلب عليه مثل هذه 
الدعوىء أو أنه عرف أن ليس له حق في مثل هذه الدعوى لأنه لا ينحدر 
من البي, وأن هذه القيادة مقصورة على تلك الذرية فقط. لقد أشرنا 
تكراراً في هذا الكتاب أنه منذ حدث السقيفة وحتى حر > كة التوابين إلى أن 
التأكيد الجوهري فيما بخص القيادة عند الشيعة كان على صلة القاند 
الإمام بالبي. وقد جرى ذلك في حالة الحسن والحسين بشكل خاص حين 
ذكرا بقرابتهما للنبي أكثر ما ذكرا بصلتهما مع علي أبيهما. إذا كسان 
للروايات التاريخية أي اعتبار عندئذ يبدو أن من الغريب بالفعل أنه بعد 
موت الحسين تغير الوضع مباشرة لیصیح التأكيد على ذرية علي بدلاً من 
ذرية البي. وبالتالي» فان ابن الحنفيةء وعلى الأغلب» إلى جانب المخاطر 
السياسيةء وكونه لا ينحدر من البي» كان متردداً يإدعاء الإمامة لنفسه. 
وهذا ما يوضح إصرار المختار أولاً على كسب تأييد زین العابدين؛ وأنه 
لقط حين فقد كل أمل بعأييده توجه إلى ابن الحفية. أما الجانب الغا من 
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الشکلة, وهو تغبر موقف شيعة الكوفة وقبوهم إمامة ابن الحنفية الذي لا 
ينحدر من النبي» في الوقت الذي توفر هذا الشرط في زین العابدین. فان 
ذلك يستدعي البحث عن إجابة ما. رعا كان الجواب الوحيد لذلك 
اللغز یکمن في حقيقة أن معظم الشيعة الأصيلين الذين اتخذوا من مفهوم 
القيادة موقفاً عقائدياً أبيدوا أولاً في مذبحة كربلاء وثانياً في معركة عسين 
الوردة بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي. ول يكن أولئك العمود الفقري 
ذا المغل الشيعية الحقيقية فقط, بل كانوا المفكرين رالقادة الدينيين» وقادة 
جوع الشيعة في الكوفة. بعد كربلاء وعين الوردة لم يبق من الشسيعة 
سوى العوام من العرب والموالي الذين قي ظل ذلك الظرف المعب ۸ 
يكونوا قادرين على تقرير الشأن العقائدي والتمییز بين ابن علي مسن 
فاطمة وابن علي من سواها. وعندهم أن علي كان ابن عم الني وزوج 
ابنته وفرداً في العائلة القدسة بني هاشم. وأن القداسة انتقلت بعد النبي 
لعلي خاصة, وليس لأي فرد آخر من افاشیین كما فهمهسا الشيعة 
الأصليون» ولكنها غمت على البقية من عوام الشيعة بعد كربلاء رعین 
الوردة. وهکذا تحولوا بفضل بلاغة وطلاقة الختار ونجاح دعوته لابن 
الحنفية بصفته "الهدي" وبالتالي "المنقذ" لهم من طغيان السيطرة الأموية. 
ربالتالي» لم تكن قضية حق ابن الحنفية في الإمامة أو شخصیته, بل قبل 
عوام شيعة الكوفة به بصفته الامام -الهدي- بسبب توقهم "لخلسص" 
يحررهم من طفيان الأمويين. إن فحصاً دقيقاً لدعوة الختار إلى إمامة ابن 
الحنفية تظهر أن التأكيد الطاغي فيها هو الدعوة إلى دور "المهدي" أكثر 
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ما هي دعوى لدور الإمام. وهذا ما یس العامل الأساسي قي اجتذاب 
عوام شيعة الكوفة لقبوها. 

وعلى كل حال, بعد أن غرس الختار فكرة الهدي: وجدت هذه الفکرة 
أرضية وطريقة لاجتذاب معظم عوام شيعة الكوفة مسن لم تستمكن في 
نفوسهم فكرة الامامة العقانديت بقدر ما كانوا شيعة سياسية اسستهوقم 
فكرة الهدي. وبعد أن صارت حركة شعبية بآمال محددة, مال إليها حى 
البقية الباقية من الشيعة الأصلية. وبالفعل إن من الصعوبة بمكان مقاومة 
ما ندعوه دعوة ذات جاذية جاهيريةء ويخاصة في وضع كحال العراق 
يومئذ» فحتی بعض المؤمنين حقا بقيادة آل البي لم یستطیعوا مقاومة اضر 
تلك الدعوة: وبالتالي صارت مهدوية ابن الحدفية هي النظام الساند بين 
شيعة الكوفة. وعضي الوقت. انتشرت تلك الدعوة ولاقت رواجاً 
وقبلها الناس» وصاغت عقاندها ونظریتها الخاصة وأساطرها ولعاقا. ثم 
آنتجت شعراء‌ها مثل كثير وسید احميري وآخرین. وصار معظم الشيعة 
في ذلك الوقت أتباع الهدي-الامام (وليس الامام فقط) العقيدة التي 
زبطها الختار وأعوانه بمحمد بن اخنفية, وطغت لفترة قصيرة على إمامة 
ذرية اخسین. 

م يستطع زين العابدين بن الحسين الأكبر والوحيد من ذرية محمد الباقي 
على قيد الحياة أن يتسامح مع هذا الوضع لفترة طويلة. وبرغم أنه حافظ 
على سياسة الهدوء ول ينخرط في أية حر كة سياسية -دينية, فانه قساوم 
عقيدة قبول محمد بن الحنفية کامام. وصمته الذي بدا لزين العابدين أنه 
يعضمن موافقته على دعوى المختار. والروايات التي نقلسها المصادر 
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الشيعية عنه فيما بخص ذلك”' قد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك؛ 
لكنها نظهر أن زين العابدين م يدع علدا حقه في ميراث آل البيت كفعل 
مضاد للدعوة التي نشرت نيابة عن عمه ابن اخنقية. هذا الاستنتاج مبني 
على حقيقة أن بعض الشيعة البارزين الذي صاروا أتباعاً لابن الحنفية مثل 
أبي خالد الكابلي'' وقاسم بن عوف"' وآخرين نلوا عن ابن الحنفية» 
وعادوا لاتباع زين العابدين. لکن تجمع أتباع زين العابدين لم يعم تنظيمه 
قبل عام #الاه 1۹۲م ذلك العام الذي شهد موت ابن الزبير» وقاية 
طموحات الحجازيين والعراقیین السياسية. مع ذلك بقيت معظم الشيعة 
تتبع إمامة ابن الحنفية ومن بعده ابنه أبي هاشم عبد الله. 

يبدو أن زين العابدين استطاع أن يجمع حوله وقبيل وفاته جماعة مغيرة 
من تمسك بإمامته ضِمّت بعض الشخصيات البارزة من سبق هم التمسك 
يامامة أهل البيت» ومن أبرز هؤلاء يحي بن أم الطویل"" ومحمد بن جبير 
بن مطعم"' وأشمهم جابر بن عبد الله الأتصاري'' صحابي البي الجيل 
ومزید علي الخلص. استطاع جابرء بفضل موقعه كصحابي جليل وأحد 
الذين بايعوا التي في العقبة وبيعة الرضوان أن يقدم خدمة جليلة لسزین 
العابدين حين اقَرَ بإمامته. وهناك أيضاً شخصية أخرى بارزة هي سعيد 
بن الجبير'" الكوني مولى بني أمد الشجاع التحمس الذي رفض إخفاء 
علاقته وموالاته لأهل البيت النبوي. كان سعيد محدثاً معروفاً ومتحدثاً 
شخصياً باسم زین العابدين استطاع أن يجتذب كثيراً من المحدئين ررواة 
اخدیث النبوي». وبخاضة من أصحاب علي بسن أبي طالب الكبار. 
وضمت شيعة زین العابدين شابين يافعين من الكوفيين لكنهما فقالان: أبو 
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حمزة ثابت بن دینار"" من قبيلة الأزد وفرات بن أحنف العبدي. "" وكان 
هذان الشابان مؤيدين مخلصين لذرية احسین, وكلاهما صارا من أصحاب 
محمد الباقر بن زين العابدين المقربين» يؤكد ذلك أن معظم الأحاديسث 
الشيعية نقلت عنهما. من الواضح أن محدثي الشيعة الاثنى عشرية ما 
كانوا ليقبلوا إسناد الأحاديث الخاصة يمم إلى هذين لو ۸ يكونا من أتباع 
أئمتهم. وبالتالي» فإنه لا داعي للشك بان هذين الشخصين شكلا العمود 
الفقري للجماعة التي دعمت إمامة زين العایدین- 

ربما كانت آهم شخصية دعمت جلال زين العابدين هي الشاعر المشهور 
الفرزدق. فلقد نظم الفرزدق مجموعة من القصائد التي تدعو إلى قضية 
زين العابدین, وأشهرها القصيدة التي مدح فيها الامام» والتي قاها عندما 
أظهر الحجاج تبجيلهم لزين العابدين الذي طغى على الخليفة الأموي 
عشام بن عبد الملك. فقد أفسح الحجاج الطريق لحفيد البي كي يصل 
إلى الحجر الأسود في الكعبة» حين كان الخليفة يكافح كي يصل إليه. 
وهذا ما أزعج هشام بعمق: فحاول السخرية بالسؤال عن ذلك الشخص 
الذي يله الناس فأفسحوا له الطريق. وكان الفرزدق حاضراً تلك 
الواقعت. وحين مع سؤال هشام ارتجل قصيدته وألقاها أمام هشام. ويجدر 
بنا اقتباس أبيات قليلة من هذه القصيدة التي تعتبر من أروع ما قال 
الفرزدق ومن أفضل الشعر العربي. 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته ‏ والبيت يعرفه والحل والحرم 

هذا ابن خير عباه الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 2 بده أنبياء الله قل ختموا 
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وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 


مشتقه من رسول الله نصبته طابست مفارسه والخيم والشسيم 
من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقر يمسم منجا رمعتصم 
مقدم بعد ذکر الله ذكرهم في كل بادء ومختوم به الكلم 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أر قيل من خير أهل الأرض قيل هم”" 
أما صحة هذه القصيدة ونسبعها للفرزدق والماسبة التي قيلت فيها فلسم 
يشك با أحد البتة. ولذلك يجب آخذها وثيقة صادقة ومفيدة في کوفا 
تصف زین العابدين بتأكيد خاص على حتده ونبل مولده بصفته حفيد 
النبي ومتميزاً عن محمد بن الحنفية. وما تجدر ملاحظته أن الشاعر ذكر في 
آباء زين العابدين النبي وفاطمة وم يذكره كحفيد لعلي بن أبي طالب. 
ال الفرزدق جزاء مديحه الامای فقد حبسه هشام. وعندما علم زیسن 
العابدين بذلك أرسل له ۱۲۰۰۰ درهم هديةء لكن الفرزدق رقضها 
قائلاً أنه لم عدحه لقاء هدية وإنها مدحه تعبيراً عن مشاعره الديية. 
ومكث الفرزدق في السجن ولکنه بدأ يهجو هشاما. وخاف الأمير 
الأموي سطوة لسان الشاعر فأطلق سراحه "" 

كل الروايات التي وصلتنا عن أنصار زين العابدين تظهر أن ذرية الحسين 
اقبت مركز الاهتمام والولاء والتبجيل الخاص» رغم أن هؤلاء الأنمار 
كانوا أقلية من الشيعة تحلقوا حول زین العابدين متمسكين يامامته بصفته 
الزمام الشرعي الوحيد من أهل بيت النبي. ومع ذلك فان هذا لا ينفي 
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أن الفترة ما بين وفاة الحسين عام ١ه‏ ۸1۸۰ ووفاة ابن الزبير عام 
۳ص ۱۹۲ لم تظهر أية نشاطات لأتباع زين العابدين. 

اعتبر التوابون زين العابدين إمامهم -كما يبدوء ولکنهم لم يعلنوا ذلك 
أبداً. ولكن البقية التي نجت من معركة عين الوردة تحولت إلى الختسار» 
وبالتالي قبلت إمامة ابن اخنفية. وهذا ما أكده حديث الامام محمد الباقر 
الذي نقله إلينا الكشّي, ولابد من قبول صحة هذا الحديث. قال الباقر: 
"بعد موت الحسين مرق الناس جميعاً عدا أي خالد الكابلي ويحي بسن أم 
الطویل وجبیر بن مطعم, ولكن عاد إليهم بعضهم رکثر العدد.""" لم 
يكن لزين العابدين دور مهم بصفته إماماً وقائداً مجموعة معروفة حتى عام 
۴م ۷4۲ ء» وهذا الوضع واضح من حقيقة أنه لم بر ذكره من بين 
ذرية علي با فيهم ابن الحنفية ١‏ لذي حبسه عبد الله بن الزبير في سجن 
عارم. وهذا يعني أن زين العابدين لم يشكل أي خطر على ابن السزین 
فقد بقي هادنا وم يظهر أي دعوى يإمامته علناً. ولکن صمته لم يعسن 
غياب الفكرة تماما لأن التعبير عن ذلك علناًء يخضع للظروف السائدة 
والفرص الناسبة. 

إلى جانب مجموعة الأتباع الصغيرة التي تحلقت حول زین العابدين باعتباره 
إمامهم والرجعية الدينية الوحيدة في ذلك الوقت» فان زين العابدین حاز 
على احترام وتبجیل عظيمين من طرف علماء الدينة بعامة. هذا ما جری 
في فترة تم فیها تراید احترام وتعاطف السلمین مع ذرية البي» رغم أن 
ذلك كان مختلفا عن مشاعر وعقاند الشيعة كما شهدت تلك الفصرة 
اهتماماً خاصاً في المدينة بأحاديت النبي وبخاصة من طرف الفقهاء. وقد 
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رعى هذا الاهتمام فقهاء المدينة السبعة الذين ذكرتاهم في الفصل اللاي 
من هذا الكتابء وقد ظهر زین العابدين باعتباره المحدث الأبرز في المدينة. 
وأبرز الفقهاء الذين بجلوا زين العابدين هو سعيد بن المسيّب.*" وتذكر 
الصادر الشيعية سعيداً بصفته أحد أتباع الإمام» وليس ذلك صحيحاً. 
والحقيقة هي أنه رغم احترام سعيد زین العابدين وكوهما صديقين» فان 
هناك تبايناً واضیحا في آرائهما الفقهية. وعلى كل حال, كانت الدارس 
الفقهية يومعذ في مراحلها الجنينية: وبالتالي كانت الاختلافات في الآراء 
الفقهية غير واضحة تامأ أو أنما غبر جدّية في حال سعيد وزين العابدين. 
ومع ذلك فان من الححمل أن زين العابدين وعمه ابن الحنفية تمسّكا 
بالأحاديث النبوية التي رواها الإمام علي فقط. 

وهناك فقيه كبير وحدث آخر هو الزهري الذي كان صقا هيما 
ومعجباً جداً بالإمام زين العابدين. فقد كان الزهري أول من أطلق لقب 
زين العابدين على علي بن الحسين."" ویبدر من الروايات السوفيرة في 
الصادر الشيعية والسنيّة على السواء.'” أن زين العابدين كان محترها من 
قبل جميع المسلمين بالنظر ليزاته الفائقةء مغل إطالته الصلاة, وتقسواه 
وکرمه. وقیز بتقواه الفريدة فلم يكن يظهر آيَا من فضائله الجمّة. فحين 
كان يسافر مع جماعة لا تعرفه, كان يخفي هويته كيلا بميز نفسه عسهم 
بحقيقة كونه حفيد البي. ۲۱ 

توف زین العابدين عام 4 4ه ۸۷۱۳ ودفن في مقبرة البقيع. وهكذا 
يكون قد عاش أربعة وثلائین عاماً بعد أبيه الحسين, رهي مدة كافية كي 
لارز نفسه بصفته وريث والده ويترك أثر شخصيته على أتباعه. 
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ولقد عين زین العابدين ابته الأكبر محمد الباقر وصياً ووارثا لقامه وهذا ما 
تجمع عليه الصادر الشيعية. ۲" 
اخسین بتسمية زین العابدین خليفة له» ولکن علینا أن نقبل بحديث أن 
زين العابدین عيّن صراحة ابنه الباقر -على الأقل ضمن دائرة آتباصه 
المخلصين- والعامل الا کید الذي يؤيد مصداقية هذا الحديث هو أن 
غالبية الشيعة تخلت عن ذرية الحسين وذهبت إلى ابن الحنفية» وقبلست 


قد يشك المرء بوجود وصية صريحة مسن 


إمامة ابنه أبي هاشم من بعده؛ وفكر زين العابدين أن دعوى إمامة أي 
هاشم بن محمد بن الحنفية اغتصاب لقوقه. وبدون أية صعوبة تذکر. نجح 
في استعادة مجموعة من هؤلاء إلى جانبه على أساس أن مبلا الإمامة 
الشرعية هو في ذرية البي عبر فاطمةء أي في ذرية الحسين وليس في سواه. 
وبالتالي» كان من الطبيعي أن يعيّن ابنه الأكبر لحمل مهمة العناية بأتباعه 
بصفته الإمام الشرعي الوحيد. 

فالإمام زين العابدين ومن خلال تأكيده شرعية الامامة في ذرية فاطمة 
فقط وبتجميع الأتباع حول نفسه» وضع الأساس المتين للشيعة الشرعية؛ 
وتابع خليفته وابنه حمد الباقر تطوير مبادئ الشرعية لمفهسوم الخلافة. 
(خلافة الإمام في ذريته وشرطها: الفاطمية). يشكك بعض الأساتذة۳" 
فيما إذا كان الباقر قد حقق درجة ما من النجاح خلال حياتهء أو أنه 
ادعى الإمامة إدعاء. فة بالفعل احتمال أن کنبر! من الأحاديث المدسوبة 
له ذات الصلة يمذا الوضوع قد تكون من اختراع بعض آتباعه الذين 
عاشوا بعد وفاته. ومع ذلك, وفي غياب معيار حدد لقبول أو رفض هذه 
الأحاديث» علينا -ربقدر ما تسمح البراهين السائدة یومتذ- قبول هذه 
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الأحاديث بالشكل الذي وصاتنا في مصادر جع الحديث الشيعية مفل 
أصول الكافي للكليني. وأكثر من ذلك فان شهادة الأئمة الذين توالوا 
بعد الباقر من ذريته ورفضهم كثيراً من الأحاديث (الخاصة بقضية شرعية 
الامام والتي لم يرفضها الأئمة اللاحقون) أقوى وأكثر قبولا 

برغم أن محمد الباقر ورث أتباع آبیه, لكنه اضطر لمواجهة مشاكل أكثر 
خطورة من تلك التي واجهها أبوه. فقد واجه زین العابدين دعوى 
الختار لامامة ابن الحنفيةء واستطاع بسهولة دحضها على آساس أنه 
الوحيد من ذرية البي وفي الوقت ذاته ابن علي. أما بعد وفاة زیسن 
العابدين فان العديد من أحفاد فاطمة, يحفزهم طموحهم الشخصي أو 
كرهوا فكرة أن يكون الامام جرد قائد ديني وهي الفكرة التي تبناها زين 
العابدين» أذعوا حقهم في ميراث البي. وهكذا لم تكن المشكلة المباشرة 
التي واجهها الباقر من خارج عائلتهء ولكنها من داخلها. وسوف نناقش 
حركتي منافسيّه عبد الله احض الذي كان يعمل لصاخ ابنه محمد النفس 
الزكية, وآخیه غير الشقيق زيد بن علي زين العابدين في الفصل - 
ويكفينا القول هنا سريعاً أن حركة زيد ونشاطاته جذبت کغرا مسن 
الشيعة فشکلت تحديا خطیرا لإمامة الباقر. في خضم هذه النافسات» 
وحين تحرك زید بن علي وانضم إليه معظم الشيعة» تحولت أنظار التاس 
عن الباقر واتباعه, ما قاد الباقر إلى المزيد من التأكيد على أهمية الشرعية 
ضمن ال ركة الشيعية. فقد لجأ الباقر لتأكيد إمامته إلى مبدا "السنص 
الخلي" هذا البدا الذي سنناقشه بالتفصيل في الفصل ۱۱ فقد قال 
ابقر أن والده زین العابدين عينه خلافته في محضر من أخوته وائتمنه على 
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تابوت يحتوي على صحائف دينية سرية وسلاح النبي.'" وقد أوردت 
المصادر الشيعية العديد من أحاديث الباقر التي شرح فيها دور الامسام 
الذي ينطوي على مواصفات خاصة يرئها من خلال "النص" من الإمسام 
السلف. وبذلك أدخل الباقر جملة من الأفكار التي شرحها ابنه جعفسر 
الصادق بالتفصيل. توضح هذه الأحاديث بجلاء تام أنه عمل على تدعيع 
موقعه بصفته الإمام معلناً أنه مغل مهدع 1م26 الله في الأرض والملهم 
الذي يؤول كلمته رالقرآن). 

فالقضية الأكثر أهمية وحيوية والتي قُمنا الآن هي كيف نجح البساقر في 
تأميس هبدأ شرعية مفهوم الإمامةء وبالتالي هل استطاع تحقيق أي نجاح 
ديني خلال حياته. إن فحصاً دقيقاً متأنياً لسیّر الأدباء وأدكم في المصادر 
السنيّة والشيعية سيساعدنا في العنور على جواب لهذا السؤال. ولعل من 
المهم والمفيد جداً أن نلاحظ أن أسماء أتباع الباقر كما دونتها الصادر 
الشيعية وترجمتها بتفاصیل دقيقة هذه الأسماء لم يشك أو يجادل يما أي من 
كتاب السير الستّة. (کتب السير نقصد با ما هو معسروف في التسراث 
الإسلامي باسم كتب الرجال). وبالفعل: فان الکتاب المئة وحين 
يذكرون أتباع الأئمة الشرعيين يعقبون الاسم مباشرة بوصف صاحب 
الاسم بأنه رافضي أو غالي أو شيعي. ربالاضافة إلى کتب الرجال يصف 
کتاب الفرق أمثال البغدادي في كتابه الفرق بين الفرّق وابن حزم في 
كتابه الفصل بين الملل والتحل والشهرستايي في کتابه الملل والتحل هؤلاء 
يصفون أتباع الأئمة بعلامات مشينة. أخيراً, يجب ملاحظة أن الکتساب 
الشيعة يشيرون بشكل خاص أن فلاناً غيّر ولاءه في وقت ما إلى زيد أو 
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النفس الزكية بغض النظر عن السبب. وأكثر من ذلك فإن كاب 
الزيدية والإسماعيلية الذين انتجوا العديد من الكتب الدينية الخاصة بمذه 
الفرق لم يدّعوا أن أتباع الباقر كانوا من أعضاء هاتين الجماعتين. نعم 
لقد حصلت تحولات في التبعية ما بين أتباع هؤلاء القادة العلويين (الباقر 
وزيد واللفس الزكية) مثل بیان بن سنان والمغيرة بن سعيد العجلي 
وسرعان ما أدان هؤلاء كتاب الشيعة الاثنى عشرية. هذه الحقائق تؤيد 
فكرة أن قائمة أتباع الباقر التي سنرصدها هنا ليست قائمة خياليسة. 
وبغض النظر عن التعديلات النهائية التي أجراها كتّاب الرجال الشيعة 
الاثنا عشريون على هذه القائمة باتباع الباقر بقصد التمييز بين هؤلاء 
القادة العلويين (الباقر وزيد والنفس الزكية) لتأكيد مسن هو الإمسام 
الشرعي, فان هذه الروايات مبنيّة على حقائق محددة. فالفعل» لم يكن 
زين العابدين والباقر والصادق مهمين على المستوى السياسي لام تجنبوا 
الانخراط في أية مغامرة سياسية؛ لكن ذلك لا يعني أنهم لم يدعوا أي دور 
ديني بصفتهم أئمة. والحقيقة أن سياسة التهدئة السياسية الستي تبنوها 
دفعتهم إلى الظل مقابل نشاط زيد والنفس الزكية السياسي» ولكن في 
الوقت ذانه. ومن خلال هذه السياسة عينهاء وفي النهاية ظهروا على أفهم 
الأئمة والقادة الشرعیون المعترف مم من طرف غالبية الجماعات الشيعية. 
اما حقيقة لا يخالطها شك, ذلك أنه عقب وفاة زين العابدين بدأ صراع 
على القيادة بين الباقر وأخيه غير الشقيق زيد بن علي, وان عدداً كبيراً 
من الشيعة فضلوا الالتحاق بزيد بفضل سياسته الناشطة وموقفه الجسور. 
دع ذلك ومع مرور الزمن نجح الباقر في استعادة بعض الشيعة السذین 


e 


التحقوا بزید كما نجح في جذب مؤيدين جدد. وكان الأكثر أهمية من 
بين هؤلاء زراره بن أعين وأخوه ران وحمزة بن محمد بن عبد الله الطیار. 
كان زرارة الکسب الأهي ذلك لأنه صار المتكلم والمْحدّث الأبرز ني 
ذلك الوقت. حيث جمع حوله جماعة كبيرة في الكوفة.”" آما أخوة جمران 
فكان سابقاً من الأصحاب المقربين من زين العابدين» ثم صار من الأتباع 
المخلصين المتحمسين للباقر الذي بشره بالجنة وأعلن قائلاً: "ران مسن 
شيعتنا في هذا العالم وفي العام التالي."*" أما حمزة بن الطيار فكان في أول 
حياته معارضاً للباقر. ولكن بعد تردد ما بين مختلف مدعي الق في القيادة 
اختار أخيراً أتباعه ۲۹ 

ومن أتباع الباقر افامين إلى جانب زرارة والذين آصبحوا مراجع في فقه 
الدرسة الشيعية الائنى عشرية عند تأسیسها فیما بعد معسروف بن 
خرّبوذء' ' وأبو بصير الاسدي» " وبُريد بن معاويق"" وحمد بن مسلم 
بن رياح الطائفي, "* وفضيل بن ياسر.““ وكان الأبرز من بين هؤلاء هو 
محمد بن مسلم بن رياح مولى ثقيف في الكوفة, کان يعمل طحاناً وعرف 
بلقب الأعور. فقد وصف بأنه "الأكثر ثقة بين الرجال" وعرف بأنه 
أعظم فقيه في الكوفة معاصر للفقيه ابن أبي ليلى وأبي حنيفة صاحب 
الذهب السني والقاضي شريح. ويبدو أنه كان نظيراً لزرارة المعروف بأنه 
محذث وفيلسوف متکلم, بل مؤسس "علم الکلام الشيعي", وجمع محمد 
بن مسلم علم اخدیث والفقه العملي واشتهر یاجاباته الجريئة والسريعة. 


وكان زاهداً معروفا. 
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من بين أتباع الباقر أبو بصير ليث البختاري المرادي الذي كان فقيهاً 
شيعياً عظيماً ومحدثاً ثقة. كان أبو بصير مولى بني أسد» وصار صاحب 
الباقر المقرب وبعده ابنه جعفر الصادق. قيل أن جعفر الصادق قال: "بو 
بصير وبري وزراره وحمد بن مسلم هم أركان العالم» ولولاهم لكان 
الحديث النبوي ضاع."“ لقد كانوا السباقين والأصحاب القسربین 
للأئمة. وكان أبو حمزة الثمالي شخصية مثيرة شغلت مركزاً مرموقاً بين 
أصحاب الباقر» وروي عنه أحاديث كثيرة ذات ميول غاليسة, وعلى 
الأخص تلك التي تتعلق بالعجزات.** 

ركان الشاعر العروف يومئذ الكميت بن زيد الأمدي"* أحد أهم 
مؤيدي الباقر الهاميّن جداً. وقد خدم الكميت قضية الإمام أكثر من أي 
شخص آخر من خلال قصائده الشعرية الأصيلة. عبر الشاعر عن 
إخلاصه من خلال مواهبه الشعريةء ونشر اسم الباقر في كل مكان. لكن 
مجموعته الشعرية في مدح أهل البيت العروفة "الهاشميات" سبيت له بعش 
التاعب الجذية. فقد أخبر والي العراق خصم العلويين يوسف بن عمسر 
الخليفة عبد اللك."* وتدبر الشاعر أمره مع الخليفة بأن نظم بعض 
القصائد في مدح الاموین."* ومع ذلك بقي الكميت الشاعر الفضل 
عند الأئمة الشرعيين من ذرية الحسين» وقد قال فيه الإمام جعفسر 
الصادق: " يزل الكميت مؤيداً بروح القدس*" 

وبرغم أن البصرة كانت على الجملة مدينة معادية للعلويين» فإن البساقر 


استطاع أن يجد مؤيدين عديدين هناك أيضاء منل محمد بسن مروان 
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البصري'” ومالك بن آعیان."" كما ربح الباقر قلة مسن المؤيسدين 
الشحمسین في مكة. 

ولكن وعلى كل حال» فان حركة زيد بن علي زين العابدين طغت على 
جهود الباقر في تأسيس الإمامة الشرعية, ومع ذلك حصر الباقر اهتمامه 
في مهاجمة اتباع وأصدقاء زيد فقط. وعندما حانت الفرصة الناسبة ۸ 
بتردد الباقر في منافسة ودحض حقوق زيد في الإمامة بحدّة. فعندما سأله 
سعيد بن منصور وهو أحد قادة الحركة الزيدية: "ما قولك في البيذى فقد 
رایت زید یشربه؟" آجابه الباقر قائلاً: تاج أظن أن زيداً يشربه. ولكن إذا 
فعل فهو ليس نبي ولا وصي نبي وهو ليس أكثر من فرد في عائلة محمدء 
وهو يخطئ ويصيب."” وهذا القول ييّن رفضه لحق زيد في الإمامة, 
وإعلان غير مباشر عن مقامه هو نفسه بصفته وصي البي. وکانست أم 
الباقر هي فاطمة بنت الحسن,*” وبذلك فهو سليل البي وعلي من خلال 
أبويه وبالتالي فهو يتفوق على زيد ابن الأمة السندية““ ولکن الباقر لم 
يظهر أية رغبة في تأسيس أية حركة ناشطةء وا حافظ على سياسة أبيه 
السلمية. ومن طرف آخرء كان زيد صاحب المعتزلي واصل بن عطاء 
وتأثر بأفكاره لذلك آخذ يؤكد مدا "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 
ريحض على ضرورة التغيير ختى بالقوة. وكان يعلن أن الامام هو الذي 
يدافع عن حقه وسيفه بیده."" وقد تشاجر الباقر وزيد على هذه 
القضية. وبما أن زيد رفع شعار حرب المغتصبين, أجابه الباقر: "معنى ذلك 
أنك تنفي إمامة أبيك: فهو لم ينهض بمذه القعضية.""” عندما سأل أبو بكر 
بن محمد الحضرمي وأخوه علقمة.وكلاهما من شيعة الكوفة زيداً عن علي 
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بن أي طالب إن كان إماماً قبل أن يلجأ إلى السیف. رفض زيد الاجابسة 
على السؤالء ما جعلهما يتخليان عنه ويعودان للإقرار بإمامة الباق 4” 

وكان السؤال الخطير هو عن حق آبي بكر الصسدیق وعمسر بالخلافة. 
وانسجاماً مع رأي العتزلة سك زيد بان أبا بكر وعمر كانا إمسامين 
شرعيين انتخبا بصورة شرعية, رغم أن علياً كان مرشحاً أفضل منهماء 
وهذا ما أثار عليه احذئین الشيعة. وفي الوقت ذاته رفض زيد عقيسدة 
المعتزلة "بالمزلة بين الممزلتين"؛ ولكنه لم يرفض رأي واصل عن الصراع بين 
علي وخصومه, بأن أحد الطرقين كان بالتأكيد خاطفاء رغم أن واصلاً ۾ 
بحدد يَأ منهماء"* بینما أكد زيد فضائل علي وقال بتفوقهاء ولكن فكرته 
هذه لم تكن كافية كي تقبلها الشيعة. 

على كل حال» إن تأكيد زيد بن علي على قبول خلافة أبي بكر وعمر 
راتساع شعبيته ضمن دوائر العتدلین يظهر من طرف أولء أن خلافة أبي 
بكر وعمر كانت موضوع مناقشة جديّة في الدوائر الشيعية في ذلك 
الوقت. ومن طرف آخر إن نجاح زيد في موقفه من هذا الوضوع أحدث 
وضعا معقدا ومعيقاً للباقر. فزين العابدین لم یتحدث أبداً ضد هذين 
اخلیفتین. لکن في زمن الباقر بدأ بعض الغالین من شیعته يثيرون هذه 
القضية. وبالتالي صار الباقر من وقت لآخر يتعرض للسؤال عن رأيه 
مخلافة أبي بكر وعمر, ولكنه لم يدفما علدا. بل كان يؤكد أفما 
خليفتان.'' ومع ذلك أعلن أفراد معينون من شيعة الكوفة أنه ادافماء 
ولكنه أخفى رأيه الحقيقي والعجا في ذلك إلى مبدا العقية. ۲۳ هذه الدعاية 
من طرف شيعة الكوفة أتباع الباقر أكسبته بلا شك تعاطفاً كثيراً مسن 
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الغلاة وأنصاف الغلاة في الأوساط الث لشيعية» ولكنها من طرف ا 
أحبطت أولءئك الذين رغبوا في حركة عملية ناشطة لإعادة أهل البيت إلى 
انسلطة, وكانوا غير راضين عن سياسة الباقر السلمية. لسذلك فضسل 
هؤلاء المعتدلون أن ينضموا إلى حركة أخيه زید,"" الذي أكد قبوله 
بالخليفتين الأولين من أجل تحقيق مصاخ محددة؛ ورفض في الوقت نفسه 
مدا التقية. وأغضب موقف زيد وحرکته الباقر فقال: "حتى ولو أقام 
هؤلاء الجهلة وعانعان0 خط قتال ما بين الشرق والغرب فان الله لن يحقق 
المجد في العالم على أيديهم. 

ركان من بين شيعة الكوفة الحكم بن عتيبه الكندي أحد أبرز الفقهاء في 
مدينته. ۲۴ فصل الحكم هذا على بن أبي طالب على أي بکر» ولکنه مع 
ذلك بقي معتدلاً في ولائه الشيعي ما جعله موضع احترام كبير بين اتباع 
زيد. وقد ترك الحكم من موقعه كقاض في الكوفة تأثيراً كبيراً على 
سكافاء وبالتالي قدم خدمة جلیلة خر زیر “7 وكان من الطبيعي أن 
الباقر الذي اعتبر أنه الأحق بالإمامة من أخیه والذي اعترض على هذا 
الوقف الساوم لزيد أن يتحدث برارة عن كل من أبي بكر وعمر» وعجر 
عن عدم رضاه قائلاً: "إن الحكم وجماعته من الزيدية ضللوا الناس. إنهم 
يقولون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر؛ ولكنهم لا یژمنون.۳" وتابع 
خليفة الباقر ابنه الصادق الموقف ذاته, وام الحكم بالتحديف ضد 
الباقر."' حتى أنه سى الزیدیین بالنصّاب الذین یکرهون علي ۲۸ 

إن التساژل عن صحة خلافة أبي بكر وعمر في هذه الرحلة یلفت نظرنا 
إلى قضية أخرى: إها المارسة الدينية. فقد تمسك الباقر بالتقالید الستقاة 
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من علي ومؤيديه. وهذ! يعني أنه كان هناك تباين حتى ضمن أهل البيت» 
فقد مال زيد لقبول ممارسة "أصحاب الحديث الكوفيين" الذين أسسو! 
فكرهم على أحكام عمر بن الخطاب. ومن هنا نرى أن الباقر هو الذي 
أسس مذهب أهل البيت. يورد الكشي حديثاً هاما جداً یقرل: "قبل 
إمامة الباقر ما كان الشيعة يعرفون الحلال واطرام عدا ما. تعلموه من 
الآخرين؛ حتى صار أبو جعفر إماما وعلمهم وشرح هم علوم الفقه عندها 
بدأوا يعلمون الآخرين الذين كانوا يتعلمون منهم ۳ 

يشير هذا الحديث بوضوح إلى أنه حتى زمن الباقر لم يكن هناك تباين 
واضح في الفقه بين الشيعة وآصحاب الحديث في المدينة والكوفة 
رسواهما. والواقع أن الفرق بين هاتين المدرستين كان في الفروع 
ضيلاء'" فمثلا حرّم اباقر النبيذء'” وأباحه احدئون, وأباح زواج 
المتعة» وحرمه الحدثون» واستند الشيعة في ذلك إلى تقليد علي في حين 
اسسد المحدثون إلى تقليد عمر."" وقالت الشيعة إذا حق لعمر تغير حكم 
نبوي» حق لعلي تغيير حكم عمر. 

على كل حال» يبدو أن ما قلناه سابقا يجعلنا نرى أن محمد الباقر دافع 
عن امامته بصفته وريث أبيه زين العابدین, وأن الجماعة الصغيرة الموالية 
زین العابدين بدات تعطور تحت قيادة الباقر إلى أن صارت الفريق الشيعي 
الشرعي ضمن الحركة الشيعية. وإذا كان علينا ألا نقبل يمذاء فإننا 
عندئد مخالف كثيراً من الحقائق التاريخية وأهمها الروايات العديدة التي 
تجدئت عن المنازعات ما بين الأخوين الباقر وزيد. ومع ذلكء إن تواريخ 
وفاة أتباع الباقر القربین تشير إلى أن هذه العطورات كانت لصاح موقف 
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الباقر الذي نجح في آواخر حياته في استمالة أكثر امحدثين والفقهای 
ومعظمهم عاش بعد وفاة البافر لسنوات. 

عد وفاة الباقر كان الفريق الشيعي الشرعي مدرد العدد. ولكنه أسس 
قواعد له في كل من الحجاز والعراقء وامتلك الأسس الضرورية لدموه في 
المستقبل ليصبح عقيدة قوية وواسعة الانتشار. فقد امتلك الأسس 
النظرية -مع أا كانت ما تزال وليدة وغير محددة بدقة- وبرغم أن هذه 
الأسس ۸ تتميز تماما عن الأفكار السائدة بين اتباع مذهب أصحاب 
احدیت» فإفها مع ذلك كانت متميزة كفاية كي تعتبر عقيدة قائمة بذاقا. 
نقد وجدت هذه الأسس في فکر زرارة وأتباعه مدرسة کلامية نظريةق 
ومدرسة فقهية جنينية. كما وجدت في شعر الکمیت وسيلة لنشر أدها 
رإعلامها الذي نشرها في كل مکان. 

لقد آوردت المصادر الكثير عن شخصية محمد الباقر وفضائله غبر العادیت 
ومعظم ذلك ورثه عن آبیه. فقد كان جوادا وتقياً ومسالا بطبعه, وم 
یفکر قط بتنظیم ثورة أو عصيان لتأكيد حقوقه."" ولکنه بدلاً من ذلك 
كافح للتأثير في الئاس من خلال علومه الدينيةء والحقيقة أنه تال تبجيلاً 
راسعاً بصفته أعلم أهل زمانه. ولذلك فقد دعي الباقر -كما يذكر 
اليعقوي- أي الذي ينشر المعرفة: أي الذي عحص العلم وينفذ إلى أعماق 
الفكر.'" أما ابن خلكان قيرى أنه نال لقب الباقر لأنه جمع العلم من 
آطرافه."" وقد جذب فقهه معظم الفقهاء حيث تعودوا الرجوع إليه 
لمناقشة القضايا الفقهية. ومن هؤلاء محمد بن منکدر وأبو حديفة النعمان 


وقنادة بن دعامة وعبد الله بن معمر الليثي وناقع بن الأزرق 
الخارجي. ۲ 

م يحدد تاريخ وفاة الباقر بالضبط. وأبكر تاريخ لوفاته هو عام ۳١4م‏ 
av‏ وآخر تاريخ هو ۱۲۹ھ 4#لا-44لام*" والتاريخ 
الأكثر قبولاً هو ٠١۷‏ ه ۷۳۵م كما ذكر البعقوبي.*" لا نشك في أنه 
توفي قبل ثورة زيد في الكوفة ولم يكن قد مات منذ زمن بعيد يومهاء حين 
كان موقف الصادق لم يثبت بعد. 

يخبرنا الشهرستايي أن جماعة من أتباع الباقر رفضت الإقرار بموته» وقالت 
برجعته.'* وهؤلاء كانوا من أتباع الكيسانية تخلوا عن أبي هاشم بن 
محمد بن الحنفية» وقبلوا يامامة الباقر. وهذا يعني ويؤكد أن الباقر أحرز 
نجاحاً في توطيد شرعية إمامته. ويذكر النويختي شيعة الباقر باسم 
الباقريةت"“ وبعد وفاته عرفت باسم الجعفرية نسبة إلى ابنه الصادق 
وخليفته.'” ولا يجب أخذ هذه الألقاب حرفياً والتي أطلقها كتاب الفرق 
إلتي أريد يما ذكر أتباع أشخاص بعينهم وليس الفريق. أي التركيز على 
شخص الزعيم وليس الجماعة. 

ریکون الإمام الباقر يوم توفي قد أمضى تسعة عشر عاما إماماً. وترك 
ورائته لابنه وخليفته جعفر الصادق, الذي نتحول الآن لناقشة إمامته. 
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فزاع وملاحطات الل 
-١‏ ویلهاوزن» أحزاب ص48 2774-١‏ ك. أ. فارق» حكاية الدبلوماسسية 
العربية (نيودشي ۹١۷‏ ) 
۲- هودسن, كيف أصبحت الشيعة المبكرة طائفة. مقسال في 1205 ۱۹66 
ص ۳ E‏ 
۳- ابن سعد ج٥‏ ص۲۱۲ 
4- ابن سعدج۵ ص ۲۲۰-۲۱۲ الطبري ج۲ ص ۲۰۹ 
30 الطبري ج۲ ص١‏ ۲۲ 
- صابقه 
۷- السعودي مروج ج۳ ص۷۰ البرد: الكامل ج۱ ص١٠۲٠‏ الدينوري 
ص۲۲۲ 
۸- البلاذري جه ص ۰۲۷۲ السعودي» مروج ج۳ ص ‏ ۷ 
۹ اليعقوني ج۲ ص ۲۵۹ 
۰- البلاذري ج ص ۲ ۲۷؛ ابن سعد جه ص۲۱۳ 
1- محمد بن یعقوب الكليني أصول الکافي (كراتشي ۱۹۶۵ ج١‏ ص ۰۳۵۳ 
اجلسي بار ج١١‏ ص۷ الاملي آعیان ج4 ص۳۳۲السعودي» مروج 
ج” ص۲۳۵ 
۲- الكليني من سابقه 
۳- ابن خلدون. الاعتبار (القاهرة ۷ ج۳ ص ۱۷۲ 
6 - البلاذري جه ص۲۱۸ 
6 - الكليني ص ۳۵۲ 


- الكشي» اختيار معرفة الرجال (طهران بلا تاريخ) ص۱۲۱ 
۷- سابقه 


۸- سابقه 
8- سابقه 
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سابقه ص ۶ ابن عماد الحتبلي» شذرات الذهب (القاهرة ۰ هس 
ج۱ ص٤۸‏ 

الكشى: رجال ص ۱۱۹ 

مابقه 

سابقه 

الكليني» الكالي؛ یتکرر في صفحات عديدة 

ديوان الفرزدق ج١‏ ص47 8 , الغا ج١7‏ ص4۰۰ ابسن خلکان» 
الوفيات ج4 ص 48 البيهقي: كتاب احاسن والمساوئ» تح سسكوالي 
(جيزن ۱۹۰۲) ص ۱۳۱ أبو نعم حلية الأولياء (القاهرة ۱۹۳۸) ج۳ 
ص ۰۱۳۹ الكشي» رجال ص ۰۱۳۰ أبو نصر السبكي» طبقات الشافعية 
تح. هد بن عبد الكريم (القاهرة بلا تاریخ) ج۱ ص۱۵۳ ابن كسثيرء 
البداية جه ص۱۰۸ 

انظر مراجع الملاحظة السابقة ۲۵ 

الكشي» رجال ص۱۲۳ 

ابن سعد ج٩‏ ص۲۱۲ الكشيء رجال ص ۱۵۵ 

ابن سعد جه ص۲۱۲ 

المراجع السنيّة انظر أبن سعد جه ص۲۲۲۷-۲۱؛ ابن خلكان ج۳ 
ص55 7 البرد: الكامل ج۱ ص ۲۱۰ وج7 ص۱۳۸ وج۳ ص ۱۲۰ 
ابن كثير» البداية ج٩‏ ص" ١١6-1١٠١‏ الراجع الشيعية انظر اليعقوبي 
ج٣‏ ص۲۷ السعودي. مروج ج۳ ص۱5۰ الكليني ج۱ کساب 
الحجة متکرر: الشیخ الفید. الإرشاد ج۲ ۱6۵-۱۳۸ الآملي» 
اعيان ج٤‏ ص8 ۱-۳۰ ۶ 

البردي, الکامل ج۲ ص۱۳۸ 

الكليني ج١‏ ص۳۵۶ اجلسي. بحار ج۱۱ ص۱۰۰ القاضي النعمان, 
شرح الأخبار مخطوط ورقة ۳۲ 
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-۲ 


-۵ 4 


مس 


مونتغمري واط (الشيعة تحت الحكم الأموي) ص۰۱۸ هودسن القال 
السابق كل 

انظر مراجع اللاحظة ۳۲ 

انظر بشکل خاص الككليني کناب الحجة متکرر 

مو نتخمري واط ملاحظة ۳۳ 

الكشي» رجال ص۱۳۳ 

الکشي. رجال ص ۱۳۲۷-۱۲۱ 

سابقه 

سابقه ص ۲۱۱۰۲۳۸ اخاتري» منتهی القال (طهران ۱۳۰۲هس) 
ص ‏ ۵-۳۰ ۳۰ 

الكشي, رجال ص۱5۹ و۲۳۸ 

سابقه 

سابقه ص ۰۱۲۰۱ ۰۲۳۸ اخاثري ص" 4 7 

الکشي» رجال ص۲۱۳ الحائري ص" 4 ۰۲ السجاشي, رجال ص۲۱۹ 
الکشي» رجال ص ۰ ۱۷ الخائري ص ٩‏ ۶ ۲۵۰-۲ 

الكشي, رجال ص ۲۰۱ الحائري ص۷۳ 

الاغايي ج5١‏ ص۳۳۰ الجاحظ البیان ج۱ ص45 

الأغاين ج7١‏ ص۳۳۳ 

الكشي, رجال ص۲۰ الأغائ سابقه 

الكشي» رجال ص۲۰۲ 

الكشي؛ رجال ص۰۲۱ الخائري ص۲۹۳ 

سابقه 

الكشي» رجال ص۲۳۲ 

ابن سعد جه ص ۲۱۱ و۳۲۰ وه ۳۲ 

مقاتل ص ۰۱۲۷ ابن سعد جه ص ۲۱۱ و۳۲۵ 

الشهرستايي الملل والتحل ج١‏ ص > ۱5 
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مه- 


وب 
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سابقه 

الكشي ص۶۱۰ 

الشهرستاي» الملل ج۱ ص۹٤‏ 

ابن کنو البداية ج٩‏ ص ۰۳۱۱ الذهيي. تاريخ الإسلام ج٤‏ ص ۰۳۰۰ 
ابن الجوزي صفة الصفوة ج۲ ص ۰۱ آبو نعيم» حلية ج ص ۱۸۵ 
الروایات التي تذ کر الشاعر الکمیت مقنبساً الباقر وهو یدین.آبسا بكر 
وعمر انظر الكشي ص۲۰۵ مع ذلك / يعبر الکمیت عن رأيه صسراحة 
فیما بخص الخليفحين انظر افاشیات ص ه6١‏ 

النوبختي» فرق الشيعة ص ۰۵۲ الكشي ص۲۲۹ 

الكشي ص ۳۲. أما المضللون فهم الذين ۸ يميزوا بين مدعي الإمامة مسن 
العلویین وأيدوا أقرب علوي إليهم معمرد. 
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ابن عماد» شذرات ج١‏ ص ۱۵۱ 

الكشي ص ۲۰۹ 

الكشي ص ۲۰۹ افانري ص۲۹۳ 

الكشي ص۲۰۹ و ۲۲۹ 

الكشي ص ۲۸۹ 

سکاتش, اصول ص ۲۱۲ ٤‏ 
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سکاتش, أصول ص" 275 مالك بن أنس, الموطأ ۲ ص۲۳ المرتضى 
بن دائي تذكرة العوام ص ۰ ۲۷۱-۲۷ 

أبن سعد جه ص۳۲۱ الكليني, الكافي ص۲۹۹ القاضي, شرح ورقة 
۲ ملي أعيان ج٤‏ ص۲۲ ابن خلكان ج4 ص۱5۷ اجلسسي, 
ار ج١١‏ ص ۱۰۰ 
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¥ 


اليعقوبي ج۲ ص ۰۳۲۰ البيهقي, المحامن ج۳ ص۲۹۸ القاضي النعمان, 
شرح ورقة ۳۳ 

ابن خلكان ج٤‏ ص۱۹۷ 

القاضي النعمان, سابقه الآملي» أعيان ص ۰ 6٩‏ › اجلسسي» بحارج» 
ص ۰۱۰۰ الكليني, الكاني ص ۰۲۹۹ اخلنجي. نور الإبصار ص ۱5۲۰ 
ابن سعد جه ص۳۲ ابن خلکان ج4 ص 0117/4 آبو احاسن, النجوم 
الزاهرة ۱ ص ۲۷۳ 

السعودي مروج ج۳ ص ۲۱۹ 

اليعقوبي ج۲ ص ۳۲۰ الذهي تاريخ ج٤‏ ص ۳۰۰ 

الشهرستان, الملل ج۱ ص۱۲ 

النوبختي» الفرق ص ۵ ۲ 

الجعفرية هنا لا تعني مذهب جعفر الذي یطلق على فقه الاثنى عشرية 
حاليا. 
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الفصل العاشر 

إمامة جعفر الصادق 

الإمام السادس أبو عبد الله جعفر الابن الأكبر محمد الباقر, ولد في المدينة 
ن 
جانب والده كان بالطبع حسينياً فهو من ذرية النبي» ومنل والده كان 
علوياً من ناحيتين: فمن ناحية أبيه الباقر هو علوي وكذلك من ناحية أمه 
فهو علوي مضاعفاً. ' 


اما عام ٠ه‏ -59494-.ءلام ار ۸۳ھ ۷۰-۷۱۳ ومن 


أما من جهة أمه كان جعفر ابن حفيد أي بكر" فأمه هي أم فروة ببست 
القاسم بن محمد بن أبي بكر.“ فالقاسم تزوج ابنة عمه عبد الرحمن بن أي 
بكر وبالتالي كانت أم فروة حفيدة أبي بكر من جهة أبيها وأمها. 

تربى جعفر تحت رعاية جده زين العابدين حتى بلغ الرابعة عشرة مسن 
عمره. وبالتالي عايش وشهد كرم وتقوى وكثرة عبادة جده وكذلك 
انسحابه من العمل السياسي. كما شهد في الوقت ذاته دعوى جدهة 
الناس لإمامته وجهوده. برغم محدوديتها وضعفهاء لیجمع حوله بعسض 
الأولياء الذين رفضوا وقاومو؛ جاذبية إمامة محمد بن الحنفية وولده أبي 
هاشم. وشهد جعفر الاحترام الذي حظي به جده من طرف علماء المدينة 
وغيرهم.” وفي بيت أمه شهد الطفل جعفر جده القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الذي نظر إليه أهل المدينة بصفته محدثاً عظيماً وبالعالي نال 
اجرادی * 
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أما خارج البيت فقد شهد جعفر الاهتمام التتامي في المدينة للبحث عن 
علوم احدیت. والبحث عن تفسير آيات القرآن الكريم. وفي صباه شهد 
قمة الحكم الأموي» وتأسيس إدارقم الإمبريالية» وفترة السلام والوفرة 
الماديةء وندرة الاهتمامات الديتية» كما سنبین لاحقا. ما جعل من اعتمل 
أن تلك الخلفية قد تر کت آثرها على يافع في الرابعة عشرة من عمسره 
وبصمت فكره وشخصيته ومنحت أعماله القادمة اتجاهاً معینا. 

وحين توفي جده زين العابدين كان جعفر قد بلغ بداية سن النتضصجء 
وأمضى حوالي ثلاث وعشرين سنة تحت عناية والده الباقر. وخلال هذه 
السنين لم يشهد جعفر جهود والده لتأصيل شخصيته بصفته إمام ال 
البيت فحسب. بل ساهم في هذه الجهود بصفته الاين الأكبر لوالده. 
وعندما توفي الباقر كان جعفر قد بلغ الرابعسة والستاائین أو السابعة 
والغلاثين من عمره وقدّر له أن يعيش لمدة ثانية وعشرين عاما بصسفته 
إمام الشيعة التابعين الخط اخسيني» وهي فترة أطول من إمامة أي من 
الأئمة السابقين عليه " 

عرف جعفر بعلومه الدينية التي فاقت علوم والده وأي إمام آغر عدا 
الإمام علي بن أبي طالب نفسه. و رعا كان أقدم مرجع تاريخي يبرل 
الصادق بصفته أكثر شخصية محترمة ومبجلة في عصره وبصفته حاز 
علماً عميقاً هو اليعقوبي الذي ذكر أنه كان من المعتاد لدى العلماء الذين 
رووا عنه أي شيء أن يقولوا: "أخبرنا العام" وحتى قيل أن عام المدينة 
المشهور مالك بن أنس كان يقول حين يروي عن الصادق: "أخبري الثقة 
جعفر بن محمد."" وكذلك هناك ما يشبه ذلك روي عن أي حنيفة 
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النعمان,'' الذي روي أنه كان أحد تلاميذ الصادق. وقال الشهرستان 
عن جعفر: "وهو ذو علم غزير في الدين؛ رأدب كامل في الحكمة, وزهد 
بالغ في الدنياء وورع تام عن الشهوات.""' 

شهدت إمامة جعفر الصادق أكثر فترات التاريخ الإسلامي أهمية وخطورة 
في المناخين السياسي والعقائدي. فقد حصل فيها أحداث غبرت وأثرت 
في مجرى التاريخ: حركات عنيفة ونتانج طبيعية لدشاطات سرية متنوعق 
وحاولات ثورية» وفوق كل شيء مواقف تصالية بين "أهل احسدیث" 
و"المعتزلة" في جهود اطماعتین لتنظيم مجموعة من العقائد المكتوبة توخد 
الأمة الإسلاميةء أو "الجماعة" وجود هذا الرضع المعقد المتعدد الجوانب 
سهل ارتقاء إمامة جعفر إلى موقع بارز ومعمیز لم يصل إليه والده أو جده 
(الباقر وزين العابدين). لذلك فان القضية الجوهرية التي منتعرض لبحنها 
هي كيف حققت إمامة جعفر هذا التفوق العظيم كما شهد ها كل مسن 
الشيعة والسئّة بعد أن تدنت الشيعة إلى جرد قلة من الأتباع غير المهمين» 
بسبب تحول غالبية الشيعة عن الإمامة الشرعية المسالمة واقتناعهم ياتباع 
الخركات الشيعية الغالية والتورية. ولا يمكن الإجابة على هذا السؤال ما 
م نفحص سلسلة من الأحداث ونتائجها الأخيرة -النتائج التي آلت إلى 
جاح البيت العباسي وخسارة الحركات الشيعية وتنصل كثير من الشيعة 
من آرائهم السابقة والإحباط الذي أصاب القضية الشيعية. فلقد أصاب 
مسقطي حين لاحظ أن العباسيين بعد وصوهم إلى الخلافة وحدّوا المسلمين 
ودفعوا الشيعة إلى القيام بدور العارضة, مع العلم أنهم وصلوا إلى الحكم 
هرد وقوة الفريق الشيعي.'' إننا لا نريد أن نذهب إلى التفاصسیل 


ار 


الدقيقة, ولا مكنا ذلك الآنء لكل هذه الأحداث ذات النتائج البعيدة 
التي حصلت قبل وخلال إمامة الصادق» والتي وصفناها سابقاً بأها هامة 
وخخطيرة وغيرت مجرى التاريخ الإسلامي. ومع ذلك فان من الضروري 
ذكر اخطوط العريضة لهذه الأحداث. 

عندما أحبطت سياسة الاتوقراطية الأموية وأسلوب حياتّم في المجون 
واخلاعة توقعات السلمین, وبخاصة بعد كارثة كربلاء, فان كثيراً مسن 
المسلمين تعلقوا بفكرة "المهدي" القائد الذي اعصيروا أن الله یقسوده 
مباشرة. وبرغم أن مصطلح المهدي استخدم بشكل رئيسي من طسرف 
الشيعةء إلا أن الفكرة جذبت العديد من غير الشيعة أيضا. إن أول من 
ادعى المهدوية هو ثالث أرلاد علي محمد بن الحفية"' أما أهم الأحداث 
التي ساعدت على قبول فكرة المهدوية فهي: مذبحة كربلاء,*' وتسدمير 
الكعبة. وحصار المدينة؛ واضطهاد شيعة علي في الكوفة وغيرهاء لكن أهم 
هذه الأحداث بلا شك كان قتل حفيد النبي الوحيد الحسين بن علي.*' 
إن امتناع ابن الحسين الوحيد الذي نجا من مذبحة كربلاء زين العابدين 
عن الانخراط في أية مغامرة سياسية جعل شيعة الكوفة المتحمسين يتحولون 
لدعم أي علوي يتوقعون منه رفع معنويام. وبالتالي» لم تكن شخحصية 
محمد بن الحنفية هي التي أثرت في الكوفيين, وإنما حاجتهم الأساسية إلى 
شخصية بارزة يستخدمون اسمها لبدء تحركهم. والحقيقة هي أن ابن 
الحنفية كان متردداً في دعوة نفسه "الهدي" أو يدعي القیام ذا الدور ,۳ 
فهم الختار هذا الوضع وأحسن استغلاله. فقد جع شيعة الكوفة في بيته 
رأعلن أمامهم: "فان المهدي ابن الوصي محمد بن علي بعنني إليكم ام 
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2 ومنتخباً وأميراً وأمري بقتال الملحدين» والطلب بدماء أهل بيته 
والدفع عن الضعقاء.""' (والنقل عن الطبري. المترجم) 

ومن المهم أن نلاحظ أن التأكيد في هذه الرواية لم يكن على محمد بسن 
الحنفية, بل على "الهدي" وعلى "ابن الوصي" قد يكون ابن اطنفية قد 
وافق على اقتراح المختار, أو هذا ما يمكن فهمه من قول المختار لابن 
الحدفية: “صمتك هو موافقتك"؛ لكن مع ذلك حافظ ابن الحنفية علسی 
موقف غير ملزم با اقترح الختار. وفي جميع الأحوال, رعا كان هذا ما 
فهمه الختار من تصرف ابن انفية. كما شرحه أمام الكوفيين. 

لاقت دعوى المختار إلى مهدوية ابن الحنفية تأييد الغالبية العظسی مسن 
الشيعة لم يسبق له مثيل؛ وضمت العرب ومعظم الموالي من الفرس الذين 
زاد عددهم على عدد العرب. وى الموالي الذين انضموا إلى الختسار 
أنفسهم شيعة الهدي أو شيعة الحق.*' ونتيجة هذا ظهر فريق شيعي 
مستقل, وكان حسن التنظيم وناشطاً ومزودا بأفكار متطرفت ودعي هذا 
الفريق "الکیسانیة" نسبة إلى كنية الختار نفسه أو على الأغلب نسية إلى 
شخصية غامضة هي أبو عمر كيسان مول المختار 4' 

ربرغم انتهاء حكم المختار سريعاً حين قتل هو ومعظم أتباعه. إلا أن 
أتباعه نشروا مذهب الكيسانية في مناطق عديدةء ما صعّب القضاء عليه. 
واستمر هؤلاء الكيسانية» وبعضهم كان يعيش في مناطق بعيدة مفسل 
خراسان» في الاقرار بابن الحنيفة بصفته إماماً- مهدياً وخدموا أفكارهم 
بطريقة مبالغ فيها. وبعد وفاة ابن الحنفية عام ١ه‏ ١ءلام'"‏ 
اعتقد الغلاة من الكيسانية بغيبته ورجعته, بيدما قبلت أكثرية الكيسانية 


ir 


ابنه الأكبر أبا هاشم عبد الله بصفته إماماً عينه مباشرة والده. " ومثئل 
الجتاح لغالي الشاعر أبو الطفيل عامر بن وائلة کنر وسيد اطميري؛"۲ 
لكن الأخير عاد إلى موالاة جعفر الصادق. 

يورد الكشي خبراً هام عن رجلين من أصحاب الصادق المقربين هما: 
السرّاج ومحمد بن عيسى کانا قبلا يعتقدان بأن ابن الحنفية ما يؤال حيًاً. 
فقد وبگهما الصادق وأوضح بأن هناك من شهد دفن !ين الحنفيةء وتقسيم 
أملاكه؛ وأن آرملته تزوحت." ومع ذلك بقيت فكرة "الرجعة" عندئذ 
عقيدة رئيسية ميزة لدى معظم فروع الشيعة. 

وأثرت توقعات الكيسانية الخلاصية 716551201 في العديد من السامین 
شيعة وغير شيعة على السواء. وأصبحت المهدوية اخلاصية وسيلة عامة 
للتعبير عن المشاعر العامة في تلك المرحلة التاريخية المفصلية, وجرى 
استخدامها وسيلة فعالة في المغامرات السياسية. 

انتشر السخط بين المسلمين على الناحيتين السياسية والاجتماعية لأسباب 
عديدة. فقد عارض العراقيون العرب هيمنة السوريين. وسخط الموالي 
على التعالي الذي آبداه الحاكمون العرب علیهم وزاد عدد العسرب 
المستحقين العطاء من بيت المال نما أدى إلى زيادة التکالیف المالية على 
الشعوب المغلوبة. وبفضل انتشار الشعور الديني وسيطرته على كل 
نواحي الحياة قيجت العارضة ضد النظام القائم واستخدمت تعابير دينية 
لتأكيد حقوقها. م يكن السخط موجها مباشرة ضد الأسس الدينية أر 
الفقهية للدولة الاسلامية *۲ فأحكام القرآن والستة هي أحكام افيسة 
وأحكام نبوية ألهمها الله لنبيه وبالتالي لا يمكن أن تكون خاطنة. لكن 
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الحكام المطالبين بتطبيق هذه الأحكام وتحقيق العدالة هم السژولون عن 
الاغرافات واهمال هذه الأحكام الإلحية والسنن النبوية. وبالتالي» فقد 
كان الأمل بالتحرر وتغيير النظام السياسي والاجتماعي لا يعني تغسيير 
الأمس الفقهية وإدخال أسس قانونية جديدةء وإغا الإخلاص في تطبيق 
هذه الأحكام الإلهية. *" 

وهكذا وجدت الدعاية المضادة للأمويين تعابير تلقائية في مصطلحات 
دينية. كان اهتمام الأمويين الرتيسي. كما يذكر شاخت 80۳2001 
"ليس في الدين والأحكام الدينيةء وإنما في إدارة سياسية» وهنسانسری 
الأمويين يجسدون ميلاً إلى البيروقراطية المركزية المنظمّة المتزايدة في 
الإدارة. واهتموا بقضايا دينية حسياسية ونظرية بقدر ما تخدم الولاء هم 
أنفسهم."" وال ذلك يمكن إضافة الملاحظة الحامة العالية. إن قرب فترة 
الحكم الأموي من فترة الحكم النبوي وبعده مباشرة حكم الرافدين, 
والفرق الكبير بين الفترتين من حيث تصرف الحاكمين جعل النساس 
يلاحظون باهتمام واندهاش أملوب حياة الأمويين المتمثل بتعاطي الخمر 
والاستماع لغناء القيان. وبالتالي ومن خلال التاكيد على فسق 
الأمویین. وبعدهم عن الاهتمامات الدينية, صار السلمون ينظرون إليهم 
كغاصبين لحقوق أهل بيت النبي ومضطهديهم."" كما كان حصار المدينة 
واحراق الكعبة نقطة سوداء في تاريخ السلالة الأموية. 4" 

هذه العلامات الخاصة بالأموبين قادت المسلمين إلى ذمهسم وتصوير 
حكمهم بأنه فترة ظلم. وفي الوقت نفسه آبرزوا أملاً حماهیر السسلمین 
بالتحرير ويتمثل هذا الأمل باتعصار العدالة التي هي أحد أعمدة السدین 
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والتقوى من خلال تطبيق الأحكام الدينية بدقة تحت إدارة قائد يلهمه الله 
مباشرة. فالهدي يجب أن يكون أحد ذرية النبي» أو من عائلته. وم 
تجب ملاحظته بشكل خاص أن فكرة الخلاص لا تعني انتظار الخلاص من 
خلال السلبية في المواقف والقيادة الروحية وهي السياسة التي تبناها وقیز 
يما خط الإمامة الشرعية أي جعفر الصادق وآبائه الباقر وزين العابدين. 
فمبداً أو مفهوم الجهاد الذي يعني أن يعرض المؤمن نفسه وممتلكاته خدمة 
الدين لا يسمح بموقف سلي. 

وكان أول العلويين الذين ثاروا على الأمويين هو زيد الولد الثاي لسزین 
العابدين. فحين توفي زين العابدين خلفه انه الباقر بصفته الإمام الشرعي 
في سلالة علي تبّی الباقر سياسة أبية السلمية وقصر دوره على القيادة 
الدينية, عندها نمض زيد بن علي وادعى أنه يريد إقامة العدل من خلال 
تطبيق هبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بالقوة عند الضرورة. 
وقال زيد إن الإمام هو الذي يدعو إلى حقوقه وسيفه في يده. وكان هذا 
تعبيراً عن مشاعر عميقة لا عند شيعة الكوفة فقط بل عند أهل المديسة 
وكثير من المسلمين وهذا ما عوّل عليه زيد. وهكذا تحول کثیر من اتباع 
زين العابدين عن الباقر إلى زيد. وانضم إلى هؤلاء كثير من الكيسسانية 
اتباع ابن الحنفية ثم ولده أي هاشمء لكن آراء زيد المععدلة لم تلق موافقة 
غلاة الكيسانية. فحين تمسك زيد بأفكار واصل بن عطاء وعقائده جذب 
تأييد العتزلة. وبقبوله خلافة أي بكر وعمر ربح تعاطف المحككين. 
ریکشف هذا الخليط الفكري عن نقطين هامتين. الأولى» رفض زيسد 
وأصحابه الأفكار التشرة بين الجماعات الشيعية (الكيسانية والباقرية). 
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فالزيديون لا يقبلون إمامة إمام مسا أو مارو مثل الباقر وابن الحنفية؛ بل 
الإمام في نظرهم هو سليل علي وفاطمة الذي يعلن إمامته علنا. الثانية: 
عرف زيد أنه كي يصل إلى الخلافة عليه أن يضمن وقوف رأي غالبية 
المسلمين خلفهء وبالتالي أعلن قبوله لا تقبل به الأغلبية. وهکذا أعلن 
قبوله خلاقة أبي بكر وعمر واعتبرهما شرعيتين؛ وإلى جانب ذلك حسافظ 
على عقيدة الشيعة في أفضلية علي؛ وصاغ ذلك في مبدئه الشهور وهو 
"قبول إمامة الفضول بوجود الفاضل" وذلك كي تتحقق المصالح 
العامة " 

وبعد وفاة الباقر حافظ الصادق على سياسة والده تجاه زيد وحركته فبقي 
جرد مراقب سلي تجاهها. وبما أن زيد كان عم الصادق وبالتالي له مقام 
خاص عند جعفر, فان جعفر لم يدن سياسة عمه وفضائله علنا. لكن هذا 
لا يعني أن جعفر لم تكن له دائرته الخاصة من الأتباع المخلصين ورثها عن 
أبيه» حيث كان الصادق يؤكد هؤلاء الأتباع رفضه لآراء زيد. وفوق 
ذلك. أن تنازل زيد وقبوله بشرعية خلافة أي بكر وعمر سبيت له رفض 
الشيعة لهذا الموقف وبالتالي تخلى عنه معظم الشيعة المتحمسين وتحولوا إلى 
موالاة الصادق ۲۰ 

قبل أن زيد خاطب الذين تلا عنه قائلاً: “رفضعمويي" ولسذلك بمسى 
الشيعة التحمسون "الرافضة"'” وذهبت جماعة من شيعة الكوفة إلى 
الدينة وأخبرت الصادق بأفكار زيد ونشاطاته. فأجابمم الصادق محافظاً 
على سياسة احترام عمه: "زيد أفضلنا وسیدنا. "۳۳ 
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بدأت ثورة زيد في صفر ١ه‏ كانون الأول ٠‏ 4لام وفشلت. فقد 
قعل زيد وذبح الكثير من أتباعه."" وأمر الخليفة هشام الطالبيين البارزين 
بالابتعاد عن الزيدية وإدانتهاء؟” ومن بين هؤلاء أبو عبد الله معاوية وأبو 
عبد الله احض»*" ولكن اسم جعفر الصادق لم يذكر أبداً. وهذا بظهر 
أن جعفر الصادق ميز شخصه بمعارضته لحركة الزيدية ونشاط بعض أفراد 
عائلته (المذكورين أعلاه بالتحديد. الترجم) 

هذا الوضع يذكرنا عا حصل جده زین العابدين مع يزيد بن معاوية» حين 
أحمد يزيد ثورة أهل المدينةء وأجبر بني هاشم على مبايعته وإعلان أنفسهم 
عبیدا للخليفة بيدما أعفى زین العابدين من ذلك ۲۱ والآن أعفي الصادق 
من حالة ماثلق ما يعني استمرار سياسة زين العابدین نفسها في خط 
الامامة الشرعية. 

تابع يحي بن زيد سياسة والده ونشاطاته وفرٌ إلى حراسان كي يجمع حوله 
شيعة الكوفة الذين نفاهم الحجاج والولاة الأمويون على العسراق إلى 
أماكن قصيّة. ولكن في عام ۱۲۵ه 4 ۷م وبعد ثلاث سنوات مسن 
العمل الفاشل لقي يحي مصيراً كمصير والده."” وني الحقيقة لم تستطع 
حركة زيد أن تنال قبول الجماعات النشطة لأن زيد لم يدّع أنه المهدي - 
الفكرة التي سادت يومها في أوساط الجماهير الشيعية. كما حرمته 
سياسته الفكرية العتدلة من تأیید عامة الشيعة. ولکن حرکته ترکت ثرا 
بالف على تطور الحركة الشيعية بکاملها. فقد أيد أو تعاطف مع حركة 
زيد العديد من الشخصيات البارزة بين الفقهاء والمحدثين ومنهم: أبو 
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حنيفة التعمان وسفيان الثوري والأعمش قاضي المدائن وهلال بن حباب 
وآخرون من القادة في المدن الأخرى ۳۸ 

برغم أن حركة زيد انتهت إلى الفشل الآ مهدّت الطريق أمام مدعين 
آخرین, وقامت أرضية جاهزة لغورة أخرى أكثر تأثيرا. موت زيد ومن 
بعده ولده يحي ترك فراغاً في القيادة الناشطة, ودعم توقعات المستقبل أمام 
اثنين من أقاركما ومنافسيهما حتى اللحظة وشا: جعفر الصادق ومحمد 
النفس الزكية. رعا أن الصادق التزم بسياسة الهدوء التي ستها جده 
وأبوه فلم يكن ميَّالاً لقيادة حر كة ناشطة ذات ميول سياسية. ويجب أن 
نلاحظ أن الشيعة في هذه المرحلة كانت منقسمة عقائدياً إلى ثلاث 
جموعات. الأولى هي الشيعة الغالية ذات الرسالة الخلاصية التي انبثقت 
عن الكيسانية؛ والثانية هي الشيعة العتدلة التي تبنت أفكار زید بن علي 
ودعمها العتزلة والمحدثون في الدينة والكوفة؛ أما الثالنة والأخيرة فهي 
شيعة الصادق التي كانت تدشر وتعبر تمدوء عن آرائه ونظرياته في الإمام 
ردوره. والتي لم تتبن الادعاءات الخلاصية ولا الزعة الزيدية التص‌اخیه 
المعتدلة, كما سنری لاحقاً. 

إلى جانب هذه المجموعات الثلاث ظهر إلى العلن مجموعة أخرى هي محمد 
النفس الزكية وهو من السلالة النبوية وأتباعه. وقد استطاعت هذه 
الحركة أن تجذب بقايا الزيدية والمعتزلة المؤيدين للشيعة وكذلك عددا من 
الغلاة على أساس أن محمد النفس الزكية تسبتی السدعوات الخلاصية. 
ربرغم أن ثورة النفس الزكية بدات فيما بعد إلا أن من المهم أن نسذگر 
أن حركته الخلاصية بدات, في الواقع, منذ هذا المنعطف. 


۳:۹ 


كان محمد النفس الزكية قد غیّن منذ طفولته للقيام بدور المهسدي مسن 
طرف والده عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
المعروف بلقب "امحض" عرف محمد بن عبد الله (النفس الزكية) بأنه 
رجل الفضائل واشتهر بعلومه الدينية وفصاحته."" وحين بلغ سن النضج 
لم يدخر والده عبد الله جهدا لتعظيم الدور المتوقع من ابنه النفس الزكية. 
فقد انتشر حديث نبوي رواه عبد الله بن مسعود قال فيه اللبي: "لا تقوم 
الساعة حتى يلك الأرض رجل من أهل بيتي يواطى اسمه اسمي يملاً الأرض 
عدلاً وقسطاً كما ملفت ظلماً وزرا 

وما أن هذا الحدث يمكن أن ينطبق على محمد المهدي بن 
المنصورالعباسي,'* فقد ظهر حديث آخر يؤكد أن دور الخلاص هو من 
حق النفس الزكية» ونسب هذا الحديث إلى أم سلمة آرملة النبي وفيه: 
"رمعت رسول الله يقول: الهدي من ذرية فاطمة ٩۳۰‏ 

م يؤيد ترشيح اللفس الزكية لدور الهدي أقاربه فقط بل دعمه أيضاً 
الغالي المتطرف المغيرة بن معيد العجلي."* اشتهر المغيرة باله من غسلاة 
الشيعةء وقد حذر الصادق أتباعه مراراً من قبول أحاديث المغيرة.““ بقي 
أتباع المغيرة حتى بعد إعدامه أوفياء للنفس الزكية.“ كماناصره 
احدلون المعتدلون والمعتزلة بقيادة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء“ 
واعترف هؤلاء بأن هذا العلوي اليافع محمد النقس الزكية هو الشخص 
المناسب ليرث دور زيد بن علي وابنه يحي" 

على كل حالء بعد وفاة الوليد بن يزيد ظهر التفسخ في السلالة الأموية» 
وبعد ترد عبد الله بن معاوية الذي صادف نجاحاً محدداً في خراسان قرر 


۳۵۰ 


عبد الله احض وبعض مؤيدي القضية العلوية التحرك.** فقد دعى عبد 
ال الحض أثماء الحج أقاربه وأتباعه لبايعة ولده النفس الزكية. وتم ذلك 
ار في الكعبة ثم أعيد في الأبواء قرب الدينة."" وبحسب أبي الفرج 
فان من بين الذين بايعوا النفس الزكية كان العباسيون الأخوة الثلاثسة: 
إبراهيم الإمام وأبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس إلى جانب أعضاء آخرين من العباسيين. وليس لديا 
ما يؤكد هذه الرواية وأن هؤلاء الثلائة حضررا بيعة الأبواء. وإن يكن 
اسم أبي جعفر قد ورد في مصادر تاريخية أخرى. '” وهذا يبدو مقولاً 
باعتبار أن أبا جعفر المنصور كان في صباه معتزلياً"”* صاحب عمرو بسن 
عبید"" الذي يحتمل أن يكون قد اقبع أبا جعفر المنصور بمبايعة النفس 
الركية. والمعارضة الوحيدة لبيعة الأبواء جاءت من طرف جعفسر 
الصادق,*” الذي اعتبر نفسه الوحيد صاحب الحق في الإمامة, كما 
عارض أية منظمة عسكرية. 


على كل حالء برغم شعبية النفس الزكية فلا هو ولا والده تحركا بطاقة 
کافیة بل تركا الساحة للعباسيين كي يبادروا. وكان الاثنان (النفس 
الزكية ووالده) جرد متفرجين سلبیین على الانقلاب افائل وهو مقوط 
اخلالة الأموية. لقد قیأت كل مكونات نجاح الثورة وم ينقصها سوى 
ضربة صاعقة وتحرك مستمر بعدئذ. وكان الوضع هو من يضرب أولاً 
يربح اجانزة, 

كانت فكرة تصنيف من هو من أهل البيت ومن هو من غبر أهل اليت 
كانت بلا شك مشوشة جداً في ذلك الوقت. فكل مدع علوي ومؤيديه 
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تبنوا نظرية خاصة مختلفة عما تبناه العلويون الآخرون لتأييد وتبرير دعواه. 
تمسك فريق شيعي واحد بأنه بعد علي فان الحق في الإمامة وميراث الي 
يعود إلى أولاد فاطمة وذريتهم. وحيث أن الحسين ورث الحسن عوجب 
وصية صريحة, فان هذا المبراث انتقل إلى الحسين وذريته وبالتالي استبعد 
الفر ع الحسني. هذا الفريق الذي نذكره بصفته الفريق الشيعي الشرعيء 
ورغم أنه لم یتوقف آبدا عن الدعوی إلى اعتبار نقسه صساحب الحسق 
الشرعي الوحید الوجود على الساحة فان عدد اتباعه تساقص لیصسبح 
الاقلية الشيعية في ذلك الوقت بعد انتهاء حر كة التوابين. رهناك آخرون 
اعتقدوا أن فردا من ذرية علي وفاطمة سواء من ذرية الحسن أم الحسين 
یحق له قيادة الأمة الاسلامية. وضم هذا الفریق اتباع زيد بن علي وانباع 
الفس الزكية. أما الفریق الثالث فضم غالبية الشيعة وهم الکیس‌انية 
أتباع محمد بن الحنفية ومن بعده ابنه أبي هاشم. كان هذا التصنيف 
مفهوماً جیدا لدى الحكلمين والفقهاء من سكان الدينة والكوفة. اب 
جماهير الشعب المتلئة بكره الأمويين والحقد عليهم والشعور بالقرف من 
حكمهم فكانت جاهزة لتجتمع حول أي قائد علوي يتوقع منه أن 
يحررهم من معانام. 

كانت الغالبية العظمى من سكان الكوفة, وبخاصة من الطبقات الدنيا 
جاهزين لتایید أية حركة مناهضة للأموبين. وهكذا حصل حين منت 
هذه الأغلبية تاییدها لعبد الله بن معاوية ° ابن حفيد أخي علي جعقر بن 
أبي طالب. يذكر الطبري أن معظم مؤيدي عبد الله بن معاوية كانوا من 
العبيد والعوام من سكان الكوفة وسوادها (ريفها).** بعد فشل عبد الله 
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بن معاوية في الكوفة فر إلى إيران وسيطر على منطقة واسعة هناك حتى 
اغیل على يد أبي مسلم على الأغلب.”” من امحتمل أن يكون ابسن 
معاوية حقق نجاحاً في إيران بفضل دعواه بأنه رسول أبي هاشم. وسهّلت 
وعاية ابن معاوية في خراسان مهمة قائد آخر لتنظيم ثورة منظمة وقوية. 
بعد كل ال ركات السانقة والتمرد أصبح الوقت جاهزاً لتحرك ناجح لم 
یکن في الحقيقة لصالح أي علوي» وإنغا للعباسيين الذين كانوا منذ بعض 
الوقت يحيكون الخطط سرا وینتظرون الفرصة المناسبة. كان علي بن عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب أول شخص في البيت العباسي يأمل بتحقیق 
طموحات سياسية, ولكنه لم يكن لديه أي حجة تدعمه من الناحيسة 
الشرعية. فجده العباس عم النبي لم يدع الق في الخلافة أبداً. وأكثر من 
ذلك إن تأخره في اعتناق الإسلام وسياسة الانتهاز*” التي تبناها لطخت 
سمعته بين المسلمين. أما ابنه عبد الله فبرغم شهرته كعالم فلم يكن لديه 
طموحات سياسة» وإنما كان بطل قضية ابن عمه علي بن أبي طالسب.؟* 
فقد كان واليه على البصرة ومثلة الشخصي اللازم لحكمه أبى موسی 
الأشعري. '' ومن المحتمل أن علي بن عبد الله قد حلم بحقوق سياسية 
معينة مبنيّة على أسس العادات القبلية فالفر ع الکي الذي يحوز على صفة 
الكاهن - السيد يضم كل ذرية عبد المطلب» ومن هذه الزاوية الشرعية 
لا دعواهم كانت في وضع أفضل من دعاوي بني أمية التي أأسست على 
عوامل سياسية محضة. أما بنو أمية من جهتهم فقد حاولوا جاهدين 
للتاكيد بان هذه الحقوق تشمل كل ذرية عبد الساف لقيادة قبيلة 
قريش.'' مع ذلك ورغم أن العباس استلم في فترة ما حجابة الكعية 
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وذريته كان لديهم بعض الق ني الإدعاء بالقيادة كعلي بن أبي طالب (من 
هذه الزاوية), فان العباسيين تجاهلوا هذا الحق لصاح العلسویین لفسرة 
طويلة. وأكثر من ذلك إن إسلام علي المبكر بالمقارتة مع قبول العباس 
بالإسلام في وقت متأخر, وذلك أثناء فتح مكة, حسم وضع العباسيين في 
نظر المسلمين. ومن ثم فان الشيعة وطدوا آنفسهم على عقيدة أن الق في 
الخلافة يعود إلى العلويين فقط. وهكذا صار من الواضح أنه يسستحيل 
على العباسيين إدعاء الحق بالخلافة مباشرة. 

رأى علي بن عبد الله الفرصة المناسبة من خلال ضم أبي هاشم بن محمد 
بن الحنفية ووریثه. الذي لم يعقب» وكان رهينة لدى الأمويين في دمشق 
إلى دعواه وبالتالي يصبح من حق العباسيين الإدعاء بوراثته في الإمامة. 
وهكذا وجة ابنه اليافع محمد كي ينال ثقة أبي هاشم ورضاه. وحين أطلق 
الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك سراح أبي هاشم وني طريق عودته 
إلى الحجاز وضع له الم -كما قيل- من طرف الخليفة سليمان أو محمد 
نف ۳ توفي أبو هاشم في الحميمة, التي كانت مركز قيادة العبامسيين 
بعد أن نزل ضيفاً عليهم. وقبل وفاته عيّن محمد بن علي وصياً له وله 
رسائل إلى قواعد مؤيديه في خراسان.۳ وهکذا صار محمد ماما قبلعه 
شيعة أبي هاشم» وصار من حقه ورائة حزبه ومنظمته وحقوقه *" 

برغم أن الحركة العباسية نظمت أولاً في الكوفة وفيها نشأت مراكز 
القيادة يدو أن العباسيين لم يتأكدوا من ولاء الكوفيين فم وذلك 
للتعاطف الذي أبداه الكوفيون تجاه العلویین, وبالتالي كان العباسسیون 
يخشون أن العراقیین لن يقبلوا بدعواهم الإمامة. وبرغم أن معظم أتباع 


ot 


أبي هاشم قبلوا إمامة العباسيين» إلا أن بعضهم رفض تحويل الحق في 
الخلافة من العلويين إلى فرع آخر من الحاتميين. ركان هذا موقف 
الکوفیین الشيعة الموالين لآل البيت. وثمة قسم آخر من أتباع أبي هاشم 
رفض قبول موت أبي هاشم» وقال بغيبته؛ وأنه هو الهدي. وقسم آخر 
قبل وت أي هاشم إلا أنه قال بان أبا هاشم عين أخاه علي للامامت ومن 
ثم ساق الامامة في ذریته. ۲۴ 

من طرف آخرء كانت خراسان أرضاً بور (عذراء) فيما يخص الصراع 
الطائفي. وكانت غالبية الشيعة في تلك المنطقة الدائية غبر مهتمة باخلاف 
بين فروع أهل البيت» ولكنها جاهزة لمناصرة أي قائد مسن آل اليست 
يتحرك ضد الأموبين.'' وبقي أبو مسلم الخرسابي القائد النظم للحركة 
والذي عينه إبراهيم رأس العائلة العباسية"" يدعي أنه يعمل تيابة عن 
الإمام من أهل البيت الذي لم يجر تعييئه بعد. وبالتالي حاز أبو مسلم على 
تأبيد الكثير من ما كانوا ليؤيدونه لو عرفوا بأن الإمام من بسني هاشم 
سيكون من ذرية العباس.*" وربما كان تأبيد بقايا أنصار الختار قد يقري 
هذا الافتراض. 

على كل حال, اعتقل إبراهيم بأمر من الخليفة مروان بن محمد. وأحضر 
إلى دمشق, ثم أرسل إلى حرّان وسجن هناك حيث توفي اما بالطاعون أو 
“كما صرح العباسيون- قتل بأمر الخليفة.؟٠‏ تحرك ابو العباس السفاح 
رأبو جعفر المنصور أخوا إبراهيم ومعهما أربعة عشر من أفراد العائلة 
لعباسية من الحميمة إلى الكوفة بناء على توجيه من إبراهيم الإمسام. '" 
كان مثل العباسيين في الكوفة هو أبو سلمة حفص وكان كيسانياً مسن 


نوا 


أتباع أي هاشم. في هذا المنعطف الخطير قيل أن أبا سلمة فکسر فك 
ارتباطه بالعباسيين حيث أنه مرتبط بإبراهيم الإمام وليس بأخويه.'" 
أسكن أبو سلمة العباسیین الفارين في بيت وحاول إخفاء ذلك عن القادة 
الخراسانيين في الكوفة. ۲۳ 

وعندما وصلت آخبار وفاة إبراهيم الإمام إلى الكوفة ذكر اطهشياري 
والطبري أن أبا سلمة رغب في تتصیب علوي في الخلافة» وذلك بناء على 
"اقتراح ونصيحة البعض من شيعة الکوفة"» ۳" وبالتالي» کتب رسائل إلى 
جعفر الصادق وعبد الله اخض وعمر بن زين العابدين» وطلب فيها مسن 
كل واحد منهم أن يقدم على الكوفة» حيث يؤيدهم أبو سلمة في طلبهم 
الامامة. وأمر أبو سلمة رسوله أن يتصل أولاً بجعفر الصادق, فإذا رفض 
يذهب إلى عبد الله الحض» فإذا رفض» يذهب إلى عمر بن علي. وعندما 
عرض الرسول الرسالة على جعفر الصادق. طلب جعفر شمعة وأحرق 
الرسالةء وقال للرسول: "آخبر سيدك با رأيت".“" يروي السسعودي 
القصة بطريقة أخرى قائلا: "كان أبو سلمة لما قعل الإمام خاف انتقساض 
الأمر وفساده علیه, فبعث بمحمد بن عبد الرحمن بن أسلم وكان أسلم 
مول لرسول الله صلی الله عليه وسل وكتب معه كتابين على نسخة 
واحدة إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد وإلى أبي محمد عبد الله بن الحسن؛ 
يدعو كل واحد منهما إلى الشخوص إليه ليصرف الدعوة زلیه. ویجتهد في 
بيعة أهل خراسان له وقال للرسول: العَجَل العَجَلء فلا تكونن كوافسد 
عادء فقدم محمد بن عبد الرحمن المدينة على جعفر بن محمد فلقيه یلا 
فلما وصل إليه أعلمه أنه رسول أبي سلمةء ودفع إليه کتابه, فقال له أبر 


۳۰۹ 


عد الله: وما آنا وأبو سلمة؟ وأبو سلمة شيعة لغيري؛ قال: این رسول, 
شترا که وتجيبه با رأيت: فدعا أبو عبد الله بسراج ثم أخذ كتاب أبي 
سلمة فوضعه على السراج حتى احترق» وقال للرسول: عرف صاحبك 
ها رأيت ثم أنشأ يقول متمثلاً بقول الكميت بن زيد. 

أيا موقد ناراً لغيرك ضوژها ويا حاطباً في غير 
اف ی 6 
هذه القصة عينها تخبرنا أن عبد الله الحض قبل العرض وسر جدا بمساعدة 
أبي سلمة. أما جعفر الصادق -- كما تقول جميع المصادر التي أوردت 
هذه القصة- فقد حذر عبد الله وطلب منه عدم تعريض نفسه وذريعه 
للخطر في هذه الباراة لبیل السلطة, وحذره خيانة أبي سلمة لكونه "لا هو 
من شیعسان وله الخراسانيون اليا" لكل عبد اله انععن رق نصيحة 
الصادق قائلاً: "والله ما عنعك من ذلك إلا الحسد.""" هذه القصة 
وانحادئة بين الصادق واخض تلقي الضوء على سياسة الصادق الحذرة 
وبقائه خارج المناورات السياسية. أما فيما يخص أبا سلمة فيشير مسقطي 
إلى موقفه التارجح فيقول: "ویستطیع المرء أن يرى نتيجة الغموض المتعمد 
فيما يتعلق بحقوق آل بيت البي؛ الذي كانت تنشره الدعاية الثورية. ۲۲ 
رتطورت الأحداث سريعاً في الكوفة لصاخ العباسيين. فقد استغل أبو 
ید الطوسي أحد قادة الخراسانيين وجود العباسيين في الكوفة,*" وكان 
يعسكر مع جماعته خارجها وأخذ معه من قادة الخراسانيين أبا الجهم 
دمرسی بن كعب وكان زعيمهم وسابق الخوارزمي في غفلة من أبي سلمة 


ov 


وبايعوا أبا العباس؟" بالإمامة والخلافة, وبايعه وجوه القواد وعلم أبو 
سلمة بذلك فبايعه. '* 
وتوجه أبو العباس فوراً إلى قصر الإمارة ثم مسجد الكوفة حيث ألقى أول 
خطبة له. ولقب نفسه بالسفاح وربط مجد الله بنفسه وبأهل بيته. وجی 
العباسيين أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس, وأنكر حقسوق 
العلويين بالخلافة. '* 
وتبع خطاب السفاح عمه دارد بن علي الذي أكد حق العباسيين بالخلافة 
قائلاً: "إنه والله ما كان بینکم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة 
إلا علي عليه السلام وأمير المؤمنين هذا الذي خلفي -يقصد السفاح- ثم 
نزل الاثنان عن المنبر" وأكد داود أن الخلافة ستبقى في يد العباسسین 
حتى يسلموها إلى عيسى بن مرع. ۳" 
تبع تسلم العباسيين الحكم مباشرة انفجار أول نزاع مع الشيعة الغلاة. 
فقد سمحت وصية أبي هاشم زعيم الغلاة الكيسانية ببدء دعاية العباسيين 
لأنفسهم من خلال شيعة أبي هاشم في خراسان, وهناك بدژوا أول خلية 
في حزيهم السياسي -الديني. وفور وصول العباسيين إلى الخلافة قدموا 
مبررات عديدة لشرعية حقوقهم من غير أي ذكر لوصية أبي هاشم. فقد 
رأوا أنه من الضروري ترك تلك الوصية تذهب وتضيع في طي النسيان» 
لأن ربط العباسيين أنفسهم بغلاة الكيسالية من خلال هذه الوصية يمكن 
أن يجلب لحم الخطر أو اخجل. لذلك كان هم السفاح الأول العخلص 
من أولئك الغلاة الذين أيدوه على أساس طائفي. وكان أول من دفع تن 
ذلك هو أبو سلمة إما بسبب علاقته بالغلاة الكيسانية وإما بميله للعلويين 
۳۸ 


وتوجهه لتأييد حقهم بالخلافة كما ذكرت القصة التي تعرضنا لها سابقا. 
وهناك سبب ثان للتخلص من أبي سلمة ذلك أنه عقب بيعة السفاح وقبل 
أن يعلم برسائل أبي سلمة إلى القادة العلويين مى أبا سلمة "وزير آل 
زا الله" ولكنه حين علم بتأرجح ميول أبي سلمة دير قتله. وهذا 
السبب ذكره المسعودي والطبري.““ والواقع أن السفاح أراد التخلص 
من القوى الثورية وعلى رأسها وآقواها أبو سلمة. 

استمر حکم السفاح أربع سنوات كان العلويون خلاها في الدينة مشتتين 
ويائسيين لضياع آمالهم.** ولكن عندما تسلم أبو جعفر المنصور الخلافة 
عام 5" زه 2۷۵۳ بدأ العلويون رفع أصواتهم متذمرين لاغتصاب 
حقوقهم من طرف العباسيين. وفيما عدا شيعة العباسيين الذي رأوا في 
السفاح لا إماما:وخليفة فقط بل والهدي أيضاً. عبرت جاهير الشسيعة 
عن سخطهاء وظهر هذا السخط حتى في زمن السفاح»"" ولكنه تطور 
ونمى حين استلم المنصور الخلافة. وأحس الشيعة أن ملك المهدي ۸ 
يتجسد, وانغا ذهب حكم سيء ليحل محله مثيله. 

عندما تولى أبو جعفر المنصور الخلافة رفض محمد بن عبد الله امحض الملقب 
بالنفس الزكية مبايعته» وهو الذي ادعى دور الهدي منذ آمد بعید. ربدا 
لته بنشر دعاية خلاصية. وهذا ما أغضب المنصور العباسي, رفي عام 
١ه‏ ۸١۷م‏ قرر إجبار النفس الزكية وأخيه إبراهيم على البيعة. 
لأمر يالقاء القبض على عبد الله امحض وبعض العلويين الآخرين وعرّض 
بعض احتجزین لمعاملة قاسية جداً حاولا إجبارهم على إفشاء سر المختفين 
وتحديد مكان وجودهم» ولكن رفضوا وفشل المنصور في حاولته. ٩‏ من 


۳۰۹ 


المهم أن نلاحظ أن النفس الزكية حارل أن يحوز على تأييد أجزاء مسن 
بلاد السلمین** وكان جال حركته الرئيسي في الحجاز وليس في الكوفة, 
حيث تلقى تأيداً حماسياء ومع بعض الاستنداءات القليلةء بويع هناك ** 
وناصر المحدثون في الدينة بقوق وأيدوا دعوته؛ وأعلن مالك بن أنس أن 
بعة العباسين باطلة لأا أخذت قسراً. '؟ ركان زيدية ومعتزلة الكوفة 
رالبصرة جاهزين لتأييده.'' وف رمضان 45 ١ه‏ كانون الأول ۲٦٠۷م‏ 
جرت معركة حامية نتج عنها خسارة واضحة لأهل المدينة وقتل فيها 
النفس الزكية» وربح جيش العباسیین. وترك موت النفس الزكية آثارا 
تجلت في بعض الأحاديث المنسوبة إلى جعفر الصادق وفيها تباً الصادق 
بمصير النفس الزكية. "" 

وتبع فشل حركة النفس الزكية حركة قادها أخوة إبراهيم في البصرة» 
حيث كان يحاول جع الأنصار لأخیه, وبالفعل نال إبراهيم تأیید الزيدية 
والمعتزلة في البصرة والكوفة جیعهم. ۳" وكتب له أبو حنيفسة التعمان 
وسفيان الثوري ومسعود بن كدامة رسائل تأيبد ودعوه ليقدم عليهم؛ 
وأعلنوا فتاوى تأبيد لدعوته.“' أرسل العباسیون جيشاً مؤلفسا مسن 
۰ جندي إلى البصرة فاضطر إبراهيم إلى التوجه نحو الكوفة لجمع 
مناصيريه ولكنه التقى جيش العباسيين في بخرمه» وهناك لقي حتفسه. ۲۳ 
وكانت حركة إبراهيم آخر ترد علوي وتلاشت الدعاوي الخلاصية التي 
نشرها العلويون أو انتشرت باسمائهم. ورجد بعض بقايا أنصار النفس 
الزكية متنفساً لهم في أفكار غير طبيعية اوتنوموورو فقد رفضوا 
موته وقالوا أن الذي قعل هو شيطان اتخذ شکله, آما السنفس الزكية 


۳۹۰ 


فاختفى في جبل من جبال نجد." وأنمى قتل إبراهيم أي أمل للمدنيين 
ياقامة خلافة من اخعيارهم. واحبط كل أمل للشيعة الغلاة المتطرفين. 
كل هذه الأحداث والظروف شكلت خلفية إمامة جعفر الصادق. ولكن 
قبل البحث في تفصیل وضع الصادق ومو قفه السياسي- الديني هناك 
وجهة نظر حيوية تحتاج إلى تفصيل. 

رآینا حتی الآن كيف تمزأ أنصار العائلة اماسشية في الحقبة الأموية إلى 
علوین وعباسيين. لذلك اتخذ الصراع شكلاً جدیدا. فلم يعد الصراع 
بين مغتصبين(الأمويين) وأصحاب حق شرعيء وإنما بين فسرعين مسن 
الهاغيين وكل منهما يدعي ات لنفسه مقصياً الفرع الآخر كلية: بسين 
أولاد عم النبي العباسیین وذرية النبي من ابنته وابن عمه فاطمة و علسي. 
والتعقيد الأبشع ظهر في ذرية علي الذين انقسموا إلى ثلائة طوائف: ذرية 
الحسين» وذرية ابن الحنفية» وذرية الحسن التي ظهرت مؤخراً مع عبد الله 
احض وابنه النفس الزكية وأخيه إبراهيم. وبالتالي ظهرت جهتان الأولى؛ 
عباسية والثانیت علوية مؤلفة من ثلاثة آقساه. 

أدرك الخليفة العباسي الأول السفاح الموقف كاملا فبدأ مذ البداية مهمة 
تبریر حقوق عائلته في الخلافة لإكسابه الشرعيةء وقد بدا ذلك واضحاً 
منذ خطابه الافتتاحي الأول. ويمذا الأسلوب وضع الأساس لسيامة 
عائلته تجاه الصراع المقبل وأراد بذلك اجتناث دعوى العلويين بحقوقهم في 
قيادة الأمة. ولكن بفضل قصر فترة حكم السفاح» لم يظهر العلويون بأي 


معارضة خطيرة وعلنية, لذلك بقيت الأمور غامضة وهادلة. 


۳۹۱ 


وجاء دور المنصور الذي توجب عليه مواجهة معارضة مخيفة من طرف 
العلويين لسلطة العباسيين الناشئة مجدداً. وبالتالي» ولكي يقوّي النصور 
خلافته ويدعمها رکز جهوده على هدفين أساسيين وجوهریین. الأول هو 
تبرير حقوقه بالخلافة على أسس دينية مشروعة. وتضمن تحقيق هذا 
امدف اقتلاع جذور دعوى العلويين من خلال جدل فقهي. وكان 
الهدف الث هو جعل خلافته مقبولة قي نظر الجماعة الإسلامية. وتطلب 
ذلك قطع علاقته بالجماعة الغالية والثورية. وتحقق المنصور بشكل جيد 
أن التشيع الكيساي والغلو الراوندي؛ ۳" وثورية أي مسلم الخراسان 
وأتباعه (الذين كانت عقائدهم خليطاً من العشيع الكيسايي والمانوية) أو 
الشيعة العباسية لا تخدم الأسس الدينية للخلافة العباسية. وبعد أن تخلص 
من جميع هذه الجماعات تطلع إلى دوائر الحدثين (أهل الحديث) وأقرٌ بأهم 
بمثلون الأمة الإسلامية» ومؤيدي "الجماعة" ونرى أن الأفضل تأخير 
بحث هذا الموضوع حتى ننتهي من بحث جهود المنصور لتبرير حقوق 
عائلته بالخلافة. 

إن الرسائل التبادلة بين المنصور والنفس الزكية المعارض والنافس الأخطر 
على المنصور تمدل أفضل وربما أكثر البراهين مصداقية بصفتها وثائق. 
ولكي يتضح لنا أسلوب جدل المنصور وتوجهه لحل هذه المشكلة ننظر 
أولاً في رسالة النفس الزكية زلبه, وفيها: "إن أبانا علياً كان الوصي وكان 
الامام. فكيف ورئتم ولايته وولده أحياء! ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا 
الأمر أخد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا؛ لسنا من أبنساء 
اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء وليس يمت (يتوسل) أحد من بني هاشم 


۳۹ 


مغل الذي نمت به من القرابة والسابقة والفضل, وإنا بنو أم رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو في الجاهلية» وبتر بنته فاطمة في 
الاسلام دونکم. إن الله اختارنا واختار لناء فوالدنا من النبيين محمد صلى 
الله عليه وسلم» ومن السلف أرّهم إسلاماً علي» ومن الأزواج أفضلهن 
خديجة الطاهرق. وأول من صلى القبلةء ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة 
نساء أهل الحنةء .ومن المولدين في الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل 
الجنةء وان هاش ولد علا مرتين» وان عبد الطلب ولد حساً مرتين» وان 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولد مرتين من قبل حسن وحسین؛ 
وإبئ أوسط بني هاشم نسباً. وأصرحهم آباء ‏ تعرّق في العجم ول تنازع 
في الأمهات» فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات في الجاهلية والإسلام 
حتى اختار لي في النار: فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة, وأهوفم عذابا 
في النارء وابن خير أهل النارء ولك الله إن دخلت في طاعتي» وأجبت 
دعوی أن أؤْمّنك على نفسك ومالك وعلى كل أمر أحدثته وأنا 
أولى منك بالأمر وأوف بالعهد. لأنك أعطيتني من العهد والأمان ما 
أعطيت رجالا قبلي؛ فأي الأمانات تعطيني! آمان ابن هبيرة, أم أمان عمّك 
عبد الله بن علي» أم أمان أبي مسلم!"*' (النقل عن الطبري) 

يتضح من هذه الرسالة أولاً أن النفس الزكية يدعي حقوقه على أساس أن 
جده علي بن أي طالب كان الوصي والإمام, ثم يدعم هذا بتأكيده 
ظروف مولده من جهي أبيه وأمه: الشرف من طرف أبيه والرفعة مسن 
طرف أمه. ثم يشير إلى طبيعة العباسيين الخائنة. ومن المهم بشكل خاص 


ملاحظة أنه برغم إشارته إلى علي بصفته وصياً وإماماً» وإلى نسسبه مسن 
فاطمة, ۱۳۱ فان الحجاز أجمعت على تأييد قضية النفس الزكية. 

ومن المفيد جداً أن نرى كيف جادل أبو جعفر المنصور مناقسه العلوي 
وكيف برر حقوقه في قيادة الأمة العلیا (الخلافة). لقد أجاب المنصور 
على النفس الزكية قائلاً: "قد بلغني كلامك» وقرأت كتابك... ولقد 
علمت أن مکرمتنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم, 
فصارت للعباس من بين أخوته, فنازعنا فيها أبوك, فقضى لنا عليه عمرء 
فلم نزل فيها في الجاهلية والإسلام. وإذا جل فخرك بقرابة النسساء''' 
لعضل به الجفاة والغوغاء؛ ول يجعل الله النساء كالعمومة والآباءء ولا 
كالعصبة والأولياء وأما قولك إنكم بنو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فان الله يقول في کنابه: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم الأنبياء""'' ولکنکم بنو ابنته؛ وإها لقرابة قريية؛ 
ولكنها لا تحوز الميراث ولا ترث الولاية: ولا تجوز ها الإمامة... ولقد 
علمت أله لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
غير العباس» فكان وارثه من عمومته. ثم طلب هذا الأمر غير واحد من 
بني هاشم فلم ینله إلا ولده. فالسقاية سقايته وميراث الي له واخلافة 
في ولده, فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة 


۱۰۳۰ 


إلا والعباس وارثه ومورثه. 
هذه الرسالة هي وثيقة هامة جد لفهم مسار الجدل الذي تبناه اللصسور 
ضد منافسه العلوي. إذا حللنا حتویات هذه الرسالة. فسنجد النقاط 
الواضحة التالية. رل عاد النصور إلى العادة القبلية القدية التي تقضي 
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بانه عند وفاة الأب يأخذ العم مکانه. انیا أكد حكم عمر بن الخطاب 
لصا خ العباس» وبائتالي أكد سلطة عمر كخليفة با يطابق راي أصحاب 
الحديث. ثلثاً اکد أن العباس بصفته عم البي كان أحق بورائة النبي من 
ابن عمه وصهره علي. رابع رفض کل دعوی حق يعود إلى فضل 
الانتساب لفاطمةء هذا الفضل الذي كان حقاً خاصاً لا منيل له نيل 
احترام الشيعة بخاصة والمسلمين جميعاً بعامة. أخيراء أكد فشل العلويين في 
الحصول على الخلافة بسبب ضعف شرعية حقوقهی وقلة متهم بينما 
نجح العباسيون في ذلك بفضل شرعية دعواهم وهمتهم ومقدرقم. ومن 
امهم أن نلاحظ أن كلاً من المنصور والنفس الزكية يعودان في جدهما إلى 
أعراف الجاهلية, ویو كدان حقوقهما الخاصة المؤسسة على تلك الأعراف 
التي تشرفهما ويمكن تطبیقها في اخقبة الإسلامية. 

ومن الواضح من التأیید الذي تمتع به النفس الزكية وأخوه إبراهيم بعسد 
هذه المراسلات أن أهل الحديث من الرجنة وسواهم ما كانوا مهستمین 
بالحجج التي عرضها المنصور لتأكيد حقوق العباس؛ واستمروا في تأكيد 
أن المرشح الحقيقي الوحيد للخلافة يجب أن يكون علویا. لقد أضرنا 
سابقاً إلى فتوى مالك بن نس حين أعلن أن بيعة العباسیین لم تكن شرعية 
لأا فرضت بالقوة.*" وكذلك عندما ار إبراهيم أخو النفس الزكية 
أعطى الفقهاء أمثال أبي حنيفة وسفيان الثوري والأعمش وآخرون مسن 
أهل الحديث في ۱ لكوفة تأبيدهم له وشجعوا من أراد الانضمام إليه ۲۴ 
بعد إعادة فتح المدينة وقمع ثورة إبراهيم» آمر أبو جعفر المنصور بجلد 
مالك بن أنس. وأعتبر أبا حنيفة عدوا شديد الخطسرء وحبسه حسق 
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مات."'' وفيما عدا الإجراءات الخاصة بمذين الشخصیتين القسويتين 
والعاندین والعارضین لم یهاجم التصور اخدئین أبداً. بل بالعلکس, نظر 
إليهم باعتبارهم مکونات أسامية لبناء أسس درلته الدينية وعلی رأسها 
عليفة اه رویقصد نفسه, رجعل طاعتهم له فرضا. ۱۳۳ وبالتالي حسین 
قال التصور في خطبته: "أنا سلطان الله في الأرض”*"' لم يكن يعلن عسن 
نفسه بصفته عي ومدافعاً عن الدين. لقد حدد اهتمامه بالدين 
الإسلامي وتعامل مع إرادة الله كرديف ومؤيد لأهدافه نفسه. 
وعلى كل حال» وبالتدريج؛ انضم معظم أهل الحديث وفقهاء والكوفة 
إلى الممالحة مع الخلافة وذلك إما بسبب حقيقة أنه ما من قائد علوي 
قوي كان مستعداً لقيادة تمرد؛ وإما بسبب سياسة المنصور الناجحة في 
الوعد والوعيد. رفي النهاية تخلى الفقهاء والمحدثون عن القضية العلوية 
راغبين أو كارهين وانضموا إلى طاعة المنصور. 
والآن؛ بعد أن تحدئنا عن الوضع السياسي-الديني السراهن والأحداث 
الرافقةء أصبحنا أكثر قدرة على فحص عودة الإمامة الشرعية الحسينية 
بقيادة الصادق إلى الظهورء والدور الذي قام به الصادق في خضم هذه 
الظروف. 
من بين كل الأحداث والأفكار التي حللناها سابقاً. بدت قضية جوهرية 
ورئيسة واحدة مؤكدة. هذه القضية هي أن كل العلويين المطالبين بقيادة 
المسلمين والذين ظهروا على الساحة الإسلامية أسسوا دعواهم على مبدأ 
آفم الأئمة الحق بفضل ظروف مولدهم ورفعة نسسبهمء وأن الإمامة 
واخلافة لا تفصلان: أي أن من حقهم الخاص تولي الامامة الشرعية 
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وبالتالي من واجبهم استعادة اخلافة من مغتصبيها الأمويين أو العباسيين. 
وبكلام آخرء فكر العلويون أن دور الإمام الحق أن يدير شؤون الخلافة, 
وهذا يعني إقامة العدل والساواق وبالتالي يصبح من الضروري للإمام أن 
يكون خليفة. وقبل هذا المبدأ ممثلو 'الجماعة” الإسلامية من العتزلسة 
والمرجئة وأهل الحديث وفقهاء الدينة والكوفة - وهذا واضح من التأیید 
الکامل الذي منحه هؤلاء إلى القادة العلويين الذين قادوا حركات ثورية. 
ومن جهة أخرى تبنى العباسيون المبدا ذاته» وهو عدم التفريق بين الامامة 
والخلافةء ولكنهم في الوقت ذاته جادلوا العلويين ورفضوا دعاواهم بالحق 
في القيادة» وأكدوا أن العباسيين وحدهم هم القادة (خلیفة/(مام) 
الشرعيون. ونجح أبو جعفر المنصور في سحق الثورات العلويسة وربح 
تسلیم ملي "الجماعة" له. 

إن ذلك عني افيار وفشل المدعين العلويين بالامامق لأنهم ربطوا الامامة 
بالخلافة التي عجزوا عن الوصول إليها. هذا الوضع الخطير تطلب تفسیرا 
جديداً وتوضيحاً لمفهوم الإمامة بالكامل. 

عند هذا المنعطف الصعب ظهر الإمام جعفر الصادق بتفسير شامل لدور 
الإمامة. وعدّل بشكل حاسم الرأي السائد حتى تلك اللحظة والذي 
یفترض أن الإمام يجب أن يكون خليفة ایضا, وعرض فكرة جديدة تقضي 
بالفصل بين الإمامة والخلافة ليصبحا مؤسستين مستقلتين حتى يقضي الله 
بنصر الإمام. هذا الإمام الذي يشترط قيه أن يكون سليل البي عبر علي 
رفاطمة يستقي سلطته حصرا لا من خلال دعاوي سيامية وإنما بالنص» 
أي من خلال تعيينه صراحة من طرف الامام السابق» ويرث علماً دينيا 
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خاصاً یعحتر إليه جيلاٌ بعد جيل. وبالتالي» يصبح جال سلطة هذا الإمام 
۳ القيادة الدينية, ونشر افداية الروحية في الأمسة» وليس السلطة 
الدنيوية. وستری في الفصل القادم كيف فصّل الصادق شرح نظریته عن 
الإمامة وطبيعة ودور الإمام. ولكن يجب أن نوضح هنا أن الصادق لم 
ی کدهذه النظرية عن الإمامة. فقد رأينا أن فكرة الإمام الشرعي صاحب 
العرفة الخاصة نظرية تناها زين العابدین, ثم طوّرها ابنه الإمام الباقر. آما 
مع الصادق فقد جاء الوقت الناسب والظروف السائدة فزوداه بأكثر 
الفرص اللانمة لتفصیل وتفسير الأفكار التي طرحها آبوه وجده. وهذه 
الفرصة العظيمة هي التي جعلت من إمامة الصادق حرجة وحاهة بآن 
واحد. 

وقبل أن ننهي هذا الفصل نری أنه يجب ملاحظة نقطتین بشکل مسریع. 
الأولى» هل فكّر الصادق بنشر نظريته في الامامة وأفكار والده أن يؤسس 
فريقاً أو جماعة أو حزباً خاصاً به منفصلاً عن بقية السلمین, أم أنه أراد أن 
تكون إمامته مع ما ذكرنا من حقوق خاصة بما مقبولة لدى جميع المسلمين 
وأن تعترف با الأمة الإسلامية؟ إن أصحاب الصادق القرین وجمهور 
المسلمين الذين حاول الصادق إقناعهم يؤكدون أن جعفر نفسه ۸ ينو 
تأسيس فريق مستقل يتبع وحده عقيدته في الإمامة. ولكن اضسطراد 
الأحداث أثبت أن أولئك الذين كانوا ذوي خلفية وميول شيعية من نوع 
ما هم وحدهم الذين قبلوا عقيدة الإمامة كما شرحها الصادق وتطوروا 
فیما بعد لیشکلوا فريقاً مسلماً میزا عن بقية الأمة. 
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والنقطة الثانية هي أن عقيدة الإمامة ودور الإمام كما فصّلها الص‌ادق 
خلال حياته وف هذا المفصل التاريخي حدّدا المرجعية الأساسية للمعکلمین 
الانني عشريين (علماء الكلام هم ما يطلق عليهم السیحون علمساء 
اللاهوت» أو 5صةأع156010 ) والمنظرين لتفسیر وحل العديسد مسن 
مشاكل فترة ما قبل الصادق. لقد قام هؤلاء بتفسیر وتبرير أعمال الأئمة 
الذين سبقوا الصادق من خلال العقيدة والبادی التي صاغها الصادق 
نفسه مثلاً: قبول علي بخلافة الخلفاء الراشدين الثلائة. وتخلي الحسسنء 
وموقف الحسين غير الفعال وسياسة زین العابدين الحادنة وكذلك الباقر. 
كل هذه المسائل حلت على ضوء ما طرحه الصادق من أن الإمام 
الشرعي لا يشترط فيه أن يكون خليفة يحوز على السلطة الدينوية أو حتى 
يدعيهاء إذا م تسمح له الظروف بذلك. ومن جهة أخرى» يمكن القول 
أن نظرية جعفر هي نتيجة طبيعية لازمة لتاريخ عائلته وخبراقا. 
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مراجع وملاحظات الفصل ۱۰ 
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عن التاريخ السابق انظر اليعقوبي ج۲ ص۳۸۱ ابن خلكان ج۱ 
ص۳۲۷؛ ابن الجوزي صفوة ج۲ ص۳ 4؛ العاملي أعيان ج٤‏ ص٤‏ ۵؛ 
محمد بن طلحة مطالب السؤال ص ۸٩‏ أما التساریخ الأخير انظر 
المسعودي مروج ج۳ ص۲۱۹؛ سعد الأشعري القالات ص۷۹ ومن 
الصعب ترجيح أي التاريخين أصح» و إن كنا نميل إلى أن التاريخ الأول 
حتمل أكثر حيث أن ابن خلكان وآخرين حيث یضعون تاريخ ميلاده 
عام الجحاف وهو عام فيضان في مكة الذي حصل كما ذكر الطبري 
ج۲ ص ۰ ۱۰ عام ۸۰هب 555م. 

ابن سعد جه ص۳۲۰؛ اليعقويي ج۲ ص ۳۲۰؛ القاضي النعمان شرح 
الأخبار مخطوط ورقة ۳۲ 

ابن خلكان ج۱ ص ۳۲۷؛ النعمان سابقه 

الطبري ج ص ۲6۰۹؛ الیعقسويي ج۲ ص ۳۸۱: سعد الأشعري 
مقالات ص۷۹ ابن خلكان سابقه؛ الكليني الكافي ص4 ۱۹+ الساملي 
أعيان ج٤‏ ص 4617 

ابن سعد جه ص۲۱؛ ابن العماد الحنبلي شذرات السذهب ج١‏ 
ص٤‏ ١٠؛‏ اليعقوبي ۳ ص45؛ الكشي رجال ص٦۷4-۷؛‏ أبو نعيم 
حلية الأولياء ج۳ ص۱۳۵ 

ابن سعد ج٥‏ ص۱۸۹ الطبري ج۲ ص۱۱۸۳؛ ابن عماد شذرات 
ج۱ ص ۰۲ 

انظر الكليني الكاني حيث يقول أن إمامته دامت ۲۸ عاماً على أساس 
أن تاريخ ميلاده هو ۸۳ ۸۷۰۳ أما إذا كان ميلاده ۸۰ هب 
۹م فكون إمامته دامت "١‏ سنة. 

اليعقوبي ج۲ ص ۲۸۱ 

القاضي النعمان شرح ورقة 4۲ 
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سابقه 
الشهرستای الملل ج۱ ص۱۰ 
السقطي تاريخ الشيعة مقال في مجلة R۸80‏ ۱۹۵۵ ص۲5۱ 
برنارد لويس أصول الا ساعيلية ص۲۵ ٤‏ 
دعي الحسين بالهدي بن الهدي ولکن هذا اللقب لم يكن يتضمن أية 
فكرة خلاصية 11685121116 انظر الطبري ج۲ ص45 ۵ 
البلاذري جه ص۲۱۸؛ الطبري ج۲ ص1۱۰ و۲۳۳ 
ابن سعد جه ص ۶ ٩‏ 
ابلاذري سابقه 
الطبري ج۲ ص ۷۱۰-۷۷۲ البلاذري جه ص۲۵۳ من أجل ألقاب 
أخرى انظر الطبري ج۲ ص ٩۱‏ ٩؛‏ البلاذري سابقه 
بخصوص اسم الكيسانية هناك آراء عديدة أما بخصوص شخصية أبو 
عمر كيسان فهي مشكلة تاريخية. من أجل ذلك انظر الشهرساي الملل 
والنحل ج١‏ ص 4۷ ١؛‏ البغسدادي الفرق ص"7”5؛ البلاذري جه 
ص ۰۲۲۹ لويس أصول ص۲۷ 
ابن سعد جه ص۱۱ 
ابن خلدون ج۳ ص۱۷۲ حيث يذكر أن آبا هاشم صار قاند هذا 
الجناح الشيعي. انظر دي خويه "أنماب الاشراف البلاذري" Z0‏ 
MG‏ ۱۸۸ ص4 ۳۹ 
انظر بيت كثير في الأغابن ج6١‏ ص4 ١‏ ومدائح ابن الحنفية عند السید 
الحميري في الأغابئ ج۷ ص۲۲۷ 
الكشي رجال ص 4 ۳۱ 
آیفانوف. ال ر كة الشيعية المبكرة مقال في مجلة 11811945 ص ۳ ۴ 
نشسه 
سکاتش. مدخل إلى الفقه الاسلامي ص ۲۳ 11 
المبردء الکامل ج۱ ص۷۱۰ 
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۸- الجاحظ كتاب فضل بني هاشم ص 115 رسالة في بني أمية ص55 وانظر 
تفسير القرآن للآية ۱۷ سورة ۵۰ في مختلف التفاسير. 

8- مونتغمري واط "الشيعة تحت بني أمية" مجلة 114۵ ۰ ص ١55‏ 
وما يليها ۲ 

۳۰- الطبري ج۲ ص۱۷۰۰ 

۱- الطبري نفسه. بخصوص معنی کلمست "رافضة" انظر وات مقال 
"ار افضة" مجلة الشرق عدد ۲ ص۱۱۲ ۳۴ 

۲- الطبري سابقه 

۳- الطبري ج۲ ص ۱۷۰۱۹؛ الاصبهاي مقاتل ص ۰ ۱4 

6 - الجاحظ البيان والتبيين ج۱ ص ۳۱۲-۳۱۱ 

۳۵- نفسه 

5”- البرد. الکامل ج۱ ص۲۹۰ 

۷- الطبري ج۲ ص٤‏ ۱۷۷؛ مقاتل ص ۱۵۲ وما یلیها 

۸- مقاتل ص۱6۵ وما یلیها 

۹- ابماحظ. البيان ج۱ ص۳۳۵ مقانل ص ۲۲۳ 

۰- سنن أبي داود ج۲ ص۱۳۵ 

۱- الأغابي ج۱۲ ص۸۵ 

۲- سنن أي داود ج۲ ص۱۳۵ ابن ماجه سنن ج۲ ص ۲۹ 

۳- سعد الأشعري مقالات ص 4ل ولالا؛ النويختي فرق ص 5ه 

؟ - سعد الأشعري مقالات ص ۷۷؛ النويختي» فرق 67 

0 - النوبختي فرق ص۵۲)؛ البغدادي. فرق ص۳۹ سعد الأشعري, مقالات 
ص٤۷‏ 

-٦‏ مقاتل ص ۲۰۹ ر۲۹۲ 

۷- نفسه 


~A‏ الطبري ج۳ ص ۱۱۶۳ مقاتل ص۲۰ و۲۰۳ 


۳۷۲ 
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الطبري ج۳ ص ۵۲؛ مقاتل ص ۲۰۹ و ۲۵ وعن الأبواء انظر ياقوت 
معجم اللدان ج١‏ ص۰۷۹ وقي مصدر آخر تمت هذه البيعة في سويقة 
انظر القاتل ص ۹٩۳‏ ؟؛ دائرة المعارف الاسلامية مقال "محمد بن عبد الله" 
طبعة ۱ 

القاتل ص۲۰۸ و۲۵۳ و۱۷۸ 

الطبري ج۳ ص۱۵۲ 

الطبري جا ص 4۳ ۱ ۱5۲؛ دائرة العارف الاسلامية سابقة 

مقاتل ص ۲۰۹ 

مقاتل ص ۰۲۰۷ ۲۵ ودانرة العارف الاسلامية سابقه 

الأغائ ۱۲ ص۲۱۳ الطبري ج۲ ص۱۸۷۹ و۱۸۸۱ وات سابقه 
ص۱۷۰ 

الطبري ج۲ ص ۱۸۸۱ و۱۸۸۳ ۱۸۸۷ 

وات سابقه ص ۰ ۱۷ 

رات مقال دائرة العارف الاسلامية طبعة۲ "العباس بن عبد الطلب" 15 
الكشي رجال ص "۵ 

الكشي رجال ص ۲۷ فيشيا فيغليري مقاها في دائرة العارف ال سلامية 
طبعة۲ بعنوان(عبد الله بن عباس) ۳ 

المبردء الکامل ص ۱۸۰ 

مقائل ص۰۱۲ الکامل جه ص ٩۳۹-۳۲‏ مسقطي "وصية أي هاشم 
مقال مجلة ۸S0‏ العدد ۲۷ /۱۹۵۲/ ص 4۸-4۲ € 

السعودي مروج ج۳ ص۲۳۸ مقاتل سابقه. الکامل سابقه؛ سقطي 
سابقه. لويس مقال في دائوة العارف الاسلامية "الماشية" طبعة۲ 

لويس سابقه ومقال "العباسیون* 


النويختي فرق ص۲۹-۲۸؛ نشوان الحميري حور العين ص۵۹ ۱- 
16 
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-٩٩‏ لعرفة جاهزية اراسانیین لاتباع أي فرع من الشيعة انظر ابسن قية 
عيون الأخبار ج١‏ ص 4 ۰ ۲؛ ياقوت معجم البلدان ج۲ ص ۳۵۲ 
۷- تبني إبراهيم الإمام العباسي أبا مسلم الخرامائ كواحد من أهل البيت. 
انظر الطبري ج۲ ص۱۹۳۷ و۱۹4۹ أما عن أبي مسلم الخرا ماني 
تفسه انظر ابن خلكان ج۳ ص 6 4 ۱3۵-۱ السعودي مروج ج٣‏ 
ص۲۳۹ ابن قية معارف ص‌۵ 4 ۱؛ الدينوري ص ۳۳۷؛ الطبري ج۲ 
ص۱۹۹ و ۳/6 R.N.‏ "دور أي مسلم" تجلة العام الااسسلامي 
کانون الثاني ۱۹۶۷ ٤‏ 

4- ویلهاوزن تملكة العرب ص 5-6۹۲ ۵1؛ لويس مقال "العباسيون" داثرة 
العارف الاسلامية طبعة۲ 

4 الطبري ج۳ صه ۲؛ الدينوري ص ۳۵۷؛ السعودي مروج ج۳ 
ص > ۲ 

۷۰- الطبري ج۳ ص ۰۲۷ السعودي مروج ج۳ ص ۲۵۳ 

۱- جهشياري الوزراء والكتاب ص۸۳ السعودي مروج ج۳ ص ۲۵۳ 
ابن خلکان ج۳ ض۸٤‏ ١؛‏ الطبري ج۳ ص ۱۲۷ اليعقوبي ج۲ ص۳۵ 
و٩4‏ > 

۲- السعودي سابقه, الطبري سابقه» ویلهاوزن ملكة المرب ص ) ۲؛ 
مسقطي مقال في دائرة العارف الاسلامية طبعة ۲ "أبو سلمة" 

۳- الجهشياري ص۸0 الطبري ج۳ ص ۲۷ 

۱۰٩ص الجهشياري سابقه؛ ابن الطقطقي تاريخ الفخري‎ - ٤ 

۵ السعودي مروج ج۲ ص۲۵۲ 

5/ا- اليعقوبي سابقه السعودي سابقه, الجهشياري سابقه 

۷- مسقطي مقال د.م.س طبعة ۲ "أبو سلمة" 

۷۸- اليعقوبي ج ص۳4۵ يقول إن الغية دامت شسهرین؛ الطسبري ج" 
ص۲۷ جعلها أربعين یوما, ولم تذ کر الصادر الأخرى فترة محددة. 

5- لويس مقال في د.م.س. طبعة۲ "العباسیون* 

۳۷ 
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الطبري ج۳ ص۲۸ الجهشياري ص85؛ اليعقوبي ج۲ صه؛ ۷؛ 
السعودي مروج ج۴ ص ۲۵۵ 

الطبري ج۳ ص۲۹ اليعقويي ج؟ ص۳۵۰ ویقول أن آبا العبساس لم 
نطب بسبب ی آصابته. السعودي مروج ج۳ ص ۲۵۵ ويذكر 
ملخص الخطبة في سطرین نقط. 

تذ کر معظم الصادر خطبة دارد انظر الطبري ج۳ ص ۳۱؛ اليعقوي 
ج۲ ص . ۳۵؛ السعودي مروج ج۳ ص۲۵۲ تلخيصاً 

الطبري ج۳ ص ۰۰ اليعقوبي ج۲ ص ۳۵۲؛ الس‌عودي مسروج ج۳ 
ص۲۷۰ ابن خلکان ج۲ سابقه 

الطبري ج۳ ص۵۸: السعودي مروج سابقه 

لويس مقال د.م.س. طبعة۲ "العباسیون" 

الطبري ج۳ ص۷۵ و ۸۵؛ القريزي الراع ص 5۲ 

اليعقوبي 13 ص ۳۰۹؛ السعودي مروج ج۳ صه ۲۹؛ الطبري ج٣‏ 
ص ١6١‏ 

الطبري ج۳ ص4 ۱۶ 

الطبري ج۳ ص99 ١؛‏ مقاتل ص۲۷۷ 

الطبري ج۳ ص۲۰۰ 

مقاتل ص ۲۹۱ 

الطبري ج۳ ص۲۸ و۲۵۲ و؛ ۲۵ مقاتسل ص۲۸ و۲۷۱ 
الشهرستابي الملل ج۱ ص۱۵ 

الطبري ج۳ ص 59 ۳۰۰-۲؛ ومن أجل الأسماء والتفاصيل انظر القاتل 
ص ۳۰۰ ر۳۹۵ 

مقاتل ص ۳۰۵ 

سابقه 


البغدادي فرق ص" و 4 ۱ سعد الأشعري مقالات ص ۷ 


Vo 


۷- لقب الرواندية هو اسم منح لاتباع أي مسلم الخراساي وهم یعتقسدون 
أن أبا مسلم أورث الإمامة محمد بن علي العباسي. انظر لويس أصسول 
الإسماعيلية ص۲۸ ٤‏ 

۸- كان أبو جعفر المنصور ابن أمة لذلك يبدو أن هذا السبب جعل إبراهيم 
الإمام يعيّن السفاح خلفاً له وليس المنصور رغم أن المنصور أكبر سناً. 


-۹ 


المبرد الکامل 33 ص٤ ٩۱۱‏ الطبري ج۳ ص۹٩‏ ۲۰؛ ابن الطقطقسي» 
الفخري ص د ۲۲ 


۱ کت مثلا: فاطمة والدة أي طالب» وفاطمة أم علي بن أبي طالب» وفاطمة 


بعت محمد وفاطمة بنت الحسين والدة عبد الله اخض» وأخيراً هد 
بنت أبي عبيدة حفید عبد الطلب والدة الفس الزكية. انظر مقاتل 
ص۲۱۲ وقد اسعهزأ المنصور كلا الشرف النسائي لأنه ابن أمة. 


۲- القرآن الکرم سورة ۳۳ آية ٤١‏ 

۳- الطبري ج۳ ص ۲۱۱ البرد الکامل ج٤‏ ص۱۱ 

۲۰۰ الطيري ج۳ ص‎ - ٤ 

۵ - اخطیب البغدادي, تاریخ بغداد ج۸ ص ۳۸۰ مقاتسل ص۰۳۹ 
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انز البغدادي تساریخ بفداد ج۸ ص4۲۲ الشهرستاي الملل جا 


ص۱۵۸ مقاتل ص ۳۲۷ و۳۹۸ ویذکر أن آبا حديفة مات بالسم 
پامر الخليفة. 


۷- الطبري ج۳ ص 475 وانظر ایضا أرنولدء الخلافة ص ۵۱. وقد تم 


تأكيد هذا البدا من طرف الخلفاء العباسیین التأخرین انظر الطبري 
ج۳ ص ۱۵۲۱۵ 
الطبري ج۳ ص"؟؛ 
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الفصل الحادي عشر 

عقيدة الإهامة 

لقد شرحنا في الفصول السابقة وبالتفصيل كيف جرى إخاد نشاطات 
ذرية علي» ويبدو أن حركاتهم الشعبية آلت إلى التوقسف» وأصبح 
العباسيون هم السلطة الوحيدة, وأعلنوا أنفسهم سادة الدين والدنیا. ثم 
قام العباسيون بسلسلة متواصلة من التحركات لاستیعاب الجماعات 
السياسية-الدينيةء أو الدينية-السياسية, وبالدريج تم وضع هذه 
الجماعات تحت سيطرة الدولة من خلال "توليفة" عرفت فيما بعد باسم 
"الجماعة", التي أمل العباسيون بتأییدها هم كما قاموا هم بدعمها. 
رهکذا صار دور الإمام جعفر الصادق الاستراتيجي هو إنقاذ الطلموح 
الشيعي الأساسي رایصال الزمام إلى سدّة الخلافة) من الذوبان في التوليفة 
الناشئة مجددا برعاية الخلفاء العباسيين» وتطهير التشیع من الغلو والیول 
العنيفة داخله. وهکذا فان الظروف الحيطة يامامة جعفر وفرت له فرصة 
فريدة لم تتح لوالده أو جده لكي يغبت ویشرح مبادی الشرعية. لقد تم 
تقدیم مفهوم ودور الإمام في خطب الإمام علي ورسائل الحسن إلى معاوية 
ورسائل الحسين إلى شيعة الكوفة والبصرة, وقد ناقشتاها في الفصول 
السابقة. فقد تم تركيز مفهوم الشرعية على أنه مقصور على ذرية البي 
محمد. وأن دور الإمام هو في الحداية الدينية الروحية التي يقدهها 
للمسلمين وقد قام بمذا الدور والتفسير كلا الإمامين زین العابدين ومحمد 
الباقر. والآنء بعد أن انزاح كل الطامحين بالإمامة من ذرية محمد عن 
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الشهد. تمتع الصادق بموقع استراتيجي متقدم وأصبح دوره توضسيح 
عقيدة الإهامة وتفصيلها في شكل محدد معرّف. 

ومن أجل ذلك أكد الإمام جعفر مبدأين أصليين. الأول: هو النصرء ما 
يعنى أن الإمامة حق خاص 60 عنحه الله لشخص معيّن مسن 
ذرية البي» الذي يقوم قبل وفاته ويمداية من الله بقل الإمامة لآخر 
بموجب نص جلي. وهذا يعني أنه بفضل النص تتحدد شخصية الإمام 
مهما كانت الظروف السياسية بفرد معين من ذرية علي وفاطمة, سواء 
أكان هذ! المخصوص عليه حاكماً دنیویا أم لا. ومن الطبيعي أن لا تصح 
الامامة بالنص وحده ما لم یتوفر النسب إلى علي الذي عينه البي محمد 
هذا القام. وهکذا صار النص الذي آرضحه البي مسلسلا من علي إلى 
الحسن فالحسين وبقي فیما بعد ذلك حصراً في ذرية الحسين حتی وصل 
إلى الصادق. هذه النظرية المبدئية ميّزت - كما سنری - إمامة الصادق 
من دعاري المدعين الآخرين الذين لم يحوزوا على نص من أسلافهم. زيد 
بن علي نفى وجود نص من النبي على علي" أو أي نص من الأئمة 
الآخرين من أسلافهم. كما أن محمد النفس الزكية وأخاه إبراهيم لم يقولا 
بوجود نص البتة من السلطات السابقة. وفي المقابل أشار الأشعري" إلى 
أن فكرة النص هي الأساس عند الروافض" في معارضتهم لحركة زيد بن 
علي رالنفس الزكية من بعده. ورواية الأشعري تتفق مع إجاع الكتاب 
الائنی عشريين أمثال النويختي وسعيد الأشعري والكشي من أتباع محمد 
الباقر الذين أيدوا إمامة الباقر ضد زيد بصفته الإمام العلوي الشرعي 
الوحيد على أساس سيادة مبدأ النص برغم أن فكرة النص لم تكن قد 
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وضحت وقُصّلت یام الباقر. وبالمقارنة مع الروايات النسوبة إلى الباقر 
والروايات التسوبة للصادق یتضح لنا أن الصادق هو الذي أكد وشرح 
مبدأ النص. وبالعالي وبالقارنة بين أتباع الباقر وأتباع الصادق نجد أن 
أتباع الصادق أصبحوا أكثر تماسکاً بفضل توكيد مبدأ النص. وهذا 
واضح من موقف جماعة من شيعة | لكوفة حيث اتبعوا الزيدية عقب وفاة 
الباقر, لكنهم تراجعوا مريعاً وعادوا لموالاة الصادق الذي وجدوه المثل 
الشرعي لفكر الباقر.“ وقد اقتبس هودسن قول شتروطمان: "بان شيعة 
الكوفة تخلوا عن إمامة زيد لأهم اعتقدوا بأن الإمامة تكون بالورافة.** 
وأصبيحت فكرة الإمامة بالنص وسيلة شائعة معروفة حتى أن بعض الغلاة 
أمنال بيان وأبي منصور والمغيرة" ادعى وراثة إمامة الباقر. وهذاما 
سنداقشه لاحقاً. ولاقوا بعض النجاح القصير المدى. ولدينا العديد مسن 
الروايات التي تذكر أن الصادق أدان ولعن هؤلاء الغلاة وحذر أتباعه 
منهم ومن دعاواههم ورواياقم. 

الميداً الغا الأساسي الذي جسده وأكده الصادق فيما بخص الإمامة هو 
العلم" _وهذا يعني أن الإمام مهم من الله بعلم له به فسا يتعلسق 
بالأمور الدينية, وهذا العلم يورثه الامام خلفه قبل وفاته. وبذلك بصبح 
الإمام الحاضر مصدر العلم الديني المعتمدء وبدرن علمه فإنه ما من أحد 
يستطيع الثبات على الصراط المستقيم." وهذا العلم يتضمن علي 
الظاهر والباطن أي علم القرآن.* وبتدقیق الروايات المأخوذة عن الباقر 
وأغلبها عن الصادق تجد هذه الروايات تؤكد أن الإمامة تقوم على هذين 
البداین: النص والعلم, وها غير مترابطين أو مضاف أحدها للآخرء بل 
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هما منصهران وموحدان في رؤية دينية لدى الامام ویستحیل فصل أحدهما 
عن الآخر. وهكذا فان النص في حقيقته عملية نقل ذلك العلم الخاص 
بأمور الدين الذي احتواه الامام الختار افیا من ذرية النبي عبر علي 
والذي يمكن نقله من إمام إلى خلفه فقط وضمن العائلة (أهل البيست) 
الختارة. وهكذاء فان أتباع الصادق لم ينظروا له بصفته إماماً ومن ذرية 
علي فقط بل رأوا فيه فرداً میا من ذرية البي عيّنه والده الباقر وبالتالي 
ورث مقامه في قيادة المؤمنين في السائل الدينية. 

وكما سنرى في هذا الفصلء إن تراث الباقر والصادق في تأكيد مفهوم 
"العلم الخاص" الذي يورثه الإمام لخلفه من ذريته وبالتالي من ذرية البي» 
نما هو نتيجة طبيعية واستجابة حتمية للوضع وللميول السائدة في ذلك 
العصر. فقد ساد في ذلك العصر البحث والتقصي لمع الحديث النبوي» 
وجرت محاولة جادة لتأسيس نظام شامل لحياة التقوى في الإسلام. وقد 
أثفرت هذه الجهود في تشكيل لظام جامع للقانون الشرعي. إنه عصر 
مالك بن أنس وأبي حنيفة النعمان (إماما الفقه اللذان عملا على تأسيس 
نظام قانوي كل في بلده: مالك في الديتة وأبو حنيفة في الکوفتم. سا 
الإمام جعفر الصادق بصفته سليل النبي ومعروفا بعلمه ومعرفة عائلعه 
بالقضايا الدينية» فقد نظرت إليه الجماعة السلمة عامة على الأقل بصفته 
إمام الفقه مثل مالك وأبي حنيفة فقد اهتم يإيجاد نظام تفصيلي يساعد 
الؤمنين في حل القضايا المختلفة في اجالات العلمية التي يواجهوفا. لذلك 
جد الصادر السنيّة تروي آراءه الفقهية - كما ذكرنا سابقاً أن أبا حنيفة 
النعمان كان أحد تلاميذه. ولكنه لم يكن في نظر أتباعه مغل مالك أو أبي 
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حيفة جرد امام في الفقه, بل فانه بفضل موقعه إماماً بالنص له القول 
الفصل في السائل الدينيةء آما غير الشيعة فقد أقروا بانه رغم تفوقه لم 
يكن أكثر أمية من أي من ألمتهم. ' 

"ربما كانت دغواه مبدئياً بحقه بالعلم الخاص الذي ورئه من والده أقل 
أهمية من قدرته على استخدام علمه كسلطة فائية, أو بكلام آخر سيادته 
الموروثة لإصدار الأحكام النهائية في القضايا الديية. إن أي صاحب 
سيادة (سلطة) يجب أن يتمتع بالقدرة على إصدار القرارات النهائية في أية 
قضية قانونية؛ وهكذا فان دعوى الحاكم بالسيادة تعطيه الحق تلقائياً 
بالقرارات النهائية, وفي هذه اخالة في كل القضايا الدينية. والدعوى بمذا 
الحق يمكن نقلها من شخص إلى آخر ذي طبيعة علمية فوق عادية يقبلها 
كشير من العقول. لکن في حالة الإمام الشيعي حيث إنه لا يتمتع بأية 
سلطة زمنية دنيوية يبقى علمه الخاص على مستوى النظرية (بدون قوة 
فعلية)» فان دعواه بأن علمه الخاص- يهديه في اتخاذ القرارات» تكسب 
علمه فداسة خاصة ويصبح هذا العلم هبة فريدة من إمام إلى إمام يخلفه. 
وعلى المستوى نفسه. وبصفته سلطة خاصة مميزة بأها مصدر المعرفة في 
كيفية أن يعيش الإنسان حياة تقوى, فان للإمام دور فائق الأهمية سواء 
أكان حاكماً أم له ٠٠١‏ 


رمع إمامة مؤسسة على مبدأي النص والعلم كما أسسها رشرحها جعفر 
الصادق, يجب أله نجد أية صعوبة لفهم كيف تيز الصادق بموقع خساص 
رغم كل الصراعات على السلطة التي حدثت خلال حياته. إن تأسيس 
عقيدة الإمامة كما شرحها الصادق لم يعد من الضروري لإمام يتمتع بحق 
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إلهي (النص) أن يغور على الحكام (الخلفاء) كي يصح حاكماً. فالإمسام 
بموجب تفسيره صار فوق الحاكم الدنيوي الذي أصبح من واجبه تنفيذ ما 
يقرره الإمام بصفته سلطة دينية عليا. وسكذاء وعلى هذا الأساس ۸ 
على دعاوي زيدء بل امتدحه أمام وفد شيعة الكوفة. 


يعتر ض الصادق 
لفضيّل بن راسان بأن زيدا إذا صار ملكا 


وني الوقت عينه صرح الصادق 
فلن يعرف كيف يتصرف ولن ينجز واجباته.'' ويهذه الطريقة آقسر 
الصادق با يشبه ذلك حين ثار محمد النفس الزكية. كما أكد الصادق 
أنه ليس لأولاد الحسن بن علي أي حق في القيادة الدينية (الإمامة)."' 
بل إن الإمامة تورث فقط في ذرية الحسين. هناك روايات عديدة يمذا 
الخصوص تؤكد أن الباقر نص على الصادق ليخلفه في الإمامة. لقد قال 
عنه: "إنه أفضل شخص في زمانه" و"قائم آل محمد" وائعمنه على كتب 
وصحف وسلاح البي محمد التي كانت بحوزته. ۳" هذه الكتب تتضمن 
علم الدين:الخاص أما سلاح النبي فيجب أن يبقى في حوزة الإمام الحقيقي 
المعين بنص جلي من والده. وعندما أعلن الصادق أن هذه الأشياء ني 
حوزله فإنه تلقائياً رفض حق النفس الزكية في الإمامة رغم أنه أذعى أن 
سيف النبي عنده.“' وسواء أكانت هذه النفائس في حوزة الصادق أم في 
حوزة الثائرين من أولاد الحسن (محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم) فان 
الصادق بقي القائد الوحيد مجماعة المؤمنين على أساس المدأ ذاته الذي 
أقره الباقر وبالتحدید "الیس" 

قال الصادق إن الإمامة توّرث من الأب إلى أحد أولادة وليس شرطا أن 
يكون الولد الأكبر سنا كما اختار دانیال سليمان من ذریته, وهكذا 
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فالامام يختار من أولاده من يراه جديراً هذا القام. وبذلك اسستطاع 
الصادق أن يبطل نصه على إسماعيل ولده الأكبر الذي توفي في حياته و 
يعين ولده الثاني عبد اللهء بل نقل السنص إلى ولسده الثالسث موی 
الكاظم. *' وفي شرحه لمقام الإمام أكد الصادق مراراً وبصورة مطلقة أن 
الإمامة ميثاق بين الله واللاس يع وان ولاية الإمام هي واجب مطلسق 
على كل مؤمن.'' قال: "من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتسة 
جاهلية.""' والأئمة حجج الله في الأرض» وكلامهم كلام الله وأمرهم 
أمره» وطاعتهم طاعته, ومعصيتهم معصيته. وهم في جع أحكامهم 
ملهمون من الله وهم حق الولاية على الناس. وإن الله آمر بطاعتهم. ۲ 
وأعلن الصادق أن الإمام هو الشاهد على الناس وأنه باب الله وسسبیله 
والدليل إليه وناشر علم الله ومفسّر وحيه. والإمام معصوم عن الخطاً 
والضلال. والأئمة هم أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرا. وهم أصحاب المعجزات والدلائل, وأمان الناس على هذه الأرض 
كما أن النجوم أمان لأهل السماءء وهم كسفينة نوح من وكبها نجا ومن 
تخلف عنها هلك. وم تقبل توبة التائبين. *' وفي رواية أخرى "إن الله 
خص الأئمة بالقيادة الروحية فوق جيع البشرء وبالتالي لابد من بق‌انهم 
قادة رهداة. حتى لو لم يبق في عمر الأرض إلا رجلان فإن أحدهما هو 
الإمام ما دام الناس في حاجة هداية الله ۲۳۰ 

والواقع أنه بحسب شرح الإمام الصادق فإن هناك دائما إمامين: الامام 
المستقر(الناطق) وابنه سخلفه وهو الذي يبقى خلال حياة والده صامتا ۲۱ 
رلا يعرف الإمام الصامت (الابن) موقعه السامي حتى وفاة والده, وعندها 
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فقط یمن على الكحب المقدسة وأسرار الدين. وعند وفاة الوالد-الإمام 
يرتقي التصوص عليه عرش الإمامة ريصح حجة للیشو .۲ 

وکما أشرنا سابقاً فلكي يبرهن الامام على حقه في الإمامة لابسد مسن 
التأكيد على النص وبالتالي يجب التأكيد على حق علي بقيادة الأمة 
الروحية بصفته الختار من الله باعتباره رصي الرسول. وليس هذا أمراً 
جديداً. فقد أكد علي هذا الحق مرارا منذ وفاة البي وحتى استشهاده. 
وكذلك فعل الحسن والحسين وزين العابدين ومحمد الباقر وكلهم أكدرا 
حق علي وذريته وسموّهم في ورائة البي. وبذلك كانت فرصة الصادق 
أفضل حيث جرى تأسيس حق العلويين في الإمامة هدذ زمن بعيد» ولم يكن 
دوره في ذلك سوی إعادة تأكيد وشرح وتوضيح هذا الحق. وبالتالي فان 
الصادق اقتفى أثر والده واقتبس العديد من الآيات القرآنية التي رأى أنما 
تبيّن مصداقية تعبين علي للإمامة. والآيات العديدة المقبسة والمذكورة في 
العديد من المصادر الشيعية"' هي كما يراها جميع | لمسلمين من الآيات 
التشابعات. وبالتالي فهي تتطلب التأويل على عكس الآيات احکمسات 
الواضحات المعانئ. ومن هذه الآيات: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابمات, فأما الذين في قلوهم زيغ 
فيتبعون ها تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا 
الألباب ““" 

وحدث أن تأويل هذه الآبات لم يجر حتى أيام الصادق. وكان جعفر 
بفضل ميلاده رخلفية عائلته هو الأقدر على تفسير القرآن من بين 
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المفسرين الآخرين» وبالتالي كان من الطبيعي أن يفضّل فريق من المسلمين 
(الشيعة) الموالين لذرية البي تفسير الصادق على تفسير الآخرين الذين 
يحصلون على علمهم بعد تلمذة طويلة الأمد. 

ومغل الدص فان العلم الديني الخاص الذي نسبه الصادق لنفسه يجب 
إرجاعه لعلي» هذا العلم الذي انتقل منه إلى خلفه إماماً بعد إمام حتى آل 
إلى جعفر نفسه. ولذلك قال جعفر إن الي انتمن علياً على اسم الله 
الأعظم وآثار النبوة.”' وهذه إحدى الروايات من بين العديد من أمتاها 
التي سجلتها المصادر الشيعية وكلها تتحدث عن علم فائق تميّر به علي 
من بين أصحاب النبي جنيعا. ومن المؤكد, أن هذه الروايات تحمل 
مصداقية كبيرة نظرا لشهرة علم علي وانعشاره بشكل لا نجد له میا 
فلم تكن المصادر الشيعية وحيدة في نقل ما اشتهر علي به من علم بل نجد 
في ا لصادر السنيّة مثيلاً لذلك وكعب الحديث السنيّة سجلت العديد من 
الأحاديث التي تنسب لعلي علماً سامياً غير عادي."" وكما أشرنا ابقل 
فان الخليفة الثايي عمر بن الخطاب قال مرارا: "علي أقضى القضاة بين 
هل المدينة وزعيم قراء القرآن.۳۳ ولعل أشهر احادیث علم علي :ما 
دونته المصادر السيّة هو قول النبي: "أنا مدينة العلم وعلسي بايما.**" 
ونظراً لكثرة الأحاديث التي تنسب علماً خاصاً لعلي وقد سجلتها مصادر 
الفرقاء فما عاد هناك مجال للشك بعلم علي الخاص» وقد افر معاصروه 
؛مذه الحقيقة. ولذلك صار هذا العلم الوروث في ذرية علي حجة لأثبات 
حقوق الإمام الشرعي من بين هذه الذرية. 
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هناك معضلة أخرى ذات صلة بدعوى الصادق بسنص وعلسم خساص 
موروث هي قضية صحة الانتساب لأهل البيت. فمن جهة أولى فان جميع 
ذرية علي سواء من فاطمة أم من سواها دعر الاتتساب إلى "البيست 
المقدس" ومن جهة أخرى فان العباسيين المنتمين إلى هاشم جد السنبي 
أذعو حقاً خاصاً بانتسابهم لأهل البیت» وقد جلّهم أتباعهم باعتبارهم أئمة 
ملهمين من الله ومهديين. لذلك أكد الصادق مرة بعد آخضری على 
حديث نبوي يحدد أن المقصود بأهل البيت المطهرين المذكورين في القرآن 
هم علي وفاطمة وذريتهما. هذا الحديث معروف بأهل الكساء أو 
حديث أصحاب الكساء. وهر كما يلي: "أدخل البي عليا وفاطمة 
والحسن والحسين تحت عباءته في بيت أم سلم وقال: لكل نبي أهل 
وثقل وهؤلاء عائلتي ولقلي» وعندما معت أم سلمة ذلك مألت السبي 
ألست من أهل بيتك؟ فاجابا البي: لا لكتك على خير. إن هؤلاء 
الداخلين نحت العباءة هم وحدهم أهل بيتي وثقلي.""” 

هذا الحديث طويل. لكن الجرء اهام منه هو نزول اللاك جبرائيل ليبلغ 
محمدا بقوله تعالى: "نا يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهسل اليت 
ويطهركم تطهيراً."'" والمقصود بأهل البيت يتجلى من دعوة الستي 
جبرائيل ليخبرهم قائلاً: "إن فاطمة وزوجها علي وطفليهما الحسسن 
والحسين تحت العباءة "'” ومن الواضح أن التركيز في هذا الحديث لم 
يكن على علي بل على فاطمة مع الإشارة إلى علي والحسن والحسسين. 
وتفاليد ما قبل الإسلام لا تخلو من أمئلة حيث نجد شخصيات عرفت 
بأمهاقم أو زوجاقم. ولي حالة فاطمة رأينا كيف أشار محمد النفس 
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الزكية في رسالته إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور إلى نفسه بوصفه 
حفيد فاطمة. وكذلك فعل الأئمة الزيديون حيث رأوا أن الإمامة حق 
لأولئك المنحدرين من علي وفاطمة فقط. ولكنه جعفر الصادق بامتیاز 
هو الذي أكد هذه اللقطة بنجاح. وهذه الميزة تنطوي على قبول كبير 
لدی جماهير المسلمين وبالتالي تشكل قضية محورية في إثبات شرعية إمسام 
ما. وهذا ما أدى لأن تصبح فاطمة في التراث الاثني عشري شخصسية 
جليلة جدا. 

استطاع الصادق خلال حياته ومن خلال هذه الأحاديث أن يؤسس 
قداسة خاصة للأئمة من سابقيه ولا حقيه من أهل البيتء وأن هذه 
القداسة محدودة بأولاد وأحفاد الزهرای ربالتالي رفض كل دعوی قام يما 
أي من الهائميين سواء أكان علوياً أو عباسياً. 

عرّضت دعوى الإمامة المؤسسة على النص والعلم الخاص كما شرحها 
الباقر والصادق كل مطالب با إلى خطر الملاحقة والاضطهاد من طرف 
العباسيين الذين أذعرا قيادة الأمة الإسلامية الروحية. وهكذا ظهرت إلى 
الوجود عقيدة "التقية" التي صاغها وأكدها الصادق نفسه؛ رجعلها تقريباً 
أحد شروط الإعان. ومن المهم أن نلاحظ أنه ما من حديث عن التقية 
قبل الباقرء وهذا يعني أن التقية كانت عقيدة من إنتاج فكر الباقر وقد 
شرحها وأكدها الصادق, وكانت في الحقيقة حاجة فرضها السزمن 
والظروف التي مرّ بما كلاهما حين كانا ينظمان عقيدة أتباعهما. ربا بری 
الرء أن نظرية العقية تناسب جداً نظرية العلم غير العادي المتجسد في 
الأئمة والذي يجب أن يقتصر على أفراد قلة وهم الذين يرثون هذا العلم 
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من خلال التص. وغذا قال الصادق: "هذا الأمر (الإمامة) وعلم باطن 
الدين مستور وحجوب بیناق وکل من یکشفه يلعنه .۲۳۳ 

في حديث مع المعلّى بن خنيس أحد غلاة الكوفة والذي لعنه انصادق قال 
له الصادق: "اکتم أمر نا ولا تذعه» فإنه من كتم أمرنا ول يذعه أعرّه الله 
به في الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة, يقوده إلى الجنة» يا معلى من 
أذاع أمرنا وم يكعمه أذلّه الله في الدنيا وتزع النور من بين عينيه في الآخرة 
وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى إن التقية من ديني ودين آبائي؛ ولا 
دين ان لا تقيّة له, يا معلّى إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحسب أن 
يعبد في العلانية يا معلّى إن المذيع لأمرنا كالجاحد له.*"" 


إن أسرار الدين الباطنة هي ولاية الله والله ائتمن جبرائيل على هذه 
الأسرار وهو بدوره أحضرها حمد. ثم نقلها النبي إلى علي؛ ثم صسارت 
انا يتوارله الأئمة الملزمون بحفظها.؟۳ وبالتالي فمن واجب المؤمنين ألا 
يذيعوا عقيدتهم إلا لمن يشاركهم العقيدة ذاقا. وقد اقم الص‌ادق 
الكيسانية بالضلال حين أذاعوا أسرار الدين لدى العامّة. قال الصادق: 
"مازال سنا مكتوماً حتى صار في يدي ولد كيسان فتحدثوا به في الطريق 
وقرى السواد ۲۶۰ 

إن فحص العطورات في مفهرم وعقيدة التقية یکشف حقيقة أن التقية 
كانت نتيجة طبيعية للظروف امحيطة في ذلك الزمان» وضرورة فرضها 
الخطر الناتج عن الصراع السياسي والمذهبي. إن إعلان أن أشخاصا 
محددين ملهمون من الله باعتبارهم أئمةء رهم وحدهم الذين فرض الله 
طاعتهم كان تحدياً مباشراً لسلطة الخلفاء العياسيين الذين أدّعوا لأنفسهم 
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السلطتين الزمنية والدينية. وغذا كان على التشیع أن يوجد ومسيلة 
لحماية نفسه في ذلك الوضع الصعب. وكانت التقية هي الوسيلة 
الناجحة؛ لكن العرف السائد يومئذ هو تبرير کل شيء عوقسف ديني 
وذلك باقتباس سابقة من القرآن أو الحديث البوي وهذا ما فعله 
الصادق. فقد أشار جعفر إلى أن النبي يوسف وإبراهيم تحولا إلى التقية 
وأخفيا الحقيقة: الأول حين افم أخاه بالسرقة, والثايي حين ادعى أنه كان 
مريضاً."" وكذلك فان الي محمد لجأ إلى التقية في بداية بعنته حتى جاءه 
الوحي يأمره یاعلان نبوته قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.""” والآبة 
الأخرى التي تؤكد عقيدة التقية تقول: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيعان. "7" 

تم تأسيس عقيدة التقية أيام الباقرء ويمكننا أن نسب آصوها له. ولكن 
الصادق هو الذي وضع اللمسات الأخيرة عليها وجعلها شرطاً مطلقاً 
لصدق الإيمان. قال الصادق: "اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقيق فإنه لا 
إعان لمن لا تقية له.""" ويرى جولدزهير 6010210 أن تاريخ التقية يعود 
إلى محمد بن الحنفية وأنه التجأ إليهاء لكنه يعود فيقول أن جعفر شسرح 
هذه العقيدة على أساس فا أحد میادی الشيعة النائجة عسن حاجات 
الظرف السياسية. '* 

وعلى كل حال» فان من الصعب الجدل في عقيدة التفية» التي جعلها 
الصادق جزءا ضرورياً من الإيمان, وبأنها خدمت الشيعة بصفتها وسيلة 
مفيدة لحفظ إيمانهم خلال كل الظروف غير المواتية هم أو بالأحرى 
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المعادية سياسياً. ویوضح ذلك حديث رراه الصدوق عن جعفر قال فيه: 
“خالطوا الناس ظاهراً ولكن عارضوهم مادامت المسألة قضية راي.*٩‏ 
وفي مناسبة أخرى وحين كان زكريا بن صادق يعدد الأئمة في مجلس 
الصادق وحين روصل إلى الباقر قاطعه الصادق قائلاً: "هذا يكفيك» لقسد 
بت الله لسانك وهدى قلبك. ۳" ولعلنا نختم بعد عرض كل هذه 
الروايات بالقول: إن المعنى الحقيقي للتقية هو ليس قول الكذب أو الزور, 
كما يقال أحياناء بل هي وسيلة لحماية الدين الصادق وأتباعه من الأعداء 
من خلال الدستر في ظروف مخيفة حين يتعرضون للقتل أو الاعتقال أر 
الإهانة, 

هناك قضية أخرى تستدعي مناقشة سريعة. وهي أن هناك مجموعة من 
الأحاديث في المصادر الشيعية البكرة يخاصة مغل الكافي تصف الأئمة بأفم 
بشر فوق عاديين |20172مرءما5. فما هو مصدر هذه الأحاديث» وإلى 
أي مدى يعتبر الأئمة مسؤولين عنها؟ إن جميع هذه الأحاديث رويست 
ودونت بصفتها مجموعة أحاديث شيعية, ونسبت لأحد الأئمة وبخاصة 
للبافر والصادق. ولكن هل من الصحيح أن الأئمة مسؤولون عن هذه 
الأحاديث؟ وف الجواب على هذه التساژلات نرى أن أول ما تجب 
ملاحظته هو أن هذين الإمامين عاشا في الدينة ومعظم أتباعهم عاشوا في 
الكرفة. هذه الحقيقة تقودنا إلى معضلة صعبة. فالكوفة كانت لفعسرة 
طويلة موطن الغلاة ومركز نشاطاقم. وسواء كان عيد الله بن مسب 
الذي ينتسب إليه تاريخ الغلاة شخصية حقيقية أم لا فيان مصسطلح 
السبئية“ استخدم مرار لوصف غلاة الكوفة الذين اعتقدوا عواصفات 
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أول من بشر بعقيدة الوقف (آي التوقف عن التصديق بموت علسي). 
والأول الذي سب الخليفتين الأولين إضافة إلى عثمان.*" 

بقول البغدادي أن السيئية تعكون من بقايا السبأيين سكان سبأ في جنوب 
الجزيرة العربية نجوا من تقلب الأيام حتى أيام الختار وشكلوا جموعسة 
قات کر 

يبدو أن المجموعة الأولى من الغلاة ذابت في الكيسانية أتباع محمد بسن 
الحنفية وهم یعتقدون بمهدويته ومن ثم اتبعوا ابنه أبا هاشم عبد الله. وقد 
كانت وفاة أبي هاشم نقطة تحول خطيرة في تاريخ الغلاةء لأا أدت إلى 
انقسام الغلاة إلى مجموعتين متميزتين. إحداهما تابعت خلفاء أبي هاشم 
رهم یعتقدون بالتقية وبالرجعة وهم الذين استوطنوا إيران. وقد شت 
هده اجموعة وعرفت بحركة اللخرمية الثورية أواخر العهسد العباسي. 
والأخرى تجاوزت الكيسانية» وبقیت في الكوفةء وبطريقة ما ربطت 
نفسها بالأئمة الحسينيين. وأشهر أسماء هذه الجموعة الذين اتبعوا الباقر ثم 
الصادق هي مزة بن عمارة البريدي وبيان بن "معان وسعيد النبجدي 
والمغيرة بن سعيد العجلي وابن قبيلة أبو منصور العجلي ومحمد بن أبي 
زينب مقلص بن النطاب. ويطول بنا البحث لو اسستطردنا في بث 
أفكارهم ودعواهم هنا؛ ويكفينا القول بأنهم اعتقدوا بان الإمام هو تجسد 
الغيب وأقدره على الإخبار عن المستقبل ومقاتلة الكفار وذلك أن قوة 
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عا الملائكة الخفيّة كانت في علي مغل المصباح في مشكاة في حائط وأن 
نور الله كان في علي مثل ضوء في لب الشمعة. ٩‏ 

وفیما يتصل كؤلاء الغلاة وأفكارهم فإننا سنذکر فقط أنه منذ عهد الباقر 
وما بعده لعن الأئمة الغلاة مراراً وحذرو! المؤمنين من الأخذ برواياهم التي 
نسبوها للأئمة.“ ينقل الكشي تذمر الصادق من المغبرة ووصفه له بأنه 
أساء نميل شيعة الباقر وأضاف أن الغلو المدسوب إلى الباقر يعود كله إلى 
لمغيرة."* رم يقصّر الصادق وخلفاژه الأئمة في لعن الغلاة والتبرؤ مسن 
أفكارهم. 

وكان ف الكوفة مجموعة أخرى نشطة في الدعاية لإمامة الباقر والصادق. 
وأهم رجاها جابر بن يزيد الجعفي وأبو حمزة اللمالي ومعاذ بن فرا 
النحوي. وهؤلاء ترددوا على مجلس الأئمة في المدينة وعملوا کصلة 
وصل بين الأئمة وغلاة الكوقة. وقد جادل هؤلاء الغلاة نيابة عن الأئمة 
حول الأفكار الغالية, وعارضوهم وسفهوا آراءهم وبخاصة فيما یتعلسق 
بشخصية الأئمة ودورهم. وبقي هؤلاء أمناء على أتباع الأئمة: بينما 
تجاوز الغلاة أوامر وأفكار الأئمة. ومع ذلك حين ننظر إلى الأحاديث 
التي رواها جابر وأصحابه من هذه المجموعة يبدو لنا أذهم تأثروا إلى حد ما 
ببعض الأفكار التي دعا إليها الغلاة وبخاصة أفكار بيان بن معان والمغيرة 
بن سعيد. 

رعا لم يكن من بين أتباع الأئمة من تجرأ كما فعل جابر. ونسروي هنا 
الأحاديث التي رواها جابر التي تظهر تطرفه 0ااطاع نصمء. روى جابر 
أن الباقر قال: "يا جابر إن الله ارل ما خلق خلق محمداً صلى الله عليه 
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وآله وسلم وعترته امداة الهدیین. فكاتوا أشباح نور بين يدي الله قلت: 
وما الأشباح؟ قال: 0( الور أبدان نورانية بلا أرواح وكان مؤْيّداً بروح 
واحدة وهي روح القدس» فبه كان يعبد الله وعترته ولذلك خلقهم حلماء 
علماء بررة أصفياء یعبدون الله بالصلاة والصوم والس‌جود والتسسبيح 
بار وساف ارت روموت 

إذا قارنا فکرن الغلاة التعلقتین بنور الله في علي كما أشار جسابر مع 
المواصفات التي نسبها للأئمة بصفتهم أبداناً نورانية وظل النور فيبدو لا 
أن ثمة ميلا عاماً في التفكير ب بين الحالين. 

ورا كان هذا السبب أن مجموعة الغلاة المتأخرين قبلوا جابر بصفته 
سابقهم. ويبدو هذا واضحاً من إعلان أبي الخطاب وخلفائه الذين ادعوا 
أن جابرا هو أستاذهم وسابقهم. 

ولذلك قيل أن "ام الکتاب" تحتوي على تعلیم الباقر وجابر بن عبسد الله 
الأنصاري وجابر اجدعفي . ۴" وهناك كتابة دينية أخرى هي رسالة الجعفي 
وهي تحتوي على عقائد إسماعيلية مؤسسة بشكل رئيسي على عرض جابر 
برواية عن الباقر. "" ويظهر أن لا أم الکتاب ولا رسالة الجعفي تمثل آراء 
الباقر وربما القليل ما نسب إلى جابر نفسه. ومع ذلك فان اعتباره الأب 
الروحي كما ادعى خلفاء أي الخطاب من الغلاة هي مسالة هامة. 


وعلى كل حال. وبرغم الإدانات المتكررة التي أعلنها الباقر والصادق 
والائمة الحسينيون للغلاق, فان عدداً من الروايات التي تحمل أثر الغو 
تسربت إلى كتب الحديث الشيعية. ومعظم هذه الروايات مأخوذة عن 
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جابر. ومن الصعب اليوم التأكيد بأن هذه الأحاديث رواها جابرء أو 
أا من اختراع الغلاة المتأخرين ونسبوها ابر وجرى تداوها في يعض 
أوساط الشيعة. وني علم الحديث سواء عند السنة أو الشسيعة فسإن 
موضوع وصلب الحديث قلما جرى التدقيق فيهماء واغسا تم قول أو 
رفض الحديث بناء على مصداقية الرواة. وعند الشيعة تم قبول أحاديث 
كل من ات صدق ولائه لامام زمانه. وأما بالسبة ابر وبرغم میوله 
الغالية ومبالغاته بقي مخلصاً لباقر والصادق. وعندما صنف محمد بسن 
يعقوب الكلين المنوفي ۳۲۸ه- ۹۳۹م أول كتاب شيعي جامع 
للأحاديث وهو الكافي في علم الدين كان شمه تدرين كل ما وصل إليسه 
عن الأئمة من أولئك المعروفين بولائهم لأحد الأئمة. رنه الطريقة 
تسرب إلى التراث الشيعي كثير من الروايات الستي تسب للأئمسة 
مواصفات فوق بشرية وغير طبيعية لأن هذه المواصفات كانت متداولة 
بين جموعات الغلاة في الكوفة. 


وعلى كل حال» یتضمن الکاني العدید من آحادیث الياقر والصادق والتي 
تنفي بوضوح أهُما يعمتعان بقرى غير طبيعية ويقللان من أهمية المعجزات 
التي نسبت إليهما.'” وفذا السبب يمكن اعتبار الصادق غير مسؤول 
شخصياً عن الصفات غير الطبيعية التي نسبها الغلاة من شيعة الكوفة 
للأئمة. رالواقع أن الصادق لم يلعنهم ويطردهم كما قعل مع أي 
الخطاب ركما فعل الباقر مع بيان وأبي منصور والمغيرة. كما يوجد في 
الكاني العديد من أحاديث الباقر والصادق وفيها يعلنان أنهما كانا ببساطة 
يخشيان الله وميزا نفسيهما عن الآخرين لأهما كانا من سلالة السنبي؛ 
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وبالتالي فهما وصیان وحاميا رسالته. وبفضل تقواهما وحقيقة أن معرفة 
الله جاءقما من خلال النص والعلم. فإفما استطاعا أن یعیشا حياقما 
مطيعين لإرادة الله."” وأما ما يخص الأحاديث التي تسب للأئمة صفات 
غير عادية, فان حديث الصادق الحاسم بمذا اخصوص هو قوله: "إذا ورد 
عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم, ولا فالذي جاء به فهو أولى به. وقوله: کل 
شيء مردود إلى الکتاب رالستة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخعرف"*” ومن الجدير بالملاحظة أن الصادق عاش قبل البخاري ومسلم 
بقرن من الزمان ونجده قد وضع معياراً حاماً لنبيّن صدق الحديث 
(مقارنته بما في القرآن)» هذا المعيار البدأ الأهم لضبط الحديث *” 

وزيادة على ذلك, فان حقيقة أن الغلاة وأنصاف الغلاة نسبوا تصوراقم 
إلى الأئمة» وأن الأئمة لم يكونوا مسؤولين عن ذلك فحضح مسن رواية 
الكشي. رهي أن أحد أتباع الإمام علي الرضى قرأ مرةفي جلسه 
أحاديث نقلها من مدونات شيعة العراق الذين أخذوا عسن الصادق 
والباقر؛ عندها رفض الرضی بقوة صحة هذه الأحاديث وأعلن أن أبا 
الخطاب وأتباعه عملوا جاهدين كي يدون كذيم في المدونات."” 
وكذلك لاحظنا كيف تذمر الصادق من إساءة المغيرة في إبراز علم الباقر. 
لفد ناقشنا حتى الآن مجموعة الغلاة وشبه الغلاة من بين أتباع الصادق 
الذين زعموا للأئمة مواصفات مبالغاً فيها؛ ولکن لم يكن جميسع شسيعة 
الصادق من الغلاة أو متطرفين. كان معظم الشيعة ميزين عن المسلمين 
الآخرين فقط بولائهم لذكرى علي وقناعتهم بأنه كان أفضل مسلم لتولي 
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قيادة الأمة الإسلامية دينياً ودنيوياً. ولذلك اعتبروا الإمامة حقا خاصاً 
بعلي وذريته و رآن هذا كان مرا من الله. وأفضل مثال على هؤلاء هم 
الذين عرفوا فيما بعد باسم الإثني عشرية خير من ثلهم هو عبد الله بن 
أبي یعفور الكوني. فقد عارض مواطده المعلّى بن خنيس الذي قال بأن ١‏ 
لأئمة أنبياء. فقد رفض ابن أبي يعفور ذلك وقال أن الأئمة كانوا 
مطهرين يخشون الله ومتكلمين رمن علم الكلام) وأوصياء الله لقيادة الأمة 
0 ** كان ابن أبي يعفور مستقیما في تدينه وتمصع 
باحترام الصادق له. ٠"‏ كما تمتع بثقة أهل الحديث المعتدلين؛ وعندما توفي 
في حياة الصادق تبع جنازته العديد من المحدلين والمقربين من الشيعة وهم 
المرجئة ۲۳ 

وكان نة مجموعة أخرى ضمن أتباع الصادق شغلوا أنفس هم بنشساط 
فكري أو المسائل الجدلية في تلك الأيام» بالتوازي مع أفكار المعتزلة. جع 
الصادق حوله رجالاً ساندوا قضية التشيع وتمتعوا بمواهب ومواقف صلبة 
جادلوا المفكرين المسلمين الذين كانوا يتأملون ويفكرون بالقضايا 
الفلسفية السائدة يومئذ. هذه المجموعة من الرجال شكلت أول المتكلمين 
الشيعة ودعمت بافکارها عقيدة الإمامة, وظهرت في بداية أمرها من بين 
صفوف الشيعة العطرفة في مناخ معاد وترددت أسماء آشهرهم في كب 
الفرق. وقد أهسم يذه الجموعة أبو الحسن الأشعريءوميزهم بوضوح 
عن الغلاة وأشباه الغلاة من بين أتباع الصادق. وربما ساعدتنا دراسة 
متأنية ونقدية لكتب الفرق للتفريق والتميز بين الأفكار الشيعية والسنيّة 
المتشابكة في المراحل الأولى لعطور المدرستين. وعلى كل حال, فان قرب 
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هذه المجموعة من الصادق ساعدت إلى حد بعيد على تطور التشيع بعيداً 
عن أي تأثير جاني. وقد أعتبر هؤلاء المتكلمون الفکرون نخبة المتكلمين 
الشيعة برغم أن الكلام لم يكن قد أخذ شکله النهائي كعلم خاص وكان 
هؤلاء متكلمين وفلاسفة ومحدثين في الوقت عينه. 

وأول من يستحق.ذكره من بين هؤلاء هو أبو الحسن بن أعيان بن سوسن 
الذي اشتهر بكنيته زرارة. كان زرارة مولى بني شسیبان في الكوفة» 
وحفيد راهب يونا دخل في الاسلام.*" وقد أيد زرارة في بدابة أمسره 
زيد بن علي» وكان مع أخيه هران بن أعين والطّيار تلاميذ الحكم بسن 
عتيبة الزيدي آحد مفكري المعتزلة ایضا. وهذه العلمذة تشي إلى أن 
زرارة بتأثير من أفكار معلمه طوّر اهتمامه بالتأمل الفكري. بعدئذ غسير 
حمران ولاءه وابتع الإمام الباقر ثم تبعه في ذلك أخواه وأخيراً زرارة " 
وبعد وفاة الباقر لازم زرارة الصادق الذي امتدحه قائلاً: "أحب أربعة من 
الرجال أحياء وأموات: برد بن معارية العجليء وزرارة» ومحمد بن مسلم 
والاحول."" وقال عنه ابن أبي عمیر"" بأنه كان إلى جانب معاصریه 
عند زرارة مدل الأطفال حول معلمهم."" وقد واجه زرارة مصاعب بل 
مخاطر بسبب نشاطه الفعّال لصالح قضية الصادق. ولكي يجنبه الصادق 
المخاطر لجا الصادق إلى عقيدة التقية حتى أله تدکر علناً من زرارة بسل 
رحق لعنه. ولتبرير ذلك قال الصادق أنه فعل ذلك أسوة بالخضر الذي 
أغرق السفينة كي لا يأخذها الملك الجبار 55 

كان زرارة الذي عاش في الكوفة يزور الصادق من وقت لآخر والتقى به 


أحيانا في مكة, رف الكوفة جمع حوله مجموعة كبيرة من التلامذة. واشتهر 
۳۹۷ 


زرارة باهتمامه بعلم الحديث والفقه والكلام ومن الكلام كسب شهرته 
انواسعة. والواقع أنه كان المؤسس لعلم الكلام الشيعي بمعناه الدقيق» 
وأول أساتذة هذا العلم.'" ضمن أتباع الصادق. 

ركان من بين تلامذة زرارة المخلصين للتشيع أبناؤه حسن'" وحسين"" 
وعبيد اله" وأخوه هران انحوي ومن أكثر المقربين من الباقر“"؛ وحمرة 
بن حمران”" وبكير بن أعين”", وابنه عبد ال ومحمد بسن الحكسمى*" 
وحميد بن رباح؟" ومحمد بن النعمان الأحول وهشام بن سام اجمواليقي. '" 
وعرفت مجموعة زرارة بالزرارية أو العميمية'* وقد أدى نشاطها في حقل 
علم الكلام إلى دعم التشيع وبخاصة أتباع الصادق ومن بعسده موی 
الکاظم. ۳" وقد طورت هذه المجموعة بقيادة زرارة ومتكلمين آخسرین 
نظرية أن معرفة الله واجب على كل مؤمن» وأن هذه المعرفة غير مكنة 
بغير إمام منصوب من الله وبالتالي فان طاعة الإمام التامة هي فرض ديني. 
وأن الإمام بالضرورة موهوب علماً خاصاً. وأن ما يحصل عليه الساس 
الآخرون بالتفكر والنظر يعرفه الإمام بعلمه الخاص الموهوب وأن علمه لا 
مثیل له. ونظم زرارة وأنباعه آراءهم في مختلف القضايا التي نعرفها اليوم 
باسم الفلسفية الحرفية philosophy‏ عناكة [مطت؟ مثل: صفات الله وذاته 
وأفعاله وإرادته ومقدرة الإنسان ۸۳ 

والانطباع الذي نكونه عن زرارة من المصادر ويخاصة الكشي هو أن 
زرارة گام بلرر هام جدا في تطوير الفكر الشيعي الشرعي legitimate‏ 
وساهم إلى حد بعید في تشکیل عقيدة الامامة. وهو أحد الصادر التي 
بتکرر الاقتباس منها في الكتب الشيعيّة الرئيسية. 


۳۹۸ 


كما كان آبو جعفر محمد بن النعمان الأحول شخصية بارزة أخرى بين 
شيعة الكوفة وبرز نشاطه في جال علم الكلام وقد ربط قضية الإمامة مع 
الأسس النظرية الاخری. وقد وصف كاب الفرق مجموعة الأحول التي 
تمر كزت حوله باسم النعمانية» وقد ميز الأحول شخصيته من بين شيعة 
الصادق بهارته في الجدل الكلامي» وبسلاطة إجاباته على تحدي خصومه. 
وكان الأحول في بدايته من المقربين من الإمام الباقرء وقد تبنى الأحول 
مناصرة قضية الباقر ضد دعوى آخیه زيد بن علي. ثم تبع بعد ذلك 
الصادق ثم موسى الكاظم. 

لكن معظم نشاط الأحول في تدعيم معتقداته جرى خلال إمامة الصادق. 
وقد عد الأحول بين الشخصيات المقربة من الصادقء وقبل إمامة الكاظم 
فور وفاة الصادق دون العفاف لأي من أولاده الآخرين. "" ونقل عنه أنه 
أدار حوارات متعددة حامية مع الفقيه المشهور أي حنيفة التعمان صاحب 
الذهب الفقهي السني» وقد وبخ ارك أبا حنيفة واقمه بالإرجاء. وقد 
بادله أبو حنيقة حنيقة الازدراء والاقام.”* وقد وصف الأحول بالشجاعة 
والصراحة المناهية في عرض قناعاته فيما بخص حقوق الأئمة الشسرعية 
على أسس عقلية. ۱" وبصقته مزیدا متحمساً للأئمة الشرعيين فقد تمسك 
بنظرية أن الله فرض طاعة الأئمة الكاملة, وبأن الامام يجوز علماً خاصاً 
وضروريا هداية الناس. وقيل أنه كان كاتباً غزير الإنتاج» وقد ذكر 
مؤلفاته العديد من المصادر. ومن بين مؤلفاته: كتاب الامامة وكتاب الرد 
على المعتزلة في إمامة المفضول. وغيرها ما له طابع ابحسدل.۲" ومسن 
عناوین كتبه نستشف أن موضوع الامامة كان مدار جدل بين المعتزلة 


۳۹۹ 


رن ای في ذلك الوقت. ريذكر كي مجموعة من الادلات 
التى آدارها الا حول تأییدا للصادق. ویقتبس قول الصادق: "الأحول من 
أحب الناس إلي 2 ۷ 

وكان من بين رجال هذه المجموعة هشام بن سالم الجواليقي؛ وأصله عبد 
من جرجان ثم أصبح مولى بشر بن مروان. وعاش في الكوفسة؛ بيع 
العلف. وجمع حوله مجموعة من التلاميذ كما فعل الأحول. وطوّر علسم 
الكلام الشيعي وعاصة في جال صفات الله ۳" 
وعلي بن إسماعيل الميقمي. ۱" كان هشام بن الحكم في بداياته تابعاً 
وتلميذاً للجهم بن صفوان امجبر (القائل بالجبرية), ولكنه تحول للعقيسدة 
الشيعية وصار أكثر أتباع الصادق إخخلاصاً له. ويبدو أنه تشيع وهو 
يافع» فقد عاش حتى أيام علي الرضى وأصبح أحد المقربين منه. "1 

إن علم الكلام الشيعي الذي أسسه وطوّره هؤلاء المفكرون الخمسة أيام 
الصادق واسع جداً لا يمكن فحصه هنا. وما يهمنا الآن هو مساهماتهم في 
تطوير عقيدة الإمامة» التي ربطوها بأصول الدین. وة حقيقة عدهشة 
وهي أن هؤلاء الفکرین الخمسة غالباً ما اختلفوا فيما بينهم حول قضايا 
عديدة لكن أفكارهم وتعليمهم عقيدة الامامة كانت متفقة تماما 

وخلاصة عقيدة الإمامة عندهم أن النبي نصب علا !ماما بنص جلي ثم 
خلفه ولداه الحسن والحسين بالطريقة عينها. وأن الإمامة ضرورية هداية 
البشرية كما أن العقل ضروري لعدسيق نشاطات جسم الإنسان وقيادته. 


foe 


رلكي بهدي الامام البشرية ویردهم عن الضلال يجب أن یکون معصوما. 
ذلك زان الإمام الذي هو دون النبي لا يتلقى وحياً من الله. وبالسالي 
ی أن الإمام قائد معصوم معين بنعمة من الله فإن طاعته هي طاعسة 
اب وعصیانه کفر ۲۳ 

وبيدما كانت مجموعة من أتباع الصادق مهتمة بعلم الکلام فان مجبوعة 
آخری رکزت اهتمامها على القضايا الفقهية. وقد كنا سابقاً آنه بمب 
التمييز بين الحدثين والفقهاء يومتذ خاصة بين الشيعة منهم. ومع ذلك 
كان هناك اختلاف بين اهتماماقم. فقد اهتم بعضهم بأحاديث تخص 
العقائد (الأصوليون)» واهتم الآخرون بأحاديث تخص الفقه (النقليون أر 
الفقهاء). وهكذا فان معظم الأحاديث التي تخص المسائل الفقهية رواها 
جميل بن درّاج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن عشمان.*" وجميع هؤلاء 
كانوا من المقربين من الصادق واعتبرقم الشيعة الأثنا عشرية مونسوقین 
وفقهاء كبار بين أتباع الصادق. وقد وصفهم الكشتي بافم من أكشسر 
أتباع الصادق موثوقية في السائل الفقهية؛ وكذلك قال عنهم الشيعة 
عامة “1 ووافق الكشي على قوله أصحاب الكتب الصحاح الأربعة: 
الكافي للكليني» ومن لا يحضره الفقيه للصدوقء والاستبصار وقذيب 
الأحكام للطوسي, وتحوز هذه الكتب الأربعة على المصداقية عينها التي 
تحوزها كتب الصحاح الستة عند السنة. 

ونب أن نضيف إلى قائمة هؤلاء الفقهاء الذين عاشوا في أيام الصادق 

اسم أبان بن تغلب بن ریاح"" فهو فقيه ومحدث مشهور ومهسم وقد 

عاصر الإمامين زين العابدين والباقر. وقيل أنه عندما توفي عام 6۰ ۱ه 


f»! 


هلام قال الصادق: "احب أن تكون شيعتي مغل أبان بن تغلب." و"لقد 
أحزن موته قلبي.""؟ ويظهر اسم أبان راوية للحديث وبخاصة الأحاديث 
التي تتعلق بالمسائل الفقهية. 
ولعل من الهم ملاحظة أن معظم هؤلاء المحدئين = الفقهاء الذين لازموا 
الصادق عاصروا ثلاثة أو على الأقل اثنين من الأئمة الشرعين اما زيسن 
العابدين والباقر والصادق أو الباقر والصادق والكاظم, والبعض الآخسر 
ممن لازموا الصادق فقد خدموا عقيدة الإمامة حتى زمن علي الرضا. 
بعد هذه الخلاصة الموجزة لدشاطات الأفراد أو المجموعات العامة تحت 
قيادة الإمام جعفر الصادق في مختلف العلوم الدینیق. صار يامكاتنا أن 
نستخلص نتيجتين. الأولى: في تلك المرحلة التأسيسية للفكر الإسلامي 
والمنظمات الإسلامية ساهم هؤلاء تحت رعاية الصادق بقسط وفير في 
إشادة آساس مين لتفسير أصول العقيدة الدينية» ونظام فقهي إمامي شيعي 
للمفكرين والفقهاء والمتكلمين من الشيعة الاثني عشريين التسأخرین. 
الثانية: حقيقة أن مجموعة كبيرة من الأفراد الذين عملوا في ختلف مناحي 
الحياة الدينية؛ واختاروا الالتفاف حول الصادق راضين يامامته على أساس 
مبدأ "النص" وهذه الحقيقة وضعت عربة الإمامة الشيعية على طريق متميز 
المو اصفات ضمن الإسلام. 
وثمة الكثير من العقاند التي حفظتها لنا المصادر المبكرة التي تفسر عقاند 
الشيعة الإمامية خلال حياة جعفر الصادق. وإحدى هله العقائد نطق با 
عمر بن حريث أمام الصادق وهي كما يلي: "أحب أن أعرض عليك 
ديني رعقيدنَ لتشهد على إاني. إن ديني هو أشهد أن لا إله إلا الله وان 
۰ 


مد عبده ورسوله. وأشهد أن اليوم الآخر آت لاريب فيه وأن الله 
يبعث من في القبور وأشهد أن الصلاة فرض وكذلك الزكاة وصيام شهر 
رمضان والحج إلى بيت الله لمن استطاع إليه سبيلاً. وأقر بولاية علي بن 
أبي طالب أمير الزمنین بعد رسول الله عليهما السلام وولاية الحسسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وبعدهم ولايتك وأقر بأنكم 
الأئمة, أحيا على هذا الدين وعليه سوف أموت وبه أعبد الله." وبعد أن 
سبع الصادق ذلك قال: "هلا والله فعا ديني ودين آباني الذي عبدوا الله 
به سرا وجهرا؛ فاخش الله واحفظ لسانك عن قول إلا الحى ١4»‏ 

وثمة اعلانات ماثلة نقلها الكشّي عن داوود بن يونس وخالد بن بجلة."" 
وهناك رواية تفصيلية لعقاند الشيعة الاثني عشرية تتعلق بأصول السدين 
وفروعه درفا الشيخ ابن بابويه القمي المشهور باسم الشيخ الصدوق 
توفي ۳۸۱ )۸4٩۱‏ في کتابه "رسالة الاعتقادات". ويقر الشسيعة 
الاثنا عشرية عامة بأن الشیخ الصدوق ثقة معتمدة. ورسالته مقبولسة 
بصفتها من آبکر کتب العقائد الخطوطة ویقرون بصحة ما فيهامن 
عقاند. وعقارنة عقيدة الشيعة مع عقائد السنة مثل الفقه الا کبر الأول 
والفقه الا کبر الثايي ووصية أبي حنيفة فان الرء يجد أن باستخناء الامامة فان 
الا ختلافات بين السنة والشيعة لا تتعدی الاختلافات بين الأشاعرة 
والمعتزلة. وإن الآراء الشيعية تماثل إلى حدّ بعيد آراء العتز لق الذین کانوا 
جزءاً من السلمین السنة, برغم أن آراءهم العقلانية رفضت مزخوا من 
طرف "الجماعة" 


ران موضوع القرآن يوضح قضية هذه الوحدة الأساسية. يقول الشيخ 
الصدرق: "إن عقيدتنا بلق آن أنه كلمة ال ورحیه الذي أنزله وكلامه 
رکب وان الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه تتزیل من حکیم 
چید." سورة فصلت ۱ وأن الله تعالی خالقه وموحيه وسيده وأن البي 
بلغه. ونقر بأن القرآن الذي أوحاه الله تعالى لنبيه محمد هو ما بين الدفتين 
وما هو بين آيدي الناس جميعاًء وأنه ليس أكثر من ذلك. رآن سوره كما 
يعرفها الجميع مئة وأربع عشرة."''" 

نة نقطتان تستلفتان النظر في تصريح الشيخ الصدوق هذا. الأولى: إن 
الشيعة مثل العتزلة يعتقدون بان القرآن كلمة الله المخلوقة, وليست غير 
مخلوقة وأزلية كما يقول الأشاعرة وقبلها كذلك الإسلام الرسمي. الثانية: 
أن القرآن هو هو كما يتداوله لاس جميعاً من سنة وشيعة. وهذا يعني أن 
ما يقال من أن جزءاً من القرآن حذف هوخطا لا يقره الشيعة. 

ليس من اهتمامنا هنا متابعة التطورات التفصيلية التي طرأت على عقيدة 
الشيعة في الأزمنة المتعاقبة» كما حصل فعلاً لعقيدة السسنة. ول يكن 
القصد من هذا الكتاب بحث مساهمة الأئمة الستة بعد الصادق؛ حيث 
صار الشيعة يعرفون بالشيعة الألنى عشرية. بل كان منا هو بحث أصول 
العشیع والتطور البکر للميول الدينية التي من خلاها ميز الشيعة أنفسهم 
عن المسلمين الآخرين. 

بعد ما بحثناه في هذا العمل وبنظرنا إلى نشاطات أولئك الذين تجمعوا 
حول جعفر الصادق الذي توفي عام ۸ هب ٩٦۷م‏ نستطيع أن تم 
بالقول أن الشيعة صار ها ميزات محددة. وان الاختلافات القعلية بين 


۶۰ ۶ 


السنة والشيعة سواء في العقاند أو الفقه لم تكن هامة بقدر الروح الخفية 
خلف هذه الاختلافات اليسيرة. هذه الروح نشأت منذ البداية الأرلى 
منهم وتفسير الإسلام كما عرضنا في الفصل الأول؛ رتطورت من خلال 
مفهوم الشيعة لقيادة الأمة بعد البي. إن هذا الفهوم حول القيادة هو 
الذي ييز الشيعة عن السنة ضمن الإسلام؛ وعلى هذا المفهوم كان 
تركيزنا خلال هذه الصفحات. 
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انظر مناقشة ابن حزم ل فردلاندر "فروق الشيعة كما يعرضها ابن 
حزم" مجلة 1205 العدد ۰۲۸ ۱۹۰۷ ص74 ٤‏ 

الأشعري» مقالات الإسلاميين» تح. هيلموت رترء اسعنبول ۱۹۲۹ 
۳۱۱۰۱۷ 

هو اللقب الذي أطلقه کتاب الفرق السنة لوصف الشيعة الاثنى عشرية. 
ولتفصيل أكثر انظر وات "الرافضة" دراسة أولية 0116725 عدد و3 
E ۴۳‏ 

الطبري ج۲ ص ۱۷۰۰ 

هودسن (كيف صار الشيعة فرقة) 1205 ۱۹۵۵ ص١١‏ 

من أجل دعاوى القلاة انظر اللويختي كتاب الفرق ص۲۵ و۳۰ و۳۹ 
و۵۲ - ۵۵ وسعيد الأشعري المقالات ص۳۳ و۳۵ و۳۷ 
والشهرستای الملل والنحل ج۱ ص۱۷ و۱۷۸ ویقول سعید الأشعري 
ص۳۷ أن بيان ادعی الإمامة خلفاً لأبي هاشم ولم يقل يامامة البافر. 
الكليني» الكاني ج۱ ص۲۰۸ 

نشسه ص ۲۹۱ 

هودسن, السابق ص۱۱ 


لفل 

الكشتي, رجال ص ۲۸۵ 

الكليني» الكالي ۱ ص۲۷ 

الكليني, الكافي ج ص۳۵۲ 

ص۲۹۵ والكشي, رجال ص ۲۷ 4 
الكليني؛ الكاني ۱ ص۳۱۸ 

الكلينيء الكاني 


الكليني؛ الكاني ج١‏ ص 1۲ 
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الكليني الكافي ص ‏ ۲۲۰-۲۱ 

الكليني: الكافي ص۲۰۵ و ۲۰۷ ورسالة الاعتقادات للصدوق 
الكليني, الكافي ج١‏ ص۲۰۵ ۰۲۰۷ ۳۰۶ وما بعدها 

نفسه ص ۵ ١‏ ؟ 

لگسه 

الكليني کتاب الحج: والشیخ الفید. الإرشاد ج٩‏ ص٤‏ ۳۱۳-۳۰ 
القرآن سورة ۳ آیف؟ 

الكليني» الكاني ج۱ ص ۲۹۲ 

وينسنك ۷60510016 التراث الحمدي تحت عنوان علي لسيدن 
۱۹۹۰ 

ابن سعد ج۲ ص ۱۰۱ 

نفسه 

الكليني الكالي ج۱ ص۳۳۰ وما بعد. 

"ما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البيت ويطه ركم تطهیر" 
انظر تفسیر التعالبي ص۰۲ 4 


. الكليني الكافي ج٣‏ ص1۸۸ 


نفسه ص۸۷٤‏ 

نفسه ص5 ۶۸ 

الكليني الكاني ج۱ ص۶۸۳ 

القرآن سورة ۵ آية ٩۷‏ 

القرآن سورة ١١‏ آية ۱۰ 

الكليني» الكاني ج ص۸۳ 

مبدأ التقية في الاسلام. Z56‏ ,× ۹۰5 
الصدوق, رسالة الاعتقادات ص ۰ ۱۱ 

الکشي» رجال. ص4۱۹ 
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دائرة العارف الإسلامية طبعة ۲ مقال "عبد الله بن سبأ" ٤‏ 
سعد الاشعري, مقالات ص ۰۲۰ النوبختيء الفرق ص ۲۲ 
نفسه 
النوبختي. الفرق ص ۳۲ ۱ 
الكسي» رجال ص55 7ء الشهرستایی: الملل ج۱ ص ۱۵۲ الاشعري» 
مقالات ص ٩-۰‏ 
الكشي» رجال ص4۸ ۰۱ النوبختي؛ الفرق ص۳4 
الکشي, رجال ص۲۲۳ 
انظر آنساب السمعان ص ۰۱۱۳ الکشي» رجال ص ۱۹۱ وما بعدها, 
النجاشي» رجال ص ٩۳‏ 
انظر الفصل التاسع من هذا الکتاب 
الخائري: منتهی ص ۲۰۳ ابن النديم, الفهرست ص "1 
الكافي ج۱ ص۲۷۹ 
انظر ایفانوف "ملاحظات على أم الکتاب" ۱٩۹۳۲ R۴‏ بالالانية 
انظر ۹211502127 E8.‏ ترجة "رسائل لم تدشرء رسائل عرییة" 1205 
۲۳ ص ۱۹۳-۱۰۷ 
الكاني ص ۰۳۰۵ الكشي, رجال ص 4 ۳۲ 
الكافي ج۱ ص۳۰۸ شائع 
اليعقوبي ج۲ ص۳۸۱ الكشي, رجال ص 4 ۳۷ 
انظر دونالدسن "المذهب الشيعي" ص۱۳۵ 15 
الكشي» رجال ص 4 ۲۲ وهودسن ص" ١‏ 
الكشي, رجال ص47 ؟ 
نشسه 
نفسه 
العوسي» الفهرست؛ ص۱4۱ الحائري» منصهی ص۱۳۹-۱۳۵ 
والحلي» رجال ص۷۹ 
۰۰۸ 


۵ اب 
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الخائري» منتهى ص ۱۲۰ 
الكشي» رجال ص ۰۱۳۵ الطوسي, الفهرست ص45 1 اخسالري» 
منتهى ص ١75‏ 
أبو أحمد محمد بن أبي عمير زيد بن عيسى محدث وصاحب موسي 
الكاظم وعلي الرضا. قيل أنه كتب أربعة كتب. انظسر النجاضي 
ص۲۸ ۰۲ والخائري,منتهى ص ؛ ۲۵ 
الكشيء رجال ص۱۳۵ 
الكشي» رجال ص18 لرجع عن اضر انظر القرآن سورة الکهف 
ابن الندیم ص ۰ ۲۲ اطاثري ص۱۳۲ 
الحائري ص۳٩‏ ابن النديم ص" 
الخائري ص ۱۱۰ ابن النديم ص5" 
الخائري ص 45 ابن النديم ص55 الطوصي الفهرست ص ۲۰۲ ويسميه 
عبيد بن زرارة 
ابن النديم ص۰0 الكشي ٠۷١‏ 
الحائري ص ۰۱۳۱ الطوسي ص۱۱۷ 
الكشي ص ۱۸۱ الخائري ص1۸ ابن الدليم ص55 
الطرسي ص۱۸۸ الخائري ص ۱۸۲ 
هو آخو هشام بن الحكم. الخائري ص ۱۸۲ 
الاشعري مقالات ج١‏ ص" 4 
بخصوص الأخيرين الجواليقي: متكلم عاش في الكوفة, كتب في الامامة 
تفصيلاً عرفت جماعته باسم النعمانية وعرف بجدله. الأحول: عاصسر 
الباقر وناصره ضد أخيه زيد توني في عهد الكاظم. 
مقالات الأشعري ج۱ ص۲۸ ويشير إلى التميمية 
لتفاصيل أكثر عن زرارة راجع رجال الكشي ص ۱5۱-۱۳۳ 
لتفاصیل أكثر انظر مقالات الأشعري ج۲ ص٠"‏ واليغدادي, الفرق 
ص ۳ ۰ والشهرستايي الملل ج۱ ص۱۸۰ 
۹ 


4- الكشي ص۱۸۵ النجاشي» رجال ص78 7 سعد الأشعري» مقالات 
ص ۸۸ الطوسي الفهرست ص۲۳۳ 

۵- النجاشي ص۲۲۸ الكشي ص۱۸۷ 

- الكشي ص ۰۱۳۵ ابن عبد ربه العقد ج۲ ص49 الشهرمتایی الملل 


ج ص۱۸۷ 
۷- ابن الندم ص۰۱۷ النجاشي ص۲۲۸ الشهرستاي ج۱ ص۱۸۷ 


۸- الكشي ص ۱۸۵ 

8- الكشي ص۲۸۰ النجاشي ص۳۰۵ الطوسي ص٤۳۴۳‏ الحسائري 
ص۳۲۳ 

۰- مول بني كندة ولکن غالبا ما بوصف بأنه صاحب بني شیبان؛ الكشي 
ص4۷۵ الطرسي ص ۳۵۳ 

۱- موی بني أسد. عاش في البصرة وتردد على المعتزلة التکلمین. 

۲- الكشي ص۲۲۱ 

۳- الأشعري ج۱ ص4۸ الشهرستاین ج۱ ص۱۸۶ 

۶6 - الكشي ص۳۷۵ ورجال الكشي والدجاسي والخائري 

-٥‏ الكشي ص۳۷۵ 

5- الكشي ص۳۳۰ اخاثري ص ۰۱۷ النجاشي ص ۱۰-۷ الذهبيالیزان 
ج ص 6۵-4 

4۹¥ الكشي ص ۰ ۳۳ 

۸- الكشي ص4۱۸ 

9- الكشي ص 4۱4۹ 


ولوس عقائد الصدرق ص ۸ وما بعدها. 


E 


الاج 

أ- المصادر الأولية 
أبو داوود سليمان بن الأشعث. سنن المصطفى. القاهرق بدون تاريخ 
أبو الفرج الاصفهائء كتاب الأغاي» بيروت ۱۹۷۳ مقاتل الطالبيين» 
طهران» ١9549‏ 
أبو احاسن يوسف بن تغري بردي النجوم الزاهرق القاهرة ۱۹۲۹ 
أبو نعیم الأصبهاي» حلية الأولياءء القاهرة ۱٩۹۳۳‏ 
أبو يومف يعقوب بن إبراهيم» كتاب الخراج القاهرة ۱٩۹۳۳‏ 
علي المتقي» کر العمال حيدر أباد 54" اهس 
الأنباري أبو بكر محمد بن قاسم. شرح القصائد السبعة الطوال ااهلیق 
انح. عبد السلام هارون. القاهرة ١951‏ 
الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين» تح. هلموت 
ريتر استنبول ۱٩۲۹‏ 
الأشعري محمد بن أبي بکر. التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» تح. 
محمد زیاد. ببروت 1١9514‏ 
الأشعري سعد بن عبد الله القمي, القالات والفرق. تح محمد جواد 
مشکور. طهران ۱۹۳ 
الأزرقي محمد بن عبد الله آخبار مكةء تح رشدي الصا : مكة 
اه 
البغدادي أبو منصور عبد القاهر, الفرق بين الفرق» تح. الكوثري» 
القاهرة ۱۹۶۸ 
اصول الدین» اسحبول ۱۹۲۸ 
البلاذري هد بن يحي بن جابرء آنساب الأشراف ج21 تح. محمد ميد 
الله القاهرة ۱۹۵۵ ج١-5‏ تح. ماكس شلستجر, القدس» ۱۳۹ 
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فتوح البلدان ترجمة فیلیب حتي» اصل الدولة الإسلاميةء نيويورك 
۱۹۱۹ 

البيضاوي عبد لله بن عم آنوار ازیل, تح. فلشر: ۱۸۶۸-۱۸۶ 
البيهقي محمد بن إبراهيم؛ کتاب احاسن والساوی. تح. فربدرك شوالي» 
جسن ۱۹۰۲ 

البخاري محمد بن إسماعيل؛ جامع الصحاح القاهرة ٩۹۳۳۲‏ 

الداميري كمال الدين, حياة الحيوان» بولاق ۱۲۸۶هب 

الذهي أبو عبد الله محمدء تأربخ الاسلام؛ القاهرة /1151هب 

تذكرة الحفاظ, حيدر أباد ۱۳۳۳هس ومیزان الاعظاد بلا تاريخ 
الدينوري أبو حنيفة أحمد بن داؤد, كتاب الأخبار الطوال» القاهرة 
۱۹۹۰ 

الديار بكري حمین بن حمد» تاريخ الخميس» القاهرة ۱۳۰۹ 
الفرزدق» الديوان,تح. عبد الله الضاوي, القاهرة ۱٩۳‏ 

الحائوي محمد بن إسماعيلء منتهى المقال: طهران 7 .1ه 

الحلى حسن بن یرسف. الباب الخادي عضر ترجمة ميلرء لبدن ۱٩۲۸‏ 
منهج الكرامة في معرفة الإمامة. طهرات ۱۸۸۰ 

كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين. طهران ۱۸۸۰ 

الرجال؛ تح. محمد صادق, النجف 15515 

ابن عبد البر» کاب الاستیعاب» القاهرة بلا تاريخ 

ابن عبد ربه مد بن حمد. العقد الفرید, تح. أحمد آمین, القاهرة 
۱۹۵*۰۰۵ 

ابن أبي اخدید, شرح فج البلاغة تح. محمد أبو الفضل ابراهیم, القاهرة 
۱۹5۹ 

ابن عساکر علي بن الحسنء تبيين کال الفتري» دمشق 417 1ه 
التاريخ الكير» دمشق 41 هم 


ابن الأثير أبو الحسن علي بن کرم الکامل في التاريخ: بیروت ۱۹۷۵ 
s۴‏ 


ابن الأثير علي بن محمد أسد الغابة في معرفة الصحابق القاهرة بلا تاريخ 
ابن دريد محمد بن الحسن: کتاب الاشتقاق. تح فردیناند وستنفيلد - 
كوتنجن ١840‏ 

ابن الحبيب محمد بن حبيب» كتاب ابر تح. لستسئاتر. حيدر أباد 
155 

ابن حجر أحمد بن محمد الميغمي» الصواعق الحرقة؛ تح. عبد الوهاب» 
القاهرة ۱۳۷۵هب 

ابن حجر العسقلاقي: لسان الميزان» حيدر آباد ۱۳۲۹هس 

قذیب التهذیب» حيدر أباد ۱۳۲۵هب 

ابن حتبل هد بن حمد. السند القاهرق ۱۸۹۵ 

ابن حزم أبو محمد علي بن آجمد» الفصل في الملل والأهواء والنحلء 
القاهرة ۱۳۷ه 

ابن هشام أبو محمد عبد الملكء سيرة رسول الله تح. مصطفى السقاء 
القاهرة ۱3۳ 

ابن عماد الحبلي, شذرات الذهب. القاهرة ۱۳۵۰هب 

ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن, كتاب صفوة الصفوة, حيدر أباد 
هه 

تلبيس إبليسء» القاهرة ۰ ۱۳هب 

ابن كثير بماعيل بن عمرء البداية والنهاية, القاهرة ۱۹۳۲ 

تفسير القرآن العظیم. القاهرة بلا تاريخ 

ابن خلدون عبد الرهن, العبرء القاهرة ۱۸۲۷ 

القدمة, تح. علي عبد الواحد وافي. 

ابن خلکان أحمد بن محمد وفيات الأعيان, تح. إحسان عباس؛ بيروت 


a 


۱۹۷۲ 
ابن الندیم محمد بن إسحاق» الفهرست تح. غوستاف فلوجلء ليزين 
A۷1‏ 
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ابن نشوان الحميري, حور العينءتح. كميل مصطفی, القاهرة ۸ ۱۹ 
ابن قتيبة محمد بن عبد ال عيون الأخبارء القاهرة ۲۵ ۱٩‏ 

كاب المعارف» القاهرة بلا تاريخ 

الامامة والسياسة (منسوب ل القاهرة ۱٩۹۵۷‏ 

ابن الصبّا غ نور الدين المالكي» الفصول المهمة في معرفة الأئمة» إيران 
۱۸۸۹ 

ابن سعد محمد» الطبقات الكبرى؛ بروت ۱۹۵۷ 

ابن الطقطقي محمد بن علي» الفخري في أدب السطانية, القاهرق 
۱۹۱۱ 

الجاحظ آبو عدمان عمرو بن بحر البيان والتبيين» تح. عبد السلام 
هارون, القاهرة ۱۹۲۰ 

رسائل احاحظ» تح حسن السندويء القاهرة ۱٩۳۳‏ 

الجيلاني عبد القادر, غنية الطالین» دفي ۱۳۰۰م 

الكلبي هشام بن محمد كتاب الأنساب» تح. مد زكي باشاء القاهرق__ 
1۹14 

الكشي عمر بن محمد معرفة أخبار الرجال» مشهد بلا تاريخ 

خليفة بين خیاط؛ تاریخ» تح. مهيل زكارء القاهرة ۱٩۲۷‏ 

الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد القاهرة ۱۹۳۱ 

اخیاط بعد الرحیم کتاب الانتصار.تح. نبورغ» بروت ۱۹۵۷ 
الكليني محمد بن یعقوب؛ الاصول الکافی. كراتشي ۱۹۹۵ 

الكليني الفرو غ الکافی» طهران ۱۸۹۱ 

الكميت - افاشیات, الصيداوي القاهرة ۱۹۵۰ 

المعري أبو العلای رسالة الغفران, القاهرة ۱۹۵۰ 

اجلسي محمد باقر بجار الأنوارء إيران ۳۱۵-۰۱۳۰۱ هت 

مالك بن أنس, الموطأء القاهرة ۱۸۲۲ 


ل 


المقريزي أحمد بن علي الراع رالتخاصم بين بني أمية وبني هاشم 
النجف ۳۲۸ ۱هب 
السعودي علي بن حسين, مروج الذهب» بيروت ۱۹۱۲ 
كتاب التنبيه والأشراف» ليدن ۱۸۹ 
المنقري نصر بن مزاحم وقعة صفين» القاهرة 556 اهب 
آلبرد محمد بن يزيد کتاب الكامل» القاهرة بلا تاريخ 
الفضل بن محمد الفاضلیات. تح. تشارلر جمس لال اکسفورد ۱٩۹۲۱‏ 
الفضل بن عمر الجعقي) کتاب القت والأظلة, سوب له تح. عارف 
تام بروت ۱۹۲۰ 
المفيد محمد بن محمد الأمالي؛ اللجف ۱۳5۱هب 
كتاب الارشاد طهران 4 54١1م‏ 
محمد الخطيب» مشكاة المصابيح, لوكناو ۶ ۱۹۲ 
مرتضى بن داعي» کتاب تبصرة العوام طهران ۱۳۱۳هب 
مسلم أبو الحسين» الصحیح. القاهرة بلا تاريخ 
النابغة الذبيايي, الدیوان؛ تح. شكري فيصلء بروت 1١94548‏ 
النجاشي أحمد بن علي» كتاب الرجال, طهران بلا تاريخ 
النساني أ“قد بن شعیب السئن» القاهرة ٤‏ ۱۸۹ 
النوبختي حسن بن موسیء فرق الشيعة, التجف ١989‏ 
القاضي النعمان أبو حنيفة, شرح الأخبار» مخطوطة مدرسة الدراسات 
الإفريقية والشرقية جامعة لندن رقم۲ ۲۵۷۳ 
دعائم الاسلام تح. آصف فيضي » القاهرة ١951١-1١52815١‏ 
الرازي فخر الدين؛ اعتقادات فرق السلمن والمشر كين القاهرة 
۸ص 
مفتاح الغيب»القاهرة بلا تاريخ 
الصدوق الشيخ ابن بابويه القمي, من لا يحضره الفقيهء إيران 
4ه 
fo‏ 


رسالة الاعتقادات» ترجمة آصف فيضي: عقيدة الشيعة, کلکتا ۲ ۱۹ 
عيون آخبار الرضی» إيران ۱۸۵۸ 

السمعائ عبد الکرم بن محمد کتاب الأنساب» لیدن ۱٩۱۲‏ 
الشهرشوب محمد بن عليء مناقب آل أبي طالبء النجف ١985‏ 
الشهرستايي محمد بن عبد الكربي الملل والتحل» تح محمد سيد الكيلاي» 
القاهرة ۱۹۲۱ 

شس الدین محمد طولونء الأئمة الاثنى عشر, تح. صلاح الدین الجد» 
بروت ۱۹6۸ 

السبكي أبو نصر عبد الوهاب. طبقات الشافعية» تح أحمد بن عبد 
الكريم: القاهرة بلا تاريخ 

السيوطي جلال الدین, تاريخ الخلفاءء ۱۳۵۱هب 

الطبري أبو جعفرء تاريخ الرسل واللوك تح. دي غوي ليدن ٩۸۷۹‏ - 
۱۹ 

الختصر من کتاب الزیل افزیل, القاهرة ۱٩۲۹‏ 

جامع البیان في تفسير القرآن, القاهرة ۱۳۲۸ه 

الطبرسي فضل بن حسنء الاحتجاج» طهران ۱۳۰۲هت 

انطوسي نصير الدين محمد بن حسن» الاستبصار الجف ۱۹۵۲ 
قذيب الأحكام, اللجف 1989 

كتاب الفهرست تح. سيرانج كلكتا ۵ ۱۸۵ 

اليعقوبي مد بن علي يعقوب الوضاح, التاريخ: بيروت 195٠‏ 

ياقوت الحموي شهاب الدین, معجم البلدان, بيروت ۱۹۵۵ 

زيد بن علي مجمع الفقه تح. جريفني, ميلان ۱۹۱4 


۶۱۹ 


بح المصادر الثانوية 


آبوت نبياء دراسات في الأدب العربي» شيكاغو ۱۹۷۲-۱۹5۷ 1 
آغا بزر غ الطهرايي, الذريعة لتصانيف الشيعةء النجف ١475‏ وما يعدها 
علي الوردي؛ واعظ السلاطن بغداد ۱۹۵ 

أمير علي سيد, القانون احمدي, لندن ۱۹۳۹ E٤‏ 

العاملي محسن بن عبد الكريم الحسيني» أعيان الشيعة» دمشق ۱۹۳۵6 وما 
بعدها 

ارنولد سير توماسء الخلافة, اكسفورد ٤‏ ۱۹۲ مترجم إلى العربية 

بر وكلمان دارل» الأدب العربيء ليدن ۱۹۳۷ بالالانیت مترجم 

تاريخ الشعوب الاملاميق لندن ۱۹۵۹ 

دونالدسن, المذهب الشيعي, لندن ۱۹۳۳ ٤‏ 

عبد العزیز الدوري» دراسة في بداية الکتابات التاريخية في الإسلام 
5 عدد ۰۲۱ ۱۹۵۷ E‏ 

إقبال عباس خاندان؛ نوبخت» طهران ۱۳۱۱ه فارسي 

دائرة العارف الاسلامية الطبعة الأولى ۱۹۳۸-۱۹۱۳ الطبعة الجديدة 
۰ وها بعدها 

فرید لاندیر انحراقات الشيعة كما عرضها ابن حزم 8005[ عدد ۲۷ 
E‏ 

فري ریتشارد. دور أبي مسلم في الثورة العباسيةء مجلة عالم الإسلام عدد 
E 144% <Y‏ 

آصف فيضيء نظرية الفقه الشيعي؛ القانون في الشرق الأوسط تحرير 
مجيد خدوري وليبسني واشنطن ۱۹۵۵ ٤‏ 

جیبون ادواردء تارخ احلال وسقوط الإمبراطورية الروهانية» تحرير بري» 
لندن ۱۹۰۱ ۴٤‏ 


1¥ 


جولد زیهر» دراسات محمدية ترجمة سترن وباربر دراسات إسلامية, 
لندن ۱۹۷۲-۱۹۲۷ 
ميد الله حمد» الدولة الدنية في مک 10 عدد۲ ۰۱ ۱۹۳۸ 
صحينة همام بن منبه, حیدر آباد ۱۹۲۱ 
حسن الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام کاظمان ۱۹۵۱ 
حتي فیلیب» تاريخ العرب. لندن ۱۹۶۹ [ مترجم 
هودسن مارضال, كيف صارت الشيعة البکرة طائفة» 1۸48 ۱۹۵۵ 
نظام القتلق مونتن ۱۹۵۵ ٤‏ 
ایفانوف ۷۷ , الحركات الشيعية البکرة 1۳۳1۵5 ۱۹۳۹ E‏ 
المرشد إلى الأدب الاساعيلي دن ۱۹۳۳ ٤‏ 
ملاحظات على أم الکتاب 11213 ۱۹۳۲ بالألمانية 
كحالة عمر رضاء معجم قبائل العرب» دمشق ۱۹۶۹ 
خليف یوسف, حياة الشعر في الكوفة, القاهرة ۱۹۲۸ 
خدا بخش, السياسيات في الإسلام, لاهور ۱۹۳۲ 1 
لسين .۷۷.8 معجم عریی- انكليزي لندن ۱۸۰۳ 
لويس برنارد العرب في التاريخ» لندن ۱۹6۰ غ 
أصول الإسماعيلية, کمبردج ۰ E‏ 
ماسينيون. .ر[ شرح خطة الكوفة بیروت ۳ ترجمها تقي الصعي» 
خطط الكوفة, صیدا ۱۹۳۹ 
الودودي أبو الأعلى» اخلافة والملوكية, لاهور +۱5۹ 
مور سير وليمء الخلافة, ادنبرة ۱۹۱۵ 19 
نيكلسون ,شب تاريخ العرب الأدبي, کمردج 1465 7 
مروت .8.1 علي ومعاوية في الروايات العربية الأول, كوبتهاجن 
E ۶‏ 
القزويني معز الدينء أنساب القبائل العراقية, النجف ۱۹۱۸ 
رمضناك لاوند. الإمام الصادق» بيروت بلا تاريخ 
۱۸ 


روسكاء تاريخ قضية جابرء 16 عدد ۰۱۱ ۱۹۳۷ 1 

شاخت جوزیف. مقدمة للقانون الإسلامي, اكسفورد 1019515 

أصول القانون المحمدي» اكسفورد ۱۹۵۰ 

سيرجدت .1,1 الحرم واخوطة الحمية القدسة في شبه احزيرة العربية 

بالتعاون مع طه حسين» تحرير عبد الرحمن بدوي القاهرة ۱۹۲ 

أسياد حضر موت محاضرة افحاحية 250415 لندن ۱۹۵۷ E٤‏ 

سيجن ارسولا. أبو مخنف ورعاية الأمويين لکتاب الفرق» ليدن ١911‏ 

بالآلمانية 

الشهابي محمود, أدوار الفقه» طهران ۱۳۲۹هب 

وات مونتهمري. الإسلام وتكامله الاجتماعي, لندن 1١951١‏ 1 

الفكر الاسلامي السياسي. ادنيره ۱۹۲۸ 

محمد في مكة لندن ۱۹۰۳ 

محمد في الدينة كدن ۱۹۵۵ 

حنين السلمین لقذ: وجهات نظر الشيعة قي العهد العباسي, تحربر 
براندون, اکسفورد ۱۹۲۳ 

الرافضة: دراسة أولية, مجلة آورینت عدد ۰۱5 ۱۹۳۰ ٤‏ 

الشيعة أيام الأمويين E 14۰ JRAS‏ 

وبلهاوسن جوليسء الدولة العريية وسقوطهاء كلكنا ۱۹۲۷ ٤‏ 

السياسة الدينية الأحزاب العارضة في الإصلام ترجمها عبد الرحمن بدوي» 
الخوارج والشيعة» 

القاهرة ۱۹۵۸ 

وينسنك .۸.7 كتيب عن احادیث محمد لیدن ۱۹۹۰ ٤‏ 

العقيدة الإسلامية, کمبردج ۱۹۳۲ ٤‏ 


£1۹ 


تقديم الخرر 
مقدمة المؤلف 
تنوية المترجم 
الفصل الأول 
الفصل الثايي 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اخامس 
الفصل السادس 
الفصل السایع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الراجع 


الفهرس 


أسس الفاهیم 

السقیقة: الظهورات الأولى 

علي والخليفان الأولان 

البعاث حزب علي من جديد 
الكوفة: مركز للنشاطات الشيغية 
تنازل الحسن 

استشهاد الحسين 

رد الفعل بعد كربلاء 

الكفاح من أجل الشرعية 

إمامة جعفر الصادق 


عقيدة الإمامة 


f 


